
 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 مقدمة

 

من یھده االله ، إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ومن سیئات أعمالنا

.ومن یضلل فلا ھادي لھ، فلا مضل لھ  

 

.وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھوأشھد   

 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ {، ١٠٢آل عمران}ا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ یَا أَیُّھَ{

یراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّھَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِھِ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِ

 ،٧٠الأحزاب}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً {، ١النساء}وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً 

.٧١الأحزاب}ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعْ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً  یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ{  

 

 

 أما بعد

:ففي ھذه المقدمة یھمني أن أجیب على أسئلة ثلاث عن ھذا الكتاب  

.من كتبھ؟ ولماذا كتبھ؟ ولمن كتبھ؟  

ویرجو أن یقضي ما بقي ، منھم بوشیجةویقترب ، فھو رجل یزعم أنھ ینتمي إلى المجاھدین بصلة: أما من كتبھ

وقد كتبھ وھو . من عمره في خدمة قضیة الأسلام في معركتھ الضروس مع طواغیت الحملة الصلبیة الجدیدة

ألا وھي نعمة العزة لمواجھتھ ، یتمتع بنعمة لا یدري كیف یوفي شكرھا –بفضل االله  –ولكنھ ، مطارد مطلوب

.والطمع أنھم لا یرضون من أحد إلا أن یكون لھم ذلیلاً طائعاً خانعاًالجشع  بلغ بھمذین أعداء الأمة ال  

 

أما لماذا كتب ھذا الكتاب؟ ولماذا في ھذا الوقت بالذات؟ وما الفائدة التي تجنى من قراءتھ؟ وماذا یمكن أن یضیف 

 إلى سیل الكتب المتدفق كل یوم؟

، وما یفترض علیھا، وواجبھا، مة المسامة بدورھاأن ھذا الكتاب قد كتب في محاولة لإحیاء وعي الأ: الجواب

.وضرورة تفھمھا للفیصل بین أعدائھا وأولیائھا، ومدى عداء الصلبیین الجدد لھا، وأھمیتھا  

وھي أسلحة تمییع الفاصل بین . یلقون في المعركو بأسلحة جدیدة قدیمةوقد كتب في ھذا الوقت بالذات بعد أن بدأ 

والتسویة ، وتشویھ معالم الھدف المحدد المرصود، ویب الفوارق بین المحرمات والواجباتوتذ، أولیاء االله وأعدائھ

.بین الثبات والصبر والصمود وبین الأستسلام  والمساومة والتراجع  

 

وأنھا قد اجتذبت عدداً من ، أن ھذه المحاولات قد نجحت في إختراق صفوفنا –بشجاعة  –وعلینا أن نعترف 

من كتّاب التزییف وتجار المبادئ فأضافھا أعداؤنا إلى ما لدیھم من حشود مسخرة لخدمتھم؟ . ناالأسماء الامعة بین

.ونائعي الفتاوى  
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. وھذا الكتاب كتب في ھذا الوقت لیذكر أبناء الأمة المسلمة المنتفضة أنھا قد قطعت شوطاً كبیراً في طریق النصر

. وأنھا قد انتزعت مكاسب ضخمة في تاریخھا القریب. یینوأن حركتھا قد قفزت قفزات واسعة في العقدین الماض

قد احتلت تنفسھا مساحة تحت الشمس بدماء أبنائھا  –والجھادیة خاصة  –وأن الحركة الأسلامیة عامة 

.وتضحیاتھم وعذابھم وغربتھم  

 

وتوشك ، بعد یوم وھذا الكتاب قد كتب نذیراً لقوى الشر المتربصة بھذه الأمة أن المة تقترب من ھیزیمتكم یوماً

وأن كل ، أن معركتكم معھا معركة محكوم علیكم فیھا بالھزیمة، على إستیفاء قصاصھا منكم خطوة بعد خطوة

ناھیكم أن تكون  –لا لمنع ھذا النصر  –جھودكم لا تعدو إلا أن تكون محاولات لتأخیر نصر اللأمة المسلمة 

.محاولات لھزیمتھا  

 

على المرحلة الجدیدة في جھاد الأمة المسلمة المتصل منذ أن خلق االله خلقھ إلى أن  وھذا الكتاب كتب لیلقي الضوء

.ومن علیھاالأرض  –سبحانھ  –یرث المولى   

وعلى المجاھدین ان یتوحدوا . فقد توحدت قوى الكفر ضد المجاھدین. ھذه المرحلة ھي مرحلة عالمیة المعركة

.فب مقابلھا  

 

وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِینَ كَآفَّةً كَمَا یُقَاتِلُونَكُمْ { خاض إقلیمیة دون النظر إلى العداء العالميإن المعركة الیوم لا یمكن أن ت

ولا یمكن أن تخاض عالمیة دون النظر إلى ضرورة الأنتصارات . ٣٦التوبة}كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ مَعَ الْمُتَّقِینَ 

.الإقلیمیة  

 

ومقنون بعدالة ، المجاھدون معركتھم المستمرة وھم مطمئنون إلى وعد ربھم بھذا الوعي یجب أن یخوض

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ { وصممون على بلوغ أھدافھم بعون االله ومدده وتأییده، وواثقون من وضوح حقھم ،قضیتھم

مِنَ {، ٢٢الأحزاب}رَسُولُھُ وَمَا زَادَھُمْ إِلَّا إِیمَاناً وَتَسْلِیماً الْأَحْزَابَ قَالُوا ھَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَصَدَقَ اللَّھُ وَ

 ٢٣الأحزاب}دَّلُوا تَبْدِیلاً الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُم مَّن قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَ

 .  

فھم أكثر الناس ضھوداً لقدرة ربھم . د یتمتعون بمیزة لا یطمع أعدائھم ان یتمتعوا بھاوالمجاھدون في ھذا الصد

إلى قوة مرھوبة تھدد إستقرار ، ولا یعلم إلا قلیلاً، الذي أعانھم بقوتھ حتى تحولوا من شتات لایملك إلا یسیراً

.النظام العالمي الجدید  

.د حقیقة الواقع المشاھدفجمعوا بین الأطمئنان إلى خبر الوحي الصادق وتأیی  

:وصدق البارودي  

د یستقیم الأمر بعد اعوجاجھ        وتنھض بالمرء الجدود العواثرفق  

 ولي أمل في االله تحیا بھ المنى         ویشرق وجھ الظن والخطب كاشر
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، كة المحتدمةوقد حاولت في ھذا الكتاب الصغیر الحجم لأن أنقل لقرائھ طرفاً من ھذه التجربة الضخمة والمعر

لكن صوتھا الخفیض ونبضھا ، كتب علیھا التعتیم والخنق والأسكات من وجھة نظر، معركة الأسلام في مصر

ویجري منھا مجرى الدم في ، الضعیف یسري في ھذه الأمة سریان ضوء الفجر الولید في عتمة الیل الزائل

.العروق  

 

من سیتلقاه بالقبول  –بأذن االله  –وأنا واثق أن كلامي سیجد  –وھو خیر معین  –وقد كتبت ما كتبت مستعیناً باالله 

ویتسابقون إلى الحرص ، ویستقبلھ بالرضا من شباب الأسلام المجاھد الذین یتململون شوقاً إلى نصرة ھذا الدین

.ربھم والفوز بالشھادة في سبیلھعلى رضا   

 

وأن ، ولكني أرجو أن لا تكون الثكلى كالمستأجرة، وقد كتبت ھذا الكتاب في زمن كثر فیھ الكلام وقل فیھ العمل

یجد فیھ إخواني  ما یعینھم على الزیادة من البذل والعطاء في سبیل الأنتصار لدین االله والدفاع عن رایة رسول االله 

).ص(  

ت وقد كتبت ھذا الكتاب في وقت تصاعدت فیھ مقاومة أمة الإسلام لأعدائھا وتصاعد عدوان أعدائھا علیھاو وأرد

بعضاً من معالم ھذه الملحمة الدائرة وأن أنبھ قراء الكتاب إلى أعداء الإسلام الظاھرین بھذا الكتاب أن أوضح 

:وصدق المتنبي، حتى لا ینتھبھم قطاع الطریق إلى االله، ذئابھم وثعالبھم، والمتوارسن  

 وسوى الروم خلف ظھرك روم          فعلى أي جانبیك تمیل

 

الذي أكاد أراه ماثلاً في الأفق القریب ینتظر إرادة ربھ ، اب ایضاً لأبشر قراءه بنصر االله القادموقد كتبت ھذا الكت

.٢١٤البقرة}إِنَّ نَصْرَ اللّھِ قَرِیبٌ { في الظھور وإذن بارئھ في البزوغ  

 

في  –نعد ذلك  –كتابة فلعلي لا أتمكن من ال، وقد كتبت ھذا الكتاب ایضاً أداءً للأمانة إلى جیلنا والأجیال التي تلیھ

:ھذه الظروفالقلقة والأحوال الجدیدة المتقلبةز كما قال المتنبي وسط  

 غریب من الخلان في كل بلدة        إذا عظم المطلوب قل المساعد

لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ  وَإِذَ أَخَذَ اللّھُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ{قیاماً بحق البلاغ الذي أمر بھ المولى سبحانھ وتعالى 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا {، ١٨٧آل عمران}تَكْتُمُونَھُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِھِ ثَمَناً قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ 

نضر االله امرءاً سمع مقالتي فوعاھا : "لى االله علیھ وسلموقول النبي ص،  ٧٠الأحزاب }ھَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداًاللَّ

".فأداھا كما سمعھا فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ  

 

ولكني رغم ذلك حرصت على أن أقول كل ، ولا یوزعھ موزع، وقد كتبت ھذا الكتاب وأنا أتوقع ألا ینشره ناشر

، شكراً انعمتھ السابغةلأني عاھدت ربي ألا أتأخر عن نصرة دینھ ، مواربة ما أرید أن أقولھ دون مداراة ولا

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَھِیراً لِّلْمُجْرِمِینَ { وسعیاً إلى رضاه ورضوانھ، وحمداً لفضلھ العمیم

.١٧القصص}  

لن قتالھم دیدنيلأقاتلن    عداك  ما    أبقیتني              ولأجع      

 ولفضحنھم على روؤس الملا              ولأفرین أدیمھم بلساني
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.أسأل ربي وھو القادر على كل شيء أن یعینني على ذلك ویثیبني علیھ  

 

 أما لمن كتبن ھذا الكتاب؟

:فھذا الكتاب كتبتھ لتقرأه طائفتان  

.ھي الشریحة المتعلمة المثقفة من أمتنا المسلمة: الأولى  

.ھي الفئة المجاھدة من ابناء الإسلام: انیةوالث  

معتمداً على ما ، ولذ حرصت أن أكون واضحاً وبسیطاً في كتابي بعیداً عن أسالیب المتخصصین واستدلالتھم

.وما في فطر النلس من ملكة تمیز الحق والباطل، للحقائق من قوة تؤثر في النفوس  

 

، واجتھدت أن أتحدث إلیھم حدیث الصدق والمصارحة، نصحوقد نصحت في ھذا الكتاب لقرائھ ما استطعت ال

.وتھتز لھ أفئدتھم، وتنفعل بھ مشاعرھم، وتعیھ عقولھم، حتى ینفذ كلامي إلى قلوبھم  

 

ولا ، ولا للناقدین القاعدین، ولا للمتسلین والتنطعین والمنقعرین، فھذا الكتاب لم یكتب للخبراء في مراكز الأبحاث

.للصحافیین المتكسبین  

الذین ھاجروا إلى . ولكن كتب لأھل البذل والعطاء والصدق والوفاء والتضحیة والفداء والعزة والإباء

.لیصنعو نصر الإسلام القادم بإذن االله، مخلفین ورائھم دنیاھم،ربھم  

 من أحد جزاء ولا –بعج ذلك  –ولا یرجون ، ویتسابقون إلى البذل، ھذا الكتاب كتب إلى الذین یقدمون في صمت

.شكورا  

وشنقوا على أعواد العمالة  ، ھذا الكتاب كتب إلى الأعزاء الأحباب الذین خرقت أجسادھم طلقات الظلم والطغیان

.الردة الجدیدة وألقوا في غیاھب سجون. وسلختھم سیاط النفاق والأنتفاع، والخیانة  

وباعــــت كرامتھم النفوس الجشعة ، نوھتك حرماھم علماء الســــــلاطی، إلى الذین أباحت دماءھم فتاوى النفاق

.إلى الرواتب والإعارات والتأشیرات والمناصب والألقاب  

إلى الذین لاتجدھم في إدارات الفتاوى ولا وزارات الأوقاف ولا في صحف النفاق ولا في أحزاب التزویر ولا في 

ف القرى وزحام المدن ومحابس ولكن تجدھم في حلق العلم النافع وجماعات المسلمین وأطرا. ملاھي الخلاعة

، وفي ثغور المجاھدین ومواقع المرابطین، الظالمین وقاعات المحاكم العسكریة ومسالخ أجھزة أمن الیھود

 ویتحركون بھذا الدین على طریق الدعوة والجھاد، ویدعون ویعدون، ویتعلمون ویعلمون، یصبرون ویصابرون

 رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَا وَھَنُواْ لِمَا أَصَابَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّھُ یُحِبُّ وَكَأَیِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَھُ{

.١٤٦آل عمران}الصَّابِرِینَ   

إن  –وأحسبني . ھم أسعد الناس بھ وأكثرھم انتفاعاً بما فیھ –إن شاء االله  –إلى ھؤلاء كتبت ھذا الكتاب وأحسبھم 

  .ھ وتأییدھم لي في صوابھئأسعد الناس بقراءتھم لھ واستفاجتھم منھ ونصحھم لي في خط –شاء االله 

 

وقد یتوقع أن یجد فیھ تحلیلاً ، وقد یتوقع القارىء أن یجد في ھذا الكتاب تأریخاً لفترة أو سرداً لأحداث مرحلة

إلا  –وإن كان فیھ شيء من ذلك  –رىء الكریم أن الكتاب ولكني أنبھ القا، لسیاسات أو تقیماً لمناھج أو نقداً لنظم

.أنھ ما كتب لذلك ولا یستطیع كاتبھ أن یوفي بذلك  
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رسالة من الكاتب إلى أمتھ ولیس شیئاً من ذلك الذي قد  –ھو في حقیقتھ  –أما أنھ ما كتب لذلك فلأن ھذا الكتاب 

.یتوقعھ القارىء الكریم حتى وإن تضمن تأریخاً أو تحلیلاً  

 

لا یستطیع أن یوفي بذلك فلأسباب منھا أن الكلتب لایملك الأستقرار الذي یستطیع أن یحمع بھ كثیراً  وأما أن كاتبھ

لا یملك إلا شھادتھ مع قلیل من  –بصراحة  –فالكاتب ،  من الوثائق والسانید الضروریة لھذا النوع من الكتابة

أن یقدمھا مفصلة لأن كثیراً من أبطالھل ما زالوا في خضم وحتى ھذه الشھادة لایستطیع ، الوثائق والمصادر

، مني على حالھ) الرسالة(فلیقبل القارىء ھذا الكتاب . المعركة وكثیراً من أحداثھا لا زالت تتفاعل في المیدان

.وكفى بھذا نجاحاً، وكفى بھذا ھدفاً  

 

ویشحذ ، یشد على أیدیھم، ین والمجاھدینوختاماً فھذا كتاب الغریب المھاجر المطارد إلى إخوانھ من المھاجر

.وھكذا یجب أن یقرأ، لھذا كتبت ھذا الكتاب. ویذكرھم برحمة االله الواسعة وفرجھ القریب، عزمھم  

 

 

 

 

إِنْ  { وما كان فیھ من خطأ فھو من نفسي ومن الشیطان، ومنتھ –سبحانھ  - فما كان بھ من خیر فھو من توفیق االله

.٨٨ھود}حَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَ  

    

.وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین  
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 الباب الأول

 

 البدایة

 

 

وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي { .٥القصص}تُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْ{

وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ {. ٦القصص}الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا مِنْھُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ 

.٧القصص}نَ الْمُرْسَلِینَ یھِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِأَرْضِعِ  

 

 

كذلك سأن الأكرمین قلیل               تعیرني أنا قلیل اعدیدنا  

وجار الأكثرین ذلیلعزیز ــا            ارنــوما ضرنا قلیل وج  

قئول لأفعال الكرام فعول                إذا مات منا سید قام سید  

 

)السموءل بن عادیة(                        
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صري انبدأت الحركة الجھادیة في مصر مسیرتھا الحالیة ضد النظام بعد منتصف الستینات حینما قام النظام ال

وتم إعدام الأستاذ ، وأودع السجون سبعة عشر ألف مسلم، خوان المسلمینضد الأ ١٩٦٥بحملتھ الشھیرة في سنة 

.وظن النظام أنھ بذلك قد قضى على الحركة الإسلامیة في مصر بلا رجعة، سید قطب رحمھ االله واثنین من رفاقھ  

.ولكن شاء االله أن تكون ھذه الأحداث ھي شرارة البدایة للحركة الجھادیة في مصر ضد النظام  

ولكن خطھا العام لم یكن ، كة الإسلامیة في مصر وإن كانت قد مارست الجھاد ضد أعداء الإسلام من قبلوالحر

وإعلامھا یحاول قدر  وبقي فكر الحركة، موجھاً ضد النظام الحاكم ولكنھ كان موجھاً أساساً ضد العدو الخارجي

.السلطة الشرعیة في البلاد وأن یخاطبھ بصفتھ) الملك(الإمكان أن یقترب من رأس النظام الحاكم   

، وقد أدى ھذا الفصل المتعسف بین الأعداء الخارجیین وعملائھم الداخلیین إلى عدید من الكوارث والانتكاسات

لیطعنوا من خلفھم بأوامر من ، لأن أبناء الحركة واجھوا بصدورھم عدواً وتركوا ظھورھم عاریة لحلیفھ

.یواجھونھ بصدورھم  

الذي لا ینبني على شرع ولا یستند إلى عقل ساریاً إلى الآن في سیاسات بعض المنتسبین ولا زال ھذا الخلط 

وفتح ثغرات لأعداء الإسلام نفذوا منھا إلى ، وتذبذب في مواقعھم، مما أدى لاھتزاز في رؤاھم، للحركة الإسلامیة

.بل ووصل الأمر إلى استخدام بعضھم ضد المجاھدین، صفوف العاملین لللإسلام  

بعد فضل  –والمجموعة التي التفت حولھ فضل كبیر  –رحمھ االله  –وداً على بدء فقد كان الأستاذ سید قطب وع

:في مجالین  - االله   

:وھو المجال العقائدي :الأول  

وأن المعركة بین الإسلام ، مدى أھمیة قضیة التوحید في الإسلامعلى  –رحمھ االله  –حیث أكد الأستاذ سید قطب 

لمنھج االله ولشرعھ أو ، أو حول لمن یكون الحكم والسلطان، ي  الأصل معركة عقائدیة حول التوحیدوأعدائھ ھي ف

.للمناھج الأرضیة والمبادئ المادیة أو لمدعي الوساطة بین الخالق وخلقھ  

لداخلي وإدراكھا أن العدو ا، وكان لھذا التأكید أثره الواضح في  معرفة الحركة الإسلامیة لأعدائھا وتحدیدھا اھم

الأداة التي یستخدمھا العدو الخارجي والستار الذي یحتمي وراءه في و بل إنھ  لا یقل خطورة عن العدو الخارجي

.شن حربھ على الإسلام  

:وھو المجال العملي :والمجال الثاني  

م أن توجھ ضرباتھا ضد النظام القائ –رحمھ االله  –حیث قررت المجموعة الملتفة حول الأستاذ سید قطب 

.باعتباره نظاماً معادیاً للإسلام خارجاً عن منھج االله رافضاً للتحاكم إلى شرعھ  

ولكنھ كان یھدف فقط ، وكان تخطیط ھذه المجموعة بسیطاً فلم یكن یھدف لتغییر النظام ولا لإحداث فراغ بھ

.مسلمینإذا خطط النظام لحملة تنكیل جدیدة ضد ال لتوجیھ ضربات وقائیة أو دفاعیة أو انتقامیة  

فقد كان یعني بوضوح أن الحركة الإسلامیة قد بدأت ، ولكن المعنى في ھذا التخطیط كان أكبر من قوتھ المادیة

التي لا زال بعضھم  –خوض حربھا ضد النظام باعتباره عدواً للإسلام بعد أن كانت أدبیاتھا ومبادئھا من قبل 

.عدو الخارجي فقطتؤكد على أن عدو الإسلام ھو ال –یرددھا حتى الیوم   

.وللمجموعة الملتفة حولھ فضل السبق في ھذین المجالین –رحمھ االله  –وھكذا كان للأستاذ سید قطب   

إلا أن ذلك ، على أیدي النظام الناصري ورغم أن مجموعة الأستاذ سید قطب تم البطش بھا والتنكیل بأفرادھا

.متعاظم في أوساط الشباب المسلمالنظام كان أعجز من أن یحد من تأثیر ھذه المجموعة ال  
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إلى إخلاص التوحید الله والتسلیم الكامل لحاكمیة االله ولسیادة  –رحمھ االله  –فلقد كانت ولا زالت دعوة سید قطب 

والتي لازالت ، المنھج الرباني شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامیة ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج

.دد یوماً بعد یومفصولھا الدامیة تتج  

تلك الثورة التي تزداد كل یوم ثباتاً في العقیدة ووضوحاً في المنھج وإدراكاً لطبیعة الصراع وخبرة بمشاكل 

.ومن علیھا الأرض  - سبحانھ وتعالى  – طریق الأنبیاء والمرسلین وأتباعھم إلى أن یرث االله، الطریق  

دور كبیر في توجیھ الشباب المسلم إلیھ في النصف الثاني  –الله رحمھ ا –ذلك الطریق الذي كان الأستاذ سید قطب 

.من القرن العشرین في مصر خاصة والمنطقة العربیة عامة  

فقد أصبحت ، اكتسبت كلماتھ بعداً لم یكتسبھ كثیر من كلمات غیره –رحمھ االله  –وباستشھاد الأستاذ سید قطب 

واتضح للشباب ، الشباب المسلم معالم طریق مجید طویل في نظر –التي سطرت بدماء صاحبھا  –ھذه الكلمات 

.المسلم مدى فزع النظام الناصري وحلفاءه الشیوعیین من دعوة الأستاذ سید قطب إلى التوحید  

فقد نطق الحق في ، نموذجاً للصدق في القول وقدوة للثبات على الحق –رحمھ االله  –وأصبح الأستاذ سید قطب 

موقفھ العظیم  عندما رفض التقدم بطلب  –رحمھ االله  – وزاد من قیمة كلماتھ، ثمناً لذلكوجھ الطاغیة ودفع حیاتھ 

إن أصبع السبابة التي تشھد الله بالتوحید في كل صلاة تأبى :" للعفو من جمال عبد الناصر وقال كلمتھ المشھورة

".أن تطتب إسترحاماً لظالم  

ضربة قاضیة بقتل الأستاذ سید قطب ورفاقھ واعتقال الآلاف  وظن النظام الناصري ان الحركة الإسلامیة قد تلقت

ولكن الھدوء الظاھري على السطح كان یخفي تحتھ تفاعلاًفواراً مع أفكار الأستاذ ، من أبناء الحركة الإسلامیة

.وبدایة تشكل نواة الحركة الجھادیة المعاصرة في مصر، سید قطب ودعوتھ  

وأضافت الأحداث عاملاً خطیراً أثر  .وجماعة الجھاد، ھا كاتب ھذه السطوروھكذا تكونت النواة التي انتمى غلی

والفرار المھین للجیش المصري على غیر ھدى في ، م١٩٦٧في مسار الحركة الجھادیة في مصر ألا وھو نكسة 

تي والأداء المزري للقیادة العسكریة المصریة ال، وتحطم الآلة العسكریة المصریة في ساعات، صحراء سیناء

.قادت الأمة إلى كارثة  

الذي طالما حاول أتباعھ أن یصوروه للشعب على أنھ الزعیم الخالد الذي  –جمال عبد الناصر  –وسقط الصنم 

.لایقھر  

ش بخصومھ المھدد المتوعد في طوتحول الزعیم البا. وانكشف النظام في العراء بكل عوراتھ وفساده وعجزه

.سلمي یحفظ لھ شیئاً من ماء وجھھ خطبھ إلى إنسان كسیر یلھث وراء حل  

ثم مادت بھ الأرض من تحتھ بزلزال ، جھادیة ان الصنم قد نخر السوس فیھ حتى أوھنھوأدركت الحركة ال

.فخر على أنفھ منتكساً وسط ذھول كھنتھ وھلع عباده، النكسة  

ة الضخمة وحملة البطش فاشتد عزم الحركة الجھادیة وأدركت أن خصمھا اللدود كان صنماً صنعتھ آلة الدعای

.والاستقواء على العزّل والأبریاء  

وبدأ المجتمع بكافة شرائحھ في عودة متسارعة إلى الإسلام . وشھد المجتمع المصري حالة من عودة الوعي

.وبدات ھذه العودة بخطوات قلیلة في البدایة ولكنھا لم تلبث في التزاید والتسارع باطراد  

لضربة الفاضیة بموت جمال عبد الناصربعد ثلاث سنوات من النكسة عاشھا وھو یجتر ثم تلقى النظام الناصري ا

.بعد أن تحطمت اسطورة زعیم القومیة العربیة الذي سیلقي بإسرائیل ألى البحر، الھزیمة  
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موتاً لمبادئھ التي أثبتت فشلھا على أرض  –ایضاً  –ولم یكن موت جمال عبد الناصر موتاً لشخص وإنما كان 

موتاً لنظامھ الذي بني على البطش والتزلف ، وموتاً لأسطورتھ الشعبیة التي تھشمت على رمال سیناء، اقعالو

.والتملق والتسلق والفساد  

ولم تكن جنازة عبد الناصر الحاشدة إلا بقیة من حالة الغیبوبھ التي سیطرت على الجماھیر المصریة بفعل إعلامھ 

فرعونھم المیت الذین ما لبثوا أن استبدلوا بھ فرعوناً جدیداً وجھھم وجھة المصریین ل ونوعاً من وداع، القوي

.أخرى وبدأ یبیع لھم وھماً جدیداً  

في ثوابت أبناء الحركة الإسلامیة  –بفضل االله  –ولكن ھذه التحولات العاطفیة الجماھیریة المتضاربة لم تؤثر 

.المتنامیة باطراد وخاصة طلیعتھا المجاھدة  

وات حتى أصبح اسم جمال عبد الناصر لا یثیر لدى عامة المصریین إلا خلیطاً من مشاعر الازدراء ولم تمض سن

.واللامبالاة  

فقد انتھى العصر الروسي وبدأ العصر  وكان تولي أنور السادات للحكم بدایة لتحول سیاسي جدیدي في مصر

.الأمریكي  

   ً.فشیئاً وتتضح معالمھ أكثر فأكثر مع مرور الوقت وككل تحول فإنھ یبدأ ضعیفاً ثم ما یلبث أن یتقوى شیئا

وبدأ أنور السادات بأزاحة بقایا النظام القدیم وكانت أقوى أسلحتھ في مقاومة تلك البقایا ھي إتاحة بعض من 

.الحریة للشعب المكبوت  

ذ الشعبي وما أن ارتفع بعض الضغط عن الحركة الإسلامیة حتى خرج المارد من القمقم واتضح مدى النفو

واكتسح الشباب المسلم  مقاعد الغالبیة الساحقة من مقاعد اتحادات طلاب الجامعات والمدارس . الكاسح للإسلام

.وبدأت الحركة الإسلامیة زحفھا نحو النقابات. الثانویة في سنوات معدودات  

ما سبق ولكنھا كانت بناء علیھ وبدأت دورة جدیدة من النمو للحركة الإسلامیة ولكنھا ھذه المرة لم تكن تكراراً ل

.واستفادة من خبرتھ ودروسھ وأحداثھ  

نموھا وقد انتشر بین شبابھا وعي عمیق بأن  فقد بدأت الحركة الإسلامیة خوص ھذه الحلقة الجدیدة من حلقات

.العدو الداخلي لا یقل خطورة عن العدو الخارجي  

.واضحة وخبرة عملیة تاریخیة مریرةوكان ھذا الوعي یتنامى بقوة مستنداً إلى أدلة شرعیة   

بعض الرموز القدیمة أن تردد المفاھیم التي بلیت من أن القتال لا یكون إلا  –ولا زالت تحاول  –وعبثاً حاولت 

ولكن الوعي الجدید كان أرسخ في . وأن الحركة الإسلامیة لا صدام بینھا وبین حكوماتھا، مع العدو الخارجي فقط

.في خبرتھ العملیة التاریخیة من كل ھذه الأوھام أسسھ الشرعیة وأوضح  

.وكانت أولى نتائج ھذا الوعي الجدید ھو ما عرف باسم قضیة الفنیة العسكریة  

وبدأ الاتصال برموز ، صالح سریة إلى مصر –كما نحسبھ  –بدأ تكوّن مجموعة الفنیة العسكریة بوصول الشھید 

ونشط في تكوین مجموعات من ، ستاذ حسن الھضیبي رحمھ اهللالإخوان من أمثال السیدة زینب الغزالي والأ

.للإسلام في مصر الشباب وحثھم على وجوب التصدي للنظام الحاكم المعادي  

وكان حاصلاً ، محدثاً جذّاباً على درجة عالیة من الإطلاع والمعرفة –رحمھ االله  –وكان الأستاذ صـالح سریة 

.كما كان متضلعاً في عدد من العلوم الشرعیة، ة عین شمسعامعلى درجة الدكتوراه في التربیة من ج  

مرة واحدة أثناء أحد المعسكرات  –رحمھ االله  –أن ألتقي بالأستاذ صـالح سریة  –سبحانھ وتعالى  –وقد قدر االله 

عي اد استماروبمج. الإسلامیة في كلیة الطب حین دعاه أحد المشاركین في المعسكر إلى إلقاء كلمة في الشباب
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وقررت أن . وأنھ یحمل معان أوسع في وجوب نصرة الإسلام، وقعاً آخر كلامھللكلمة ھذا الزائر أدركت أن 

والله (لأمر یریده سبحانھ ویعلمھ  –بقدر االله الغالب  –ولكن كل محاولاتي للقائھ لم تفلح ، أسعى للقاء ھذا الزائر

).غالب على أمره ولكن أكثر الناس لایعلمون  

واستطاعت أن تجند عدداً من طلاب الكلیة  –رحمھ االله  - جموعة التي كونھا الأستاذ صالح سریة واتسعت الم

.كارم الأناضولي رحمھ االله –كما نحسبھ  –الفنیة العسكریة وعلى رأسھم الشھید   

فوافق تحت ضعطھم . وبدأ الشباب یضغطون على الأستاذ صالح سریة رحمھ االله من أجل البدء في المواجھة

مھاجمة أفراد الجماعة لحرس بوابة الكلیة الفنیة في صمت  ى القیام بمحاولة لقلب نظام الحكم تتلخص فيعل

ثم بعد ذلك الاستیلاء على الأسلحة والسیارات والمدرعات من الكلیة ، لإدخال عدد كبیر من الشباب إلى الكلیة

ثم التوجھ بما ، لاحیاتھم كقادة مناوبین أثناء اللیلخوانھم الطلبة داخل الكلیة مستغلین صاالفنیة العسكریة بمساعدة 

.كمھ أثناء اجتماعھمحلمھاجمة السادات وأركان  حصلوا علیھ على مقر الاتحاد الاشتراكي  

. ألا تنجح محاولة الانقلاب لعدم مراعاتھم للظروف الموضعیة للواقع ووجوب الإعداد الجید لھوشاءت إرادة االله 

كما أن ، تفتقر إلى التدریب في جانب الشباب المكلف بالھجوم على حرس بوابة الكلیةفقد كانت تلك المحاولة 

.وشاء االله أن تفشل من مرحلتھا الأولى. الخطة كانت تمر بعنق زجاجة في أكثر من مرحلة  

أكبر من ولكن المعنى الذي أود التأكد علیھ ھو أن الحركة الإسلامیة بعد ضربات عبد الناصر المتتالیة أثبتت أنھا 

فھا ھي الحركة الإسلامیة تفرز جیلاً جدیداً ، من أن تدفع إلى الیأس والعجز –بفضل االله  –أن تستأصل وأقوى 

تعود بھ إلى میدان الجھاد مرة أخرى شاھرة سلاحھا في وجھ النظام المعادي  ١٩٦٥بعد سنوات قلائل من محنة  

.للإسلام والمتحالف مع أمریكا ھذه المرة  

ه العملیة أن الشباب المجاھد لا یفرق بین العھد الناصري الروسي القدیم والعھد الساداتي الأمریكي وأثبتت ھذ

.وأنھما في العداء سواء، الجدید  

من الثبات والصمود وعدم التراجع في  –وإذا كانت ھذه المحاولة قد فشلت فإنھا بلا شك قد أضافت رصیداًجدیداً 

.خ الحركة الإسلامیة المجاھدةإلى تاری –وجھ الحكام  الفسدین   

إلا أنھا كانت إرھاصاً بالتغیر الجدید في المسار العام للحركة ، ت قد أجھضت في بدایتھااورغم أن ھذه العملی

حملة البطش  بعد –وحملتھ ، فقد قررت الحركة الإسلامیة أن تحمل السلاح في وجھ الحكومة، الإسلامیة

وأن ما ظنھ زبانیة عبد الناصر حملة اجتثاث للتیار ، لا یجدي معھا لتثبت للحكومة أن البطش –الناصریة 

.نطلاقلم یكن إلا شرارة الا – ١٩٦٥في حملة  –الجھادي   

وحكم على الأستاذ صالح سریة والأخوین كارم  الأناضولي ، وسیقت المجموعة بعد تعذیب بشع إلى المحاكمة

.وطلال الأنصاري بالأعدام  

أما طلال الأنصاري فقد قدم ، مة الثلاثة على تقدیم طلب العفو إلى رئیس الجمھوریةوبدأت الحكومة في مساو

.كارم الأناضولي فقد أبیا ذلكأما صالح سریة و، طلباً للعفو حصل بسببھ على تخفیف الحكم إلى السجن المؤبد  

اف ئنستفناء سجن الأ في –رحمھ االله  –وفي یوم من الأیام تجمع المساجین السیاسین حول الأستاذ صالح سریة 

وألحو علیھ  –التي كان یسمح بھا إدارة السجن لھ خلال حبسھ الانفرادي المستمر  –في أحد الفسحات القصیرة 

وماذا یملك أنور السادات من أمره حتى یملك أن یطیل في عمري : فقال لھم في یقین المؤمن، في تقدیم طلب العفو

وإلى ھذه المراحیض المسدودة ، ديء الذي یقدم فیھوھذا الطعام الر، الكئیب انظروا إلى السجن: شیئاً؟ ثم قال لھم

فلماذا نتمسك بھا؟، إن ھذه ھي الدنیا في حقیقتھا. التي نفرغ فیھا ھذا الطعام  
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وفي الزیارة الأخیرة قبل الإعدام جاءت زوجة الاستاذ صالح سریة ومعھا اولادھا التسعة لزیارتھ في السجن،فقال 

.!! االله اذا تقدمت بطلب للعفو فأنت طالق لھا رحمھ   

. أما كارم الاناضولي فقد كان في شغل عن سجانیھ بالعبادة والذكر والتعالى بإیمانھ علیھم  

لیوثقوه ویأخذوه إلى المشنقة ) رحمھ االله(وفي یوم التنفیذ دخلت قوة من السجن والمباحث على كارم الأناضولى 

بي الجلیل خبیب بن عدي رضي االله عنھ الشھادة، وھي السنة التي سنھا الصحا فطلب منھم أن یصلي ركعتین سنة

.!! صلھما عند الذي ستذھب إلیھ : فقال لھ العمید عادل مجاھد وھو من اكبر مجرمي مباحث أن الدولة   

وقد لقي عادل مجاھد بعض ما یستحقھ على أیدي الأخوین عادل فارس وصلاح فارس في السجن حیث اوسعاه 

أما عادل وصلاح فارس فقد ھاجروا من مصر، . با وفقئالھ عینھ، وترك بعدھا العمل في مباحث امن الدولةضر

ومضى عادل فارس إلى أفغانستان حیث استشھد في معركة نھرین في شمال أفغانستان، رحمة االله علیھ وعلى 

.شھداء الإسلام أجمعین  

یر المحافل بمثلھم      إذا جمعتنا یا جر أولئك آبائي فجئني  

 الفتیة البیض الأماثل أكملوا خلقا ولینا 

 لم تبق انفسھم وكانوا بھجة للناظرینا 

انتھت ، وبعد عدة سنوات حاول بعض من خرج من السجن من تنظیم الفنیة العسكریة محاولة أحیاء التنظیم مرتین

لثانیة بالقبض على الشباب المجاھد وانتھت المحاولة ا، م١٩٧٧ سنة  المحاولة الأولى بالقبض على المجموعة في

.م نتیجة وجود مرشد للمباحث بینھم١٩٧٩في سنة   

من الذین لم یقبض علیھم  –صاحب كتاب الفریضة الغائبة  –محمد عبد السلام فرج  –كما نحسبھ  –وكان الشھید 

.مصرفي الحركةالنشیطة في القاھرة والجیزة وشمال ) رحمھ االله(وبدأ . من المجموعة الثانیة  

ویرفض ، وفي نفس الوقت كان التیار الجھادي السلفي یسیطر على اتحادات الطلاب في جامعات جنوب مصر

.محاولات الإخوان لاحتوائھم وإدخالھم في خط التھاون مع الحكومة  

ویدعونھ إلى ) فك االله أسره(وبدأ ھؤلاء الشباب في جامعات جنوب مصر یتعرفون على الشیخ عمر عبد الرحمن 

.اضراتھم ومؤتمراتھم ومخیماتھممح  

ن من أھم ابعد السیطرة على الجامعة إلى العمل الجماھیري خارج الجامعة وك وأخذ نشاط ھؤلاء الشباب ینتقل

أنشطتھم المظاھرات والمؤتمرات الحاشدة اعتراضاً على الصلح مع إسرائیل وعلى استقبال السادات لشاه إیران 

.في مصر  

وإخوانھ بالشباب في جنوب مصر وباتحاد ) رحمھ االله(أن یلتقي محمد عبد السلام فرج ) الىسبحانھ وتع(وقدر االله 

).فك االله أسره(ھذین التیارین تكونت الجماعة الإسلامیة بإمارة الشیخ عمر عبد الرحمن   

 الباب الثاني

 

رائد على الطریق –یحیى ھاشم   

ا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُم مَّن قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُو{

  .٢٣الأحزاب}
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 أنا إن عشت لست أعدم قوتاً  وأذا مت لست أعدم قبراً

  

  ھمتي ھمة الملوك     ونفسي  نفس حر ترى المذلة كفراً

)الإمام الشافعي رحمھ االله(      

 

قام الأخ  فعقب ھذه العملیة بأشھر معدودات، ن عملیة الفنیة العسكریة ھي الإرھاصة الوحیدة في ذلك الوقتلم تك

.یحیى ھاشم بمحاولة لبدایة حرب عصابات من جبال المنیا –كما نحسبھ –الشھید   

لنجاح مثل ھذه  ورغم أن ھذه المحاولة الرائدة لم یكتب لھا النجاح لأنھا لم تراع الظروف الموضوعیة اللازمة

شراً آخر على أن التغیر في فكر الحركة الإسلامیة صار حقیقة ملموسة وأن الشباب ؤإلا أنھا كانت م، الحروب

.المسلم ھذه المرة لم یكن كأسلافھ في الأربعینات  

نفسھ فقد أنعم االله علیھ بنعمة عظیمة وھي . وحق لھ أن یكون كذلك، ویحیى ھاشم رائد من رواد الجھاد في مصر

.العزیزة وھمتھ العالیة التي حملتھ على أن یضحي بكل ما یملك غیر مبال بحطام الدنیا ولا ما یتكالب علیھ الناس  

ذا نفس صافیة تحسن ) رحمھ االله(وكان أیضاً ، وكانت فیھ خصلة أخرى حمیدة وھي حماستھ في سبیل ما یؤمن بھ

.خوانھ والمسلمینالظن وتتعاطف مع إ  

ولكن یحیى كان لا یعبأ بھذا المنصب وكان ، وكیلاً للنیابة وھو منصب یتمناه كثیر من الشباب وكان یحیى ھاشم

تعرفت على یحیى . غیر مبال بحطام الدنیا الذي یتكالب علیھ الناس، دائماً على استعداد للتضحیة بھ في سبیل االله

.م الناصریة ١٩٦٧ھاشم عقب انضمامھ إلى مجموعتنا الناشئة أعقاب نكسة   

وخاصة في الجامعات  –ففي ھذا الوقت كانت البلد تموج بالمظاھرات . وكانت بدایة انضمامھ إلینا حادثة فریدة

فقد تبعثر أقوى جیش ، احتجاجاً على فضیحة النظام الناصري وھروبھ المشین امام إسرائیل –وبین العمال 

، لیلقي إسرائیل في البحر –لى شعبھ كان یكذب ع كما –جیش زعیم الأمة العربیة الذي كان یعده ، عربي

وتحول ھذا الجیش الجرار إلى فلول تبحث عن مھرب . إسرائیل ومن وراء إسرائیل –كما كان یدجل  –ولیحارب 

.وتحطم سلاح الطیران على الأرض قبل أن یتحرك. في صحراء سیناء من مطاردة جیش الدفاع الإسرائیلي  

ونخرج بھا إلى شارع الأزھر ثم إلى وسط ) عنھ رضي االله(الحسین وقررنا أن نحرك مظاھرة من مسجد امام 

.مع مظاھرات الطلبة في الجامعة والعمال في منطقة حلوان الصناعیة، القاھرة  

وبعد ، ووزعنا أنفسنا في أنحاء المسجد، في صلاة الجمعة) رضي االله عنھ(وقصدنا إلى مسجد سیدنا الحسین 

وجاوبناه ، لناس موضحاً مدى النكبات التي حلت على الأمة المسلمةالصلاة وقف یحیى ھاشم یخطب في ا

وأخذوا یدفعونھ  فأحاط بھ المخبرون، باحث كانت مستعدة ومترقبة في ھذه الأجواء المتوترةمولكن ال، بالتكبیر

.والناس مندھشون من الجرأة التي لم یعھدھا أحد في ظل جبروت عبد الناصر، إلى خارج المسجد  

لم یكف عن الصیاح بأعلى صوتھ وقد أحاطھ المخبرون من كل جانب یمسكون بھ ) رحمھ االله( ولكن یحیى

.ویدفعونھ  

.استمر في الخطابة بصوت جھوري) رضي االله عنھ(ولما خرج إلى میدان الإمام الحسین   

وأخذ یصرخ یا لص أنت سرقت محفظتي : فتقدم أحدھم وأمسك بخناقھ وقال لھ، ة لأسكاتھلفلجأ المخبرون إلى حی

وسرعان ما . وا بھ إلى صیدلیة قریبة وأغلقوھا علیھعوتجمع علیھ المخبرون ودف. بصوت أعلى من صوت یحیى

. حسن طلعت –في ذلك الوقت  –أتت سیارة حملتھ وذھبوا بھ إلى مدیر المباحث العامة   
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فقد كانت بین ، ة على التصرفكان النظام الناصري في ذلك الوقت مبھوتاً مترنحاً وكانت أجھزة أمنھ غیر قادر

ومقاومة شعبیة رافضة كسرت ، قیادة شلتھا فضیحة الھزیمة تقود نظاماً نخر فیھ السوس والعفن من ناحیة، نارین

.جأت ھذه الأجھزة بظاھرة جدیدة من المقاومة والرفض لم تعھدھا من قبلوحاجز الخوف وف  

.ه إلى مكتب مدیر مباحث أمن الدولة حسن طلعتثم ساقو، وفي مبنى المباحث أوسعوا یحیى ھاشم ضرباً  

ومدى الورطة التي وجد النظام ، وحكى لنا یحیى ھاشم عن المقابلة العاصفة التي حدثت في مكتب حسن طلعت

ووجد مدیر مباحث أمن الدولة نفسھ أمام وكیل ، فالغضبة الشعبیة وصلت إلى سلك القضاء والنیابة. نفسھ فیھا

غلیاناً شل مدیر مباحث امن الدولة عن ممارسة أسالیبھ  والبلد تغلي كالبركان –انة القضائیة یتمتع بالحص –بة انی

.القذرة المعھودة وخاصة مع المسلمین  

، امام یحیى ھاشم ویردد أنھ مسلم یدافع عن الإسلام –وھو الجبار المتكبر  –وأخذ حسن طلعت یدافع عن نفسھ 

.اء المسلمین وأشلائھموھو الذي ترقى في خدمة النظام على دم  

وكان فوق رأس حسن طلعت على الحائط لوحة كبیرة . ولكن یحیى ھاجمھ كالأسد الحروب مسفھاً مزاعمھ

.لماذا تضع ھذه الوحة فوق رأسك وأنت لا تعرف االله؟) رحمھ االله(فصاح بھ یحیى ، مكتوب فیھا اسم الجلالة  

  .الظروف العصیبة فأفرج عن یحیى ھاشم صاغراً ولم یجد النظام بداً من الانسحاب والتراجع في ھذه

) رضي االله عنھ ( لقد كانت مظاھرة مسجد الإمام الحسین   

.عاطفیة متناسبة مع أعمارنا في ھذه المرحلة  

.ھاشم لا یترك فرصة في الدعوة والتحریض على النظام ودعوة المسلمین إلى الجھاد ىوانطلق یحی  

.ناصر وخروج الإخوان على دفعات في بدایة عھد الساداتوتزامن نشاطھ ھذا مع موت عبد ال  

ھاشم بعدد من قیادات الإخوان، وبطبیعتھ الصافیة وعاطفتھ الجیاشة توجھ إلیھم بكل مشاعره،  ىوالتقى یحی

.وهعنسلامیة كما أقباعتبارھم القادة الشرعیون للحركة الا  

أن تكون لھم القیادة من بعد ولكن لا یتحملون كان تصورھم یقوم على . وجاء إلینا یحمل تصورھم في العمل

. إن ھذه ھي عین الانتھازیة، لھم حسنة القیادة وعلینا سیئتھا: ىفقلت لیحی. مسؤلیة أیة مشكلة تحدث لأیة مجموعة  

.ولكن یحي كان مندفعا في حبھ لھم وحسن ظنھ بھم  

دث أن أحد إخوانھ حدثت لھ مشكلة أمنیة وشاء قدر االله الغالب أن یكشف لھ عن الحقیقة في واقع عملي، فقد ح

إلى الاخوان ـــوھم قادتھ ـــ لیعینوه في حل المشكلة، ولكنھ  ىاضطرتھ إلى الاختباء من أجھزة الامن فذھب یحی

.نصدم بردھم، إذ أنھم قالوا لھ علیك أن تتخلى عن ھذا الأخ تماما ولا تقدم لھ أي عو  

واستمر یحیى ھاشم في إعانة أخیھ ورعایتھ حتى . شم والإخوانوكانت صدمة أدت إلى قطیعة بین یحیى ھا

.نھ بفضل االله مأوصلھ  إلى مأ  

م، فتعاطف یحیى ھاشم معھا تعاطفا شدیدا وكان یتابع أخبارھا ١٩٧٤ثم جاءت قضیة الفنیة العسكریة في سنة 

.بدقة  

. ع النظاموفي ھذه الأثناء بدأت تختمر في ذھن یحیى ھاشم فكرة بدء الصدام المسلح م  

وقلت لھ إن ، ھذه الفكرة فلم أوافقھ علیھا وبدأ یدعو المقربین منھ إلى الشروع في حرب العصابات وفاتحني في

.طبیعة البلد لا تصلح لھذه النوع من الحروب وأعطیتھ كتاباً عن حرب العصابات  
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صل بعدد من الإخوة المتھمین وأخذ یحیى ھاشم یت. ولكن الفكرة كانت تختمر في رأسھ وفي رأس عدد من إخوانھ

وكان أساس الفكرة ، وأخذ یدبر خطة لھروبھم یستغل فیھا منصبھ كوكیل نیابة. في قضیة الكلیة الفنیة العسكریة

.أن یستصدر أمراً مزوراً بترحیلھم من سجنھم وفي أثناء الترحیل یتم الھروب  

.محكمة إلى قفص المتھمینتھرب من قاعة ال ولكن الخطة انكشفت إذ أمسكت المباحث برسالة  

والشروع في مشروعھ الخاص ، قرر یحیى ھاشم الھروب، وبعد وقوع الرسالة التي تحتوي على شرح للخطة

.بحرب العصابات  

وتمركزوا فیھا تحت غطاء ، ولجأ یحیى ھاشم ورفاقھ إلى منطقة جبلیة في محافظة المنیا على حافة الصحراء

.بعض قطع السلاحأنھم وحدة عسكریة بعد أن اشتروا   

وحدثت معركة قبضت ، ولكن عمدة القریة المجاورة استراب في الأمر فأبلغ الشرطة التي ھاجمت موقع الإخوة

الانقضاض على قائد القوة فعاجلھ ) رحمھ االله(حاول یحیى ، فیھا الشرطة على الإخوة بعد نفاذ ذخیرتھم

.برصاصت أردتھ قتیلاً رحمھ االله  

، رائد في جھاد النظام المعادي للإسلام في مصر –بحق  –یرة ھذا البطل الذي كان كانت ھذه بعضاً من س

.مضحیاً بكل ما یملك في سبیل إیمانھ  

:وكما قال كعب بن زھیر رضي االله عنھ  

 البائعین نفوسھم لنبیھم  للموت یوم تعانق وكرار

 یتطھرون یرونھ نسكاً لھم  بدماء من علقوا من الكفار
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 الباب الثالث

 الفرعون في جنده

 

{ تَحْیِي نِسَاءھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْھُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءھُمْ وَیَسْ

ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّ{ .٤القصص}الْمُفْسِدِینَ 

.٦القصص}وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا مِنْھُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ { .٥القصص}  

 

 ومن نخشى وفوق العرش  مھما یغتر بشر

 وفي الأیــــــــــــــــام متسع  وفي الأقدار مدخراً

 وفي الأحـــــــــــداث معتبر  لو أن الناس تعتبر

 رویـــــــــــــــــداً إنھا دول  تدول وبعدھا أخر

 سیوف االله إن ســــــــــلت  فلا تبقي ولا تذر
 

)ولي الدین یكن(  
 

التي أتاح لھا النظام –رغم أن جماعة الإخوان المسلمین ، تسارعاًدار التغیر في فكر وأسلوب الحركة الإسلامیة م

وحاولت أن تطمئن النظام إلى أن الحركة ، حاولت أن تعیق ھذا التغیر –الساداتي مساحة كبیرة من الحریة 

یة وخبرة إلا أن عجلة التغیر كانت قد دارت تدفعھا قوة الأدلة الشرع، الإسلامیة لایمكن أن یأتي منھا تھدید النظام

.الأحداث الواقعیة  

بل أضاف شباب السبعینات ، ولم یكن اختلاف التوجھ ھو الفارق الوحید بین شباب السبعینات وشباب الأربعینات

فارقاً جدیداً ھاماً؛ وھو زیادة الاھتمام بتحصیل العلم الشرعي مما وفر لھ قاعدة شرعیة علمیة قویة تدعم توجھھ 

مسائل الإجماع في الفقھ الإسلامي فیما یخص قضایا  ا الاھتمام العلمي من معرفةومكنھ ھذ، السیاسي العسكري

.الحكم والقتال أو ما یعرف في الفقھ بالسیاسة الشرعیة  

وھكذا خرج شباب السبعینات الذي بذر بذور الحركات الجھادیة المعاصرة أقوى في مواجھتھ لأعداء الأمة 

.وأرسخ في فھمھ لثوابت الشریعة ومواطن الإجماع) أمریكا وإسرائیل(ج وفي الخار) النظام(المسلمة في الداخل   

ولم تمھل الأحداث الشباب المسلم ولا الحكومة المصریة طویلاً فقد كان الصدام مؤكداً لأن كلاً منھما لم یعد قادراً 

.على الصبر على خصمھ  

.سلام وباستغراقھا في الفسادوكانت الحكومة تقدم كل یوم مبرراً جدیداً للصدام بانحرافھا عن الإ  

:وكانت أھم الأحداث التي عجلت بھذا الصدام تقع على ثلاثة محاور  

والتي بدأت بسحب الخبراء ، ھو تنامي العلاقات الأمریكیة الإسرائیلیة مع مصر: المحور الأول وھو الأھم

ت كیسنجر وحیلھ في نصیاع لرغباثم الا،  ١والاستسلام لأمریكا أثناء الحرب ١٩٧٣الروس قبل حرب 

.المفاوضات التي أعقبت الحرب وانتھت بالخسارة السیاسیة شبھ الكاملة  
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وما .ما تلا ذلك من زیارة السادات للقدس ثم توقیع معاھدتي كامب دیفید ثم معاھدة السلام بین مصر وإسرائیل ثم

سماء مصر ثم الخطوات المتسارعة أعقب ذلك من افتتاح سفارة لإسرائیل في القاھرة ورفع العلم الإسرائیلي في 

1.في تنفیذ التطبیع  

 

 
ھو استفزاز السادات لمشاعر المسلمین في العلم باستقبالھ لشاه إیران في مصر بعد أن أكره على : المحور الثاني

.الخروج من إیران  

و  ١٩٦٥في  تماثل ما سبقتھا من حملات ھو سعي السادات لشن حملة تنكیل جدیدة بالمسلمین: المحور الثالث

. ١٩٤٩و ١٩٥٤  

لة أو المباشر مولم تكن ھذه الأسباب ھي السبب الأصلي أو الأساسي في الصدام ولكنھا كانت الأسباب المج

.للصدام  

المسلم المجاھد وبین السادات فكان عدم الحكم بالشریعة الإسلامیة وما  بابأما السبب الأصلي في العداء بین الش

.. في مناخي الحیاة المختلفة التعلیمیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والفكریة تفرع عن ھذا من انحرافات 

.الخ  

ھـ  ١٤٠١الصدام  وكانت أحداث انتفاضة  فكان، فجاءت ھذه الأسباب التي ذكرناھا لتصب الزیت على نار متقدة

). م١٩٨١(الإسلامیة    

:في مصر على محورین) ١٩٨١وبر أكت(الإسلامیة  ١٤٠١وقد دارت أحداث انتفاضة ذي الحجة   

في محاولة لقتل أكبر ، أكتوبر ٦الھجوم على السادات وأركان حكمھ في العرض العسكري یوم : المحور الأول

.وما صاحب ھذا الھجوم من محاولة للاستیلاء على الإذاعة، عدد من روؤس النظام  

وكما لم تنجح محاولة الاستیلاء على ، م فقد نجواوقد نجح التحرك في ھذا المحور في قتل السادات أما أركان الحك

.الإذاعة  

.القیام بانتفاضة مسلحة في مدینة أسیوط للاستیلاء علیھا: المحور الثاني  

أي بعد أن نجح الجیش في السیطرة على البلد وتأمین ، وقد تمت ھذه الانتفاضة بعد اغتیال أنور السادات بیومین

ولكن استدعت القوات الخاصة التي ، ء على بعض مراكز الشرطةستیلافي الاوقد نجحت ھذه المحاولة . النظام

.فاضطر الشباب المجاھد إلى ترك ھذه المراكز لما نفذت ذخائرھم بدأت في دك مواقع مقاومة الإخوة  

طفیة ذات نصیب متواضع من القد كان محكوماً على انتفاضة أسیوط المسلحة بالفشل فقد كانت انتفاضة ع

یة تھدف إلى السیطرة عكما كانت تستند ألى خطة غیر واق، فقد جاءت متأخرة عن قتل السادات بیومین ،التخطیط

وھكذا انتھت . على مدینة أسیوط  ثم التقدم شمالاً نحو القاھرة لفتحھا متناسیة أیة أرقام عن قوة العدو وعتاده

أما ما صاحبھا من محاولات ، السادات بمكسب أساسي وھو قتل أنور، الجھادیة) م١٩٨١(ھـ    ١٤٠١انتفاضة  

ولكن الأمر لا یجب أن ینظر إلیھ بنظرة محدودة تتعلق . یكتب لھا التوفیق لعدم توفر الإعداد الكافي اللازم لھا فلم

                                                 
لغت الحكومة المصریة أمریكا أنھا لا تنوي توسیع مجال اكتوبر أخطر ھذه الاتصالات حیث أب ٧یعد الاتصال الذي تم بین حافظ إسماعیل وھنري كسینجر یوم  -١

الطبعة  – ٣٥٠إلى  ٣٤٦ص–حرب أكتوبر ، مذكرات الجسمي: ولمزید من التفاصیل  حول ھذا التصال وتداعیاتھ الخطیرة راجع محمد عبد الغني الجسمي. الاشتباكات
ایضاً  مذكرات كسینجر في البیت الأبیض ترجمة خلیل .  ٣١٩الى  ٣١٧ن مصر القومي ص أم: محمد حافظ إسماعیل، باریس –المنشورات  الشرقیة  – ١٩٧٩الأولى 

   ٣١٦ص  ٤فرحات ج 
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بل یجب أن ینظر إلى تلك الانتفاضة بنظرة أوسع تتعدى مكانھا وتمتد إلى آثارھا ، بمسارح ھذه الحداث الضیقة

.الحقائق التي أثبتتھاالتي تبعتھا و  

:تت عدة حقائقبفمن الواضح أن ھذه الانتفاضة أث  

أظھرت مدى شجاعة المجاھدین المسلمین الذین ھاجموا قوات تتفوق علیھم أضعافاً مضاعفة في العدد  – ١

.والعتاد والخبرة العسكریة  

ت  أن تھاجم النظام في محاولة المجاھدة التي قرر أظھرت الأحداث الطبیعة الھجومیة للحركة الإسلامیة  – ٢

  .للقضاء على روؤسھ في وسط جموعھ وحشوده

كما أظھرت الأحداث  أن تغیر النظام المنحرف عن الإسلام أصبح الفكرة المحوریة التي تشغل بال الشباب  -٣

عض المجاھد متخطین بذلك مناھج الإصلاح الجزئي وأسالیب الترقیع ووسائل تلوین وجھ النظام القبیح بب

.الإجراءات الإصلاحیة  

وأن على أعداء الإسلام في ، أثبتت الأحداث أن مرحلة تفرد النظام الحاكم بضرب الحركة الإسلامیة قد انتھت -٤

البیت الأبیض وتل أبیب ووكلائھ في القاھرة أن یتوقعوا ردود أفعال في غایة العنف في كل حملة قمع یقومون 

.بھا  

 

 

العمل من خلال القوانین الحكومیة والخضوع للدستور العلماني المفروض  أثبتت الأحداث أن فكرة -٥

ي قرر أن بالیة في نظر الشباب المجاھد الذ زورة والاعتراف بشرعیة الحكومة أصبحت أفكاراًمبالاستفتاءات ال

عمار الدولي حتل بالاستملیدافع عن عقیدتھ المغیبة وشریعتھ الممنوعة وحرماتھ المستباحة ووطنھ ال سلاحھ لیحم

.الجدید ومقدساتھ التي باعتھا اتفاقیات الاستسلام مع إسرائیل  

لد یموج بالتیار الجھادي الذي لبكما اظھرت الأحداث الفشل الذریع لأجھزة الأمن التي لم تكن على علم بأن ا -٦

العرض  واستطاع الوصول لقوات، بل وأخرج منھا كمیات من الأسلحة، استطاع اختراق القوات المسلحة

.العسكري رغم إجراءات الأمن الطویلة لتأمین ذلك العرض  

) قرار التحفظ الشھیر(م ١٩٨١بل أن السادات نفسھ في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد حملة اعتقالات سبتمر 

.أنكر أن یكون لدى الإسلامین أیة أسلحة  

إلى مجموعات من المعتقلین البائسین قد حول الحركة الإسلامیة  ١٩٦٥لقد تصور عبد الناصر أنھ باعتقلات 

وجاء من بعد أنور السادات الذي تصور أنھ باعتقلات سبتمر قد فرغ البلد من التیار ، خدمة للاتحاد السوفیتي

.الإسلامي خدمة لأمریكا  

ربة فجاءت ھذه الأحداث لتثبت أن ھذه الأوھام لا صلة لھا بالواقع وأن الحركة الإسلامیة وطلیعتھا المجاھدة ضا

وأن سیاسة ، وأن استئصالھا قد فات أوانھ، وأنھا تنبت كما تنبت الأشجار وسط الصخور، بجذورھا في المجتمع

.البطش والتنكیل قد فقدت فاعلیتھا في التعامل مع التیار الإسلامي  

دون على لیس ھذا فحسب بل أثبتت الأحداث أن أمن النظام بل وجوده نفسھ أصبح مھدداً بعد أن أوشك المجاھ -٧

.القضاء على روؤسھ وأركانھ في العرض العسكري  

أو ، وأظھرت ھذه الأحداث ایضاً عجز الدعوات الاستسلامیة سواء تلك الدعوات المرتبطة بعلماء السلاطین -٨

.تلك الدعوات التي تسبغ الشرعیة على النظام وتجدد البیعة لھ وتصر على العمل من خلال دستوره وقوانینھ  
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دئ العمل متناسین أن أھم مبا، ت التي یزعم أصحابھا أنھم أصحاب الخبرة في العمل السیاسيتلك الدعوا

فاقد القدرة على  –وأن المستسلم الأعزل ، لقوتك المادیة والواقعیة ھي إلا ترجمة أن قوتك السیاسیة ما، السیاسي

.لا یستطیع أن یحقق أي مكسب سیاسي –النیل من خصمھ   

، لعمل السیاسي مثل العمل العسكري القتالي ما ھو إلا وسیلة لتحقیق ھدف یناضل من أجلھویتناسون ایضاً أن ا

ھدفھا الذي تنادي بھ وھو إقامة  فإذا سلمت الحركة الإسلامیة بشرعیة النظام ودستوره وقانونھ فقد أجھضت

.الدولة الإسلامیة  

قوانینھا لا تجب مخالفتھا ورئیسھا تجدد الحركة فإذا كانت الدولة القائمة شرعیة وكان دستورھا مستحقاً للطاعة و

فما الداعي إذن لإقامة دولة شرعیة أخرى؟ ولتذھب ھدراً كل التضحیات السابقة لأن الحركة الإسلامیة ، لھ البیعة

!!قد اكتشفت أخیراً أنھا تناضل لإیجاد واقع ھو موجود فعلاً  

.لتجمیل وجھ النظام وإصلاح بعض العیوب فیھ ویكون منتھى غایة تلك الحركة أن تقوم بإصلاحات جزئیة  

، ووقعت في فخھم ورضیت بتسلط وكیلھم علیھا، وتكون الحركة بذلك قد سلمت لأعدائھا الیھود والأمریكان

.لیسیرھا حسب مصالحھم وأھوائھم  

ث ووعیھ من العمق بحی، الإسلامیة كانت فطرتھ من الصفاء) م١٩٨١(ھـ    ١٤٠١ضة إن شباب انتفا: أقول

.وحمل السلاح دفاعاً عن دینھ وعقیدتھ ومقدساتھ وأمتھ ووطنھ، بل ورفضھا، تجنب الوقوع في ھذه الفخاخ  

الجھادیة لم یتخلص من عقدة الخوف من مواجھة النظام ) م١٩٨١(ھـ    ١٤٠١وھكذا فإن التیار الجھادي في 

، سلام أن ینشروھا في أوساط الشبابولكنھ ایضاً تخلص من الأوھام التي حاول بعض المنتسبین إلى الإ، فقط

.وإعاقة لمسیرتھم بقصد أو بغیر قصد، تقییداً لحركتھم  

وانتقدھا نقداً ، وأذكر أن أحد المنشغلین بالأعلام في الوسط الإسلامي قابلني بعد عدة سنوات من ھذه الأحداث

قد تستطیع أن تنتقد : فقلت لھ). من المركزيیقصد جنود الشرطة والأ(إلى قتل الأبریاء  إنھا لم تؤد إلا: لاذعاً قائلاً

أو أن تنكر أن ھذه الأحداث قد أثبتت شجاعة ، ھذه الأحداث بما تشاء إلا أن تقول إن جنود الشرطة من الأبریاء

إن واجبك یقتضي منك أن تدعوا الشباب أن یكفوا عن مثل : فقال لي. المجاھدین ورفضھم النظام الفاسد العمیل

!!!نفس ما تطلبھ المباحث مني بالضبط  -للأسف –إن ما تطلبھ مني ھو : فقلت لھ. ھذه الحماقات  

كما أظھرت تلك الأحداث حقیقة ھامة في الشارع المصري؛ وھي أن القوة الوحیدة التي تمتلك القدرة  – ٩

ورغم ، لنظامفرغم اعتراف كل التیارات السیاسیة الأخرى بفساد ا، والشجاعة على التغییر ھي الحركة الإسلامیة

والتي لاتزال ، الصدام وخوض معركة التغیرإلا أن القوة التي تحركت وحملت عبء ، وقوع عدوان النظام علیھم

.حتى الیوم تخوض ھذه المعركة ھي الحركة الإسلامیة  

وأن ، وھذه الحقیقة متفرعة من حقیقة أخرى وھي أن القوة السیاسیة  الحقیقیة في مصر ھي الحركة الإسلامیة

وأن بقیة التیارات السیاسیة الأخرى ما ھي إلا قوى .  ما رفعت عنھ الضغوط االشعب ینتمي إلیھا  بلا تردد إذ

.ویمنعھا عن الحركة الإسلامیة، تملك صوتاً عالیاً نظراً لمساحة الحریة التي منحھا لھا النظام، ھامشیة  

:فعل سبیل المثال المضحك المبكي كما یقول المتنبي  

ات           ولكنھ ضحك كالبكاكصر من المضحوكم ذا بم  

ویستطیع أي ، إن أي صاحب شركة یستطیع أن ینشر إعلاناً مدفوع الأجر یطالب فیھ بإلغاء قانون أو قرار إداري

ویستطیع أي كاتب أن یعترض على أحكام الشریعة ویسخر منھا ، ممثل أن یتناول القوانین السائرة في تمثیلھ

ویعترض ، ة بأشد الأوصافویستطیع أي صحفي أن یصف الحكوم، وما فرج فودة عنا ببعیدویتھمھا بما یشاء 
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من  ٢٠١إلا أن الوحید الذي لا یستطیع ذلك ھو خطیب المسجد لأن المادة ، على غدارتھا وقرارتھا وقوانینھا

ولو على  –ن یقول أ –داخل دور العبادة  –لا یجوز لأحد ولو كان من رجال الدین : "قانون العقوبات تنص على

ومن یفعل ذلك حبس ، قولاً یعارض بھ قراراً إداریاً أو قانوناً مستقراً أو عرفاً سائداً –سبیل الموعظة الدینیة 

".فإن قاوم ضوعفت الغرامة والسجن، وغرم  خمسمائة جنیھ  

ھم  –للراقصات وھو الحق المكفول في مصر حتى  –ین النقابات كما أن الفئة الوحیدة المحرومة من حق تكو

.العلماء والدعاة  

والذي بلغ ، منذ الأربعینات والقوى الإسلامیة ھي القوة الوحیدة التي صمدت ولا تزال تصمد للبطش المتواصل

.ذلك البطش الذي تعجز عن مواجتھھ أیة قوة سیاسیة أخرى، أوجھ في عصر حسني مبارك  

. بل وأصبحت ممارسة میدانیة یومیة، والعالم  العربيوبقتل أنور السادات انفجرت قضیة الجھاد في مصر  – ١٠

معركة متصلة الفصول لم  –المحارب للشریعة والمتحالف مع أمریكا وإسرائیل  –وأضحت مواجھة النظام 

ویزید أنصارھا مرحلة بعد ، ویتسع میدانھا فترة بعد فترة، یوماً بعد یوم بل على العكس تزید، تتوقف حتى الیوم

.تھدیدھا لأعدائھا في واشنطن وتل أبیب طوراً بعد طورویشتد ، مرحلة  

.ة في فكر الشباب المسلمیا أساسیوأصبحت القضایا التي فجرھا قتل أنور السادات وما صاحبھ من أحداث قضا  

وعمالة الحكم لأمریكا وإسرائیل مسلمات یقاتل ، وردة النظام عن الإسلام، كذا أصبحت قضایا حاكمیة الشریعةھو

محمد عبد السلام فرج وإخوانھ الكرام  –كما نحسبھ  –شباب المسلم في المیدان بعد أن فجرھا الشھید عنھا ال

لماذا قتلت : حینما سئل) رحمھ االله( خالد الإسلامبولي –كما نحسبھ  –وبعد أن أوضحھا الشھید ، )رحمھم االله(

.ولأنھ أھان علماء الإسلام، إسرائیلولأنھ عقد صلحاً مع ، لأنھ لم یحكم بالشریعة: أنور السادات؟ فأجاب  

وأن قتل أنور ، تت ھذه الأحداث أن العداء لإسرائیل وأمریكا في قلوب الشباب المجاھد عداء أصیلبوأث -١١

ورفاقھ الكرام كان ضربة قویة للمخطط الأمریكي الإسرائیلي في ) رحمھ االله(السادات على ید خالد الإسلامبولي 

.المنطقة  

الافتراء والكذب فیما تردده العلمانیة العربیة من أن كثیراً من الحركات الجھادیة وخاصة التي  وھذا یثبت مدى

.شاركت في الجھاد الأفغاني ھي صنیعة لأمریكا  

في أیدیھم حینما شاھدوا  فإنھم لما أسقط، وإن المرء لیعجب من ھذه الجرأة في الافتراء من الكتاب العلمانیین

 –بعد إنزالھا ضربات موجعة بأمریكا  –في العالم الإسلامي للحركات الإسلامیة المجاھدة  التأیید الشعبي الكاسح

قتل على ید المجاھدین في عام العربیة قد  العمیل الأكبر لأمریكا في المنطقةمتناسین أن ، اختلقوا ھذه الفریة

.فیما بعد في الجھاد الأفعاني م أي في بدایة الجھاد الأفعاني وأن ھؤلاء المجاھدین ھم الذین شاركوا ١٩٨١  

.وكان رد فعل النظام على ھذه الأحداث وحشیاً في شدتھ دنیئاً في أسلوبھ  

ة التعذیب والتنكیل بأقصى سرعتھا مرة أخرى لتكتب فصلاً دامیاً جدیداً في تاریخ الحركة ودارت طاحون

.الإسلامیة المعاصرة في مصر  

وأزھقت ، وصعقت الأعصاب، وسلخت الجلود، فقد كسرت العظام، كانت  طاحونة التعذیب وحشیة في دورانھا

، والاعتداء الجنسي، واحتجاز النساء، وكانت دنیئة في أسالیبھا لأنھا اتخذت من سب الدین والرب .الأنفس

وسائل معتادة ، والإغلاق ومنع الزیارات، وقطع المیاه، والتجویع ورداءة الطعام، وتسمیة الرجال بأسماء النساء

.ذلال المعتقلینلإ  
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فقد دارت ولا زالت تدور حتى الیوم بلا : وكانت طاحونة التعذیب ھذه المرة مختلفة عن سابقاتھا من ناحیتین

فقد قدرت لجنة الشریعة . كما أنھا ابتلعت مئات الألوف من الضحایا منذ مقتل أنور السادات حتى الآن، توقف

.م بربع ملیون تظلم ١٩٩١م إلى ١٩٨١من  قدمة ضد الاعتقالالإسلامیة بنقابةالمحامین عدد التظلمات الم  

1.بأن عدد المعتقلین عشرة آلاف معتقل: كما صرح وزیر الداخلیة في أحد تصریحاتھ  

فكم عدد الذین لم یتوبوا؟! وفي مرة أخرى أفرجت الحكومة عن خمسة آلاف تائب مرة واحدة  

لا سبیل إلى ، المصریة الآن بحال عن ستین ألف معتقل عدد المعتقلین في السجون –في الحقیقة  –ولا یقل 

.ولا إلى معرفة أحوالھم نظراً للحصار السدید الذي تفرضھ الحكومة علیھم، الاتصال بھم  

وكانت تحقیقات النیابة . وأحالت مباحث أمن الدولة والمخابرات الحربیة المتھمین إلى النیابتین المدنیة والعسكریة

فقد كانت النیابة تسرب محاضر التحقیق إلى ضباط المباحث لیراجعوا فیھا ، المھزلةفصلاً آخر من فصول 

.أي یقولوهثم یعاد تلقینھم ما یجب علیھم ، ولیحاسبوھم على ما قالوه فیھا، المتھمین  

 فقد رأت بعینھا حدة الصراع بین النظام، ولكن نیابة أمن الدولة كانت في ھذه المرة مھتزة في ثقتھا بالنظام

ولذلك حرصت على ألا یكون تواطؤھا مع المباحث بالقدر الذي یورطھا في أدلة مادیة ضدھا ما ، وخصومھ

.انقلبت الأحوال وسقط النظام  

أنھ تجاھل مسئولیاتھ ولم  –الذي یتولى التحقیق في اغتیال أنور السادات  –بل بلغ الأمر بالمدعي العام العسكري 

رغم أن الحادثة تقع بالكامل في دائرة ،  بعد یوم كامل من وقوع الحادثیذھب إلى منصة العرض العسكري إلا

والحادث ،  على للقوات المسلحة والمھاجمون من أفراد القوات المسلحةإذ أن المقتول ھو القائد الا، اختصاصھ

.لشللب النظام فأصابھ حالة من اولكنھ ترقب النتائج في أعقاب الزلزال الذي أصا، وقع على أرض عسكریة  

 لقد كان المدعي العام العسكري ینتظر لیرى بأمر من سیحقق مع من؟ ومن سیتھم من؟ ومن سیدعي على من؟

وھو  –ومن الطرائف أن العقید محسن السرساوي مأمور سجن استقبال طره في ذلك الوقت عقب اغتیال السادات 

طوابق الأربعة والممتلئ بالمعتقلین دخل إلى عنبر السجن ذي ال –نموذج لراكبي الموجات ومنتھزي الفرص 

".إخوة الكفاح لقد قتل الرئیس أنور السادات، إخوة النضال: "السیاسیین وصاح فیھم  

ھو الصنم الجدید؟ لقد سقط الصنم القدیم ومرت بسدنتھ وعباده فترة من الذھول حتى یتأكدوا من  

بتھمة اغتیال أنور السادات وتشكلت المحكمة  وأسرعت النیابة العسكریة بتقدیم المتھمین إلى القضاء العسكري

.العسكریة برئاسة اللواء محمد سمیر فاضل  

بعد ، ودارت مھزلة جدیدة من مھازل إقحام العلمانیة العسكریة للجیش المصري في البطش بخصومھا المسلمین

أمریكا الذي یرفرف  وأحنى ھامتھ ذلیلاً لعلم، أن أدار الجیش المصري ظھره لإسرائیل ووجھ سلاحھ إلى شعبھ

 ولعلم إسرائیل الذي یلوث سماء عاصمتھ فوق سفارتھا في بلد الأزھر، فوق قواعدھا على أرض مصر

.الشریف وقاھرة صلاح الدین الأیوبي  

وكانت المحاكمة العسكریة نموذجاً متكرراً من المواجھات بین الحركة الإسلامیة وطلیعتھا المجاھدة بكل صفائھا 

.وبین العلمانیة العسكریة بكل زیفھا ونفاقھا وفسادھا، ھاونقائھا وعطائ  

                                                 
١٩٩٤التقریر السنوي لعام : المنظمة المصریة للحقوق الإنسان   
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ولكن المحاكمة بإجماع كل من شاھدھا كانت تمثیلیة ، لقد ادعت العلمانیة العسكریة الدیمقراطیة وسیادة القانون

اء ولكن ھاھي تسفك دم، وادعت العلمانیة العسكریة أنھا ستحرر فلسطین. سخیفة فاسدة الإخراج لحكم أعد مسبقاً

.المجاھدین أعداء الیھود  

ألا وھو : ولكن ھذا الاحترام كان لھ عند العلمانیة معنى واحد، وادعت العلمانیة العسكریة دائماً أنھا تحترم الإسلام

وبالفعل فقد استندت المحكمة لفتوى الشیخ جاد ، توظیف طبقة من العلماء المنافقین للتسبیح بحمدھا لتبریر ما تفعلھ

مجاھدین لتروي بدمائھم شجرة فذبحت بفتواه شباب ال –الدیار المصریة حینئذ ثم شیخ الأزھر لاحقاً مفتي  –الحق 

.المصالح الیھودیة في مصر  

وشھدت المحاكمة على قصر مدتھا وسرعة إجراءاتھا عدیداً من المواقف التاریخیة الخالدة منھا على سبیل المثال 

إننا : فقد قال لإخوانھ، حمد عبد السلام فرج أن یذكر وقائع تعذیبھم –كما نحسبھ  –رفض الشھید  -: لا الحصر

.ولم نأت ھنا لنستدر عطف أحد، احتسبنا ھذا التعذیب عند االله  

محمد عبد السلام فرج وحشیاً قذراً لا یعرف شرف الخصومة كما عودتنا العلمانیة العسكریة  لقد كان تعذیب

.باستمرار  

واستغل المحققون ھذه الفخذ ، فرج مكسورة وفي جبیرة من الجبس عند اعتقالھ لقد كانت فخذ محمد عبد السلام

وأعادوا كسرھا بكل ما ینتج عن ، فأخذوا یحركونھا بقوة –واالله حسیبھ  -المكسورة أداة لتعذیب ھذا البطل المجاھد

.ویمكن علمیاً أن یؤدي للوفاة من الصدمة العصبیة، ھذا من ألم رھیب  

".رجلي رجلي: "الرھیب في سجن القلعة یمزق أحشاء لیل الظلم) رحمھ االله(ھ وقد كنت أسمع صراخ  

من نظره ولأن من یحاكمونھ أحقر في ، ورغم ذلك أبى ھذا الصندید أن یذكر وقائع تعذیبھ لأنھ احتسبھا عند االله

.أن یستعطفھم  

فقد كان ھو العقل المدبر ، م فرجمن  قتل محمد عبد السلا –عمیلة الیھود  –لقد كان لا بد للعلمانیة العسكریة 

وكان باستعلائھ بإیمانھ وبتفانیھ في خدمة قضیة الجھاد أكبر من أن تتحمل ، والمشرف الحریص على قتل السادات

.العلمانیة العسكریة وجوده حیاً  

دات وأنھ خالد الإسلامبولي على أنھ ھو الذي قتل السا –كما نحسبھ  –ومن أمثلتھا أیضاً إصرار البطل الشھید 

.ولأنھ أھان علماء الإسلام، ولأنھ عقد صلحاً مع الیھود، قتلھ تحدیداً لأنھ لم یحكم بالإسلام  

:وقد أجاد أخوه الشاعر أنور عكاشة حینما عبر عن ھذا الاستعلاء بالإیمان في أبیاتھ المعبرة على لسان خالد  

فانيي فكتیا أیھا القاضي المغفل ھل           تعي أني عرفت نھای  

 أنا قتلت وسوف أقتل إن أعیش           الحاكمین بشرعة الشیـــطان

وانتھت المحاكمة العسكریة بالحكم بالإعدام على محمد عبد السلام فرج وخالد الإسلامبولي وعبد الحمید عبد  

.السلام وحسین عباس وعطا طایل رحمة االله علیھم وعلى شھداء المسلمین  

وأصر إرئیل ، سلم سیناء المنزوعة السیادة والسلاح لمصر إلا بعد قتل ھؤلاء الأبراروأصرت إسرائیل على ألا ت

ولكن الحكومة المصریة اكتفت بتقدیم شریط فیدیو لوقائع ، وحضر فعلاً للقاھرة، شارون على أن یحضر إعدامھم

وَكَذَلِكَ {وطائفة الشیطان ، مانطائفة الإی: وتفاصلت الطائفتان، وتباین الفریقان، وھكذا تمیز الصفان. إعدامھم إلیھ

.٥٥الأنعام}نفَصِّلُ الآیَاتِ وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ   

وھكذا اتضح لأمتنا المسلمة من أنصارھا ومن أعداؤھا؟ ومن یقتل أعداءھا ومن یقتلھ أعداؤھا؟ ومن یضحي 

:بو ریشةوصدق عمر أ. بروحھ من أجل عزتھا؟ ومن یضحي بھا من أجل إسرائیل؟  
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 أمتي كم صنم مجدتھ                 لم یكن یملك طھر الصنم

، وعقب اغتیال السادات قرر خلفھ حسني مبارك ألا یقع في خطأ سلفھ السادات حینما جمع المعارضة كلھا ضده

.وسحقھا فحاول أن یفرق بین المعارضة على أمل أن یعزل الحركة الجھادیة لیسھل استئصالھا  

وتبادلوا عبارات ، والتقى بھم في قصر العروبة، یع المعتقلین السیاسیین من غیر التیارات الإسلامیةفأفرج عن جم

الود وكلمات النفاق في الوقت الذي كانت فیھ طاحونة التعذیب الرھیبة تدور بسرعتھا القصوى في سجون مصر 

.ھم ونسائھمالتي كانت تبتلع كل یوم مئات جدداً من الشباب المسلم وأقاربھم ومعارف  

وتناسوا أن المعارضة ، ى من یسمون بزعماء المعارضة من غیر التیار الإسلامي ما یدور في السجوناسوتن

في الوقت ، الحقیقة بل القوة السیاسیة الفاعلة التي توازن الحكم العسكري العلماني یصب فوق رأسھا العذاب صباً

.الذي كانت تدور علیھم الأنخاب في لقائھم بمبارك  

.ودارت طاحونة التعذیب في السجون تنتزع الاعترافات انتزاعاً بكل وسیلة وبأي وسیلة  

فقد كانت زنزانتي في صف الزنازین المجاور لغرف التحقیق في ، صابر/ة تعذیب الأخحوأن نسیت فلن أنسى واق

یق یدور أیضاً في وكان التحق، وكان بین زنزانتي وبین غرفة التحقیق قرابة عشر أمتار، مدخل سجن القاعة

.الممر المفتوح الذي تطل علیھ الزنازین حیث كان یمكنني أن أنظر إلیھ من ثقب الزنزانة  

وتوالت علیھ نوبات ، وصمد لأشد أنواع التعذیب، نبیل نعیم/ خ المجاھد وبدأ تعذیب صابر لیعترف على مكان الأ

وبعد حوالي ثلاثة أیام من ، ھو صامد لا یتزحزحوھم ییئسونھ بكل وسائل التیئیس و، المعذبین نوبة تسلم نوبة

وأدخلوھم مع صابر إلى غرفة التعذیب وبدءوا في ضربھم ، التعذیب المتواصل أحضروا أخاه ووالدیھ المسنین

وصابر یصرخ من الألم وأمھ المینة وأبوه وأخوه الشاب یصرخون من الضرب، ویتوسلون إلیھ أن ، جمیعاً

انقطاع أن على صابر أن یعترف، واستمر الصراخ بلا : خ في الجمیع في جنونیعترف، وضابط المباحث یصر

طلب منھم إحضار سروال لترتدیھ أم صابر یفترة طویلة إلى أن قطعھ صوت المحقق وھو یصرخ على الجنود و

رة جنود وآمرھم أن ینتھكوا عرض شحتى یضربھا على أقدامھا، ثم یصرخ في صابر إذا لم تعترف فسأحضر ع

.ولم أدر ماذا حدث  بعد ذلك أمك  

كانت ھذه القصة من آلاف من القصص التي تدور على أرض مصر، بل على أرض عالمنا الإسلامي بلا توقف 

حتى یستمر أعداؤنا سواء من شیوعي الشرق أو رأسمالي الغرب في إذلالنا واحتلالنا، ولتستمر ھذه الأنظمة 

.ة المسلمین، وقھر رفضھم لسیادة أمریكا وإسرائیلالعمیلة بأجھزة أمنھا السافلة في كبت إراد  

وھي قصة من عشرات القصص التي شھدتھا وسمعتھا في المعتقلات، وھي قصص لم أنسھا ولا أظنني أستطیع 

بمخالب الظالمین، وجرحت كرامتي بأنیاب كلاب الیھود الجلادین العلمانیین في . نسیانھا، فقد حفرت في ذاكرتي

.مصر  

تركت عشرات الألوف من الشباب المسلم وقد حمل على كتفیھ عبء ثأرین بعد خروجھ من تجربة وتركتني كما 

:الاعتقال  

أما الثأر الأول فھو ثأر الإسلام المعتدى علیھ، وأما الثأر الثاني فھو حقھ في القصاص ممن اعتدوا علیھ بأحط 

. اءفلا نامت أعین الجبنالوسائل لیرضوا أمریكا ویقروا عین إسرائیل،   

إسماعیل الرفاعي / الواقعة الثانیة التي أجد قلمي مندفعاً إلى كتابتھا ھي واقعة بعض التعذیب الذي وقع على الأخ

بعد القبض علیھ إثر ھروبھ من عنبر المعتقلین في مستشفى القصر العیني حیث كان یعالج من شلل ارتخائي في 



 23

بسبب طول تعلسقھ عللى الباب من ذراعیھ الوثقتین من  –ناتج عن تھتك في ضفیرتیھما العضدیتین  –الذراعین 

.خلف ظھره  

 في السجن إلى سجن القلعة وأودعواأحضروه  –بعید ھروبھ المذكور  –وبعد القبض على الأخ إسماعیل الرفاعي 

حالة من أما أمھ المسنة فقد أصیبت بصدمة نفسیة منعتھا من الطعام والشراب، وأورثتھا . أخاه وأمھ وأباه المسنین

إدارة المعتقل إلى تغذیتھا بالسوائل الوریدیة ولكنھم لم  واضطرتالذھول من ھول ما تشاھده حولھا من تعذیب، 

.یفرجوا عنھا بسبب ذلك  

أما أبوه الكھل فقد فوجئ بھ إسماعیل الرفاعي یقف أمامھ في غرفة التعذیب، فأصیب من ھوذلك بصدمة نفسیة 

تھ القدرة على الكلام لشھور عدیدة، أما الوالد الكھل فقد خرج من شق جسده وأفقد أحدثت بھ شللاً ھستیریاً أصاب

.السجن محطماً وتوفي بعد ذلك بقلیل  

مكذوبة من افتعال  صصإنھا ق: وعادة ما ترد الحكومة وأجھزة أمنھا على ھذه الوقائع بادعائھا المكرر المعروف

.ھا بأفضل وسائل الراحة وأنعم أسباب الرفاھیةالمعتقلین، وأن السجون المصریة ینعم فیھا نزلاؤ  

ولكن ھذه الوقائع لسوء حظھم سجلتھا مصلحة الطب الشرعي التي تتبع وزارة عدلھم ولا تتبع الجماعات 

.المجاھدة، وسجلھا وكلاء النیابة وسجلتھا المحاكم  

شجاعة لاتكف عن كذبھا وإنكارھا ولكن ھذه العسكریة العلمانیة في افتقارھا لأدنى درجات الخلق ولأقل مراتب ال

ودناءة الخلق، فأي أمل یلوح في علاجھا؟ لھذه الحقائق، إنھا علمانیة تمیزت بانحراف العقیدة  

أن ھذه العلمانیة العسكریة لا تكل عن ادعاء الدیمقراطیة وحمایة الحریات لكي تستمر في تسولھا للمساعدات من 

اك كل الحرمات والاعتداء على كل المقدسات حتى لا یتجرأ أحد على الغرب، وفي ذات الوقت لا تتورع عن انتھ

والغرب یرقب مسرحیة النفاق السیاسي والمداھنة الخلقیة ھذه في رضا . المساس بمنافعھا ومصالحھا ومغانمھا

.تام لالتزام ممثلیھا بتعلیمات مخرجھم في البیت الأبیض  

من، ولكن بعد بت للنظام كفاءتھا وولاءھا وقدرتھا على حفظ الاوعملت أجھزة الأمن المختلفة في تشنج محموم لتث

.بإرادة االله لا بمھارتھ ولا بكفاءة أجھزة أمنھ مباركأن وقع ما وقع وقتل أنور السادات ونجا حسني   

وحاولت مباحث أمن الدولة أن تلصق قمة  التقصیر بالمخابرات العسكریة باعتبار أن اغتیال أنور السادات قامت 

.مجموعة من داخل الجیشبھ   

ولكن سرعان ما تبین للجمیع أم الغضب أوسع مما كانوا یتصورون أن السخط أشمل مما كانوا یتوقعون وأن 

جذور الرفض ضاربة في المجتمع وأن البلاد تموج بالشباب المجاھد الذي استطاع اختراق القوات المسلحة 

.وقوات الشرطة  
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 الباب الرابع

 

لقمريعصام ا  

 

تقوم   مقام النصر   إن فاتھ  النصر          فتى مات بین الطعن والضرب میتة  

 وما مات   حتى مات من قبل  سیفھ         من الضرب واعتلت علیھ القنا السمر

 وقد كان فوت   الموت  سھلاً فرده          إلیھ    الحفاظ   المر  والخلق   الوعر

رجلھ            وقال لھا من تحت   أخمصك   الحشر فأثبت  في مستنقع  الموت   

 

)أبو تمام في رثائھ لمحمد بن حمید الطوسي(   

 

.عصام القمري –كما نحسبھ  –وكان من أھم المجموعات التي اكتشفت مجموعة الخ الشھید   

حقھم في التعریف  وإذا ذكر عصام القمري فلا بد من وقفة، فعصام القمري من القلائل الأفذاذ الذین لم یأخذوا

ء الإسلام الذین یقصرون حق النشر علیھم عداأ ید عایة في بلادنا فيدبفضلھم وجھادھم، لأن أجھزة الإعلام وال

.ویحرمونھ على المسلمین اتباعاً لسیاسة الغرب الذي یسیطر على وسائل الإعلام والتوجیھ  

الجد، فقرر أن یدخل الكلیة الحربیة لیغیر  ذخأوعصام القمري رجل جاد أخذ منذ بدایة سبابھ قضیة الإسلام م

 –النظام الفاسد في مصر، ھكذا كانت قناعتھ وھو لا یزال طالباً متخرجاً من المدارس الثانویة، وقد أخبرني 

لماذا؟ فقال : أتدري لماذا دخلت الكلیة الحربیة؟ فقال لھ والده: أنھ سأل والده بعد دخولھ الكلیة الحربیة –رحمھ االله 

لكي أقوم بانقلاب عسكري في مصر، وذھل والده ولكنھ لم یستطع شیئاً فقد كان عصام قد قبل في الكلیة : ھل

.الحربیة  

كالطب والھندسة (كان مجموع عصام القمري في امتحان الثانویة العامة یؤھلھ لدخول عدد من الكلیات العلمیة 

اق بالكلیات العلمیة في الجامعة على الكلیات ، وكانت عادة الناس ولا زالت أن یفضلوا الالتح)ونحوھما

.العسكریة، ولكن عصام خالف ھذا العرف السائد لأمر في نفسھ  

شقیق علوي مصطفى علیوة  –رحمھ االله  –وفي الكلیة الحربیة تعرف عصام القمري على محمد مصطفى علیوة 

الجھادیة وھكذا انضم عصام القمري الذي ضمھ مع شقیقھ إلى مجموعتنا  –أحد الناشطین في جماعتنا كذلك  –

لم یتوقف ) رحمھ االله(ومنذ انضمام عصام القمري إلى ھذا الطریق وحتى استشھاده . إلى المجاھدین في مصر

.عن العطاء المثمر والبذل الجاد في سبیل ھذا الدین  

ھ كلمة الرجولة من طبیعتھ وخلقھ الراقي، فعصام القمري رجل بكل ما تعنیوأعانھ على ھذا المستوى السامي 

.معان، وشھم بكل ما تدل علیھ لفظة الشھامة من مدلولات  
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برضا واطمئنان كانت ) رحمھ االله(بل إن كثیراً من المتاعب التي عاناھا والتضحیات التي قدمھا عصام القمري 

.بسبب ما انطوت علیھ نفسھ الكریمة من شھامة ونخوة  

یة انخرط في سلاح المدرعات الذي أحبھ وتفوق فیھ وكان یكرر لنا وبعد تخرج عصام القمري من الكلیة العسكر

.إن ھذا السلاح یجب أن یكون سلاح المسلمین لما یتوفر فیھ من قدرة على حسم المعارك وردع الخصم  

العسكري دراسة  وكان تفوق عصام القمري في سلاح المدرعات تفوقاً ملحوظاً ممیزاً فقد انكب عصام على العلم

االله، لذا لم یكن غریباً أن  لوعلى الخبرة المیدانیة ممارسة وعملاً، لأنھ كان یحتسب ھذا الجھد في سبیوفھماً 

.یتفوق عصام  في كل دوراتھ التدریبیة وأن یكون الأول على زملائھ فیھا  

الجمھوري، من اجل ذلك رشح وھو رائد لدورة قادة كتائب في إمریكا وعد بعدھا أن یعود قائداَ لكتیبة في الحرس 

.وكان عصام ینتظر ھذا المنصب باھتمام  

سیكون عام  ١٩٨١الذي أقنعھ بأن عام  –سامحھ االله  –ولم یثنیھ عن ھذه الدورة إلا اجتھاد أحد الإخوة المبالغین 

.التغیر في مصر وأنھ قادر على أن یحشد عدداً ضخماً من الشباب المجاھد في الجماعات المجاھدة  

عم المھول قرر عصام ألا یسافر إلى أمریكا فرشح بدلاًمن ذلك لكلیة أركان الحرب، وكان وبناء على ھذا الز

.بذلك ضابطاً من الضباط النوادر في سلاح المدرعات الذي یرشح لھذه الكلیة وھو ما زال رائداً  

وإخوانھ الضباط  یمكن أن یكون عام التغییر، بدأ یجتھد ھو ١٩٨١ وبناء على قناعة عصام بالرأي القائل بأن عام 

.الذین جندھم في إخراج كل ما یمكنھم إخراجھ من أسلحة وعتاد من الجیش، وكنا نقوم  بتخزین ھذه الأسلحة  

وكانت عبارة عن حقیبة أورق بھا  –وأثناء نقل آخر كمیة من ھذه الأسلحة من عیادتي إلى المخزن المعد لذلك 

ض على حامل الحقیبة، ولكنھ استطاع الفرار وترك ألقى القب –بعض الأسلحة مع كتب ونشرات عسكریة 

الحقیبة، وعن طریق بعض النشرات التي في الحقیبة وبعض الخرائط الموقع علیھا مواقع الدبابات في القاھرة 

أمكن الوصول إلى مجموعة  الضباط التابعین لعصام القمري، وأدرك عصام الخطر قبل وصولھم إلیھ فھرب، 

.باط من إخوانھولكن قبض على بعض الض  

، وطوال ھذه الفترة حتى قبض علیھ عقب اغتیال أنور السادات ١٩٨١وظل عصام ھارباً من فبرایر حتى أكتوبر 

كان عصام صابراً كعادتھ لا یشكو ولا یتبرم ولا یتذمر ولا یلوم أحداً بل یھون الأمر ویشد من أزر إخوانھ ویقوي 

.من عزیمتھم  

فترة ھربھ بل على العكس كان رغم المشاكل الجمة التي یواجھھا والضغط  ولم یتوقف عصام عن النشاط في

.كف عن العمل وبذل الجھدیالعصبي والتوتر الذي یعیشھ في كل دقیقة لا   

.ع العدید من الأھداف ومواقع القوات ومقار الشرطة وأعد خططاً، وأجرى العدید من التجاربافقد استط  

عصام أن أوصلھ بالمجموعة التي نفذت الاغتیال، فقمت بتوصیلھ بالأخ  يوعقب اغتیال أنور السادات طلب من

عصام القمري الموقف مع عبود وحاول أن ینقذ ما یمكن إنقاذه  عبود الزمر، وفي ھذه اللحظات الحرجة تدارس

.ولكن الوقت كان قد فات  

ریكا وقادة إسرائیل، كما كان فقد كان عصام یفكر في محاولة ضرب جنازة أنور السادات بمن فیھا من رؤساء أم

یفكر في إمكانیة الاستیلاء على بعض الدبابات وتحریكھا لضرب ھدف حیوي أو الھجوم على جنازة السادات، 

وانتھت لقاءاتنا بالأخ عبود بنصیحتنا لھ أن . ولكن الإمكانات المتاحة كانت أقل من طموحاتھ، وكان الوقت قد فات

لمرحلة لیواصل الھجوم في مرحلة أخرى،  ولكن عبود اعتذر عن ھذا الرأي یحاول الخروج من مصر في ھذه ا
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أنھ كان مقتنعاً برأینا لأنھ كان قد تعاھد مع إخوانھ على مواصلة المعركة ، رغم أنھ اعترف لي في أثناء السجن 

.لكن عھده مع إخوانھ ألومھ بعدم قبولھا  

.أن یوفر لھا الإمكانات ولكن الأقدار لم تسمح لھ بذلكفي العمل الجھادي حاول جاھداً نظریة وكانت لعصام    

:وتقوم ھذه النظریة على ما یلي. وھذه النظریة لا زالت تمثل اختیاراً عملیاً مناسباً إن توفرت لھل مقوماتھا  

أن أنظمة الحكم في بلادنا قد فرضت من الاحتیاطات الأمنیة ما لایمكن مواجھتھ إلا بقوة مسلحة تمتلك قوة  -١

ة وخوض المعركة والصمود فیھا من منیران كبیرة وعدداً من الدروع تستطیع بھ أن تفرض سیطرتھا على العاص

.أسبوع إلى أسبوعین، تكون رؤوس النظام فیھا قد صفیت ودب الیأس في صفوف بقیة القوات  

شباب بلا تدریب ولا خبرة إن الحركة الإسلامیة تملك آلاف الشباب الذین یتسابقون إلى الشھادة، لكن ھؤلاء ال -٢

.قتالیة  

إن اختراق الحركة الإسلامیة للجیش سیواجھ دائماً بحملات التطھیر ومن العسیر على الحركة أن تجند عدداً  -٣

كبیراً من الضباط في صفوف الجیش دون أن ینكشف أمرھم نظراً للمتابعات الأمنیة الدقیقة في صفوف القوات 

.المسلحة  

م ھي تدریب عدة مئات من الشباب المسلم على السلاح  وعلى استخدام وقیادات البابات ولو فكانت فكرة عصا -٤

.بصورة مبدئیة  

بالتعاون بین عدد صغیر من الضباط وبین الشباب المجاھد المدرب یمكن تحریك عدد صغیر من الدبابات إلى  -٥

على أحد معسكرات النظام ذات الأعداد  ومالعاصمة، وبالتعاون بین ھذه القوة وبین الشباب المجاھد یمكن الھج

ت ھجوم مفاجئ للاستیلاء على ھذه الدبابات ثم استخدامھا أو على أقل تقدیر تدمیرھا في االكبیرة من الدباب

.أماكنھا  

وباستغلال الاستطلاع الجید والرصد الدقیق لتوزیع النظام لقواتھ في العاصمة وحولھا یمكن تحدید مكان الضربة 

حیث تربك خطة دفاع النظام ولھذا فقد كانت المعلومات الفنیة الدقیقة ذات دور محوري في فكرة عصام الأولى ب

.للتغییر  

أما قوات الشرطة والأمن المركزي وما یتبع وزارة الداخلیة فكان عصام ینظر إلیھا باستخفاف ویعتبرھم غثاء  -٦

. لایلبث أن یتشردم أمام أیة قوة مدرعة ذات عقیدة راسخة  

وكان عصام ینتقد انشغال الشباب المسلم بالشرطة والھجوم علیھا، وعدم نظرھم إلى الوضع العسكري نظرة 

.علمیة تحلیلیة مبنیة على المعلومات  

مدربین،  إن الشرطة تستأسد علینا لأن إخواننا غیر: "وكان عصام یثق كثیراً في الشباب المسلم المدرب ویقول

."أحد قلیلا من السلاح فلن یقف أمامھمأما اذا دربناھم وأعطیناھم   

وكانت ھذه النظریة مجال نقاش بیني وبینھ لفترات طویلة قبل السجن وأثناءه، وأشھد أن كثیرا من توقعاتھ 

.صدقتھا الأحداث  

وھذه الخطة جریئة تعتمد على الاستطلاع الدقیق والتحلیل العلمي للمعلومات الواقعیة، ولذلك فھي تتوافق تماما 

  )رحمھ االله(لعسكري والعمل الدءوب شخصیة عصام التي تكاملت فیھا ھذه العناصر القلب الجریئ والعلم امع 

متى تملك القلب الذكي وصارماً     وأنفا حمیا تجتنبك المظالم                                                 

.ت إالى فكرتھا المحوریةولھذه النظریة تفاصیل كثیرة وجوانب متعددة ولكنني فقط أشر  
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اتھا الثریة التي یجب أن تنمى بالدراسة والبحث سواء اتفقنا معھا أو وھي تعد من تراث الحركة الاسلامیة واجتھاد

.اختلفنا  

وشاء االله سبحانھ أن یقع عبود في الأسر، واكتشف المحققون من أن الضابط الھارب منذ ثمانیة شھور قد ظھر 

وبتكثیف التعذیب والمطاردات تم القبض علىّ ثم الھجوم على مخبأ عصام في . حداثمرة أخرى على سطح الأ

. لیة الھامةامدارت معركة الجحي الجمالیة بالقاھرة حیث   

وھذه المعركة تحتل أھمیة ھامة في تاریخ الحركة الإسلامیة الجھادیة لما أظھرت من حقائق خطیرة في المواجھة 

.لما أظھرت من صدق نظرة عصام وبعد نظرهبین المجاھدینوقوات النظام و  

:وھنا لابد من وقفة لشرح بعض تفاصیل ھذه الحركة  

، وھى منطقة فقیرة تزدحم فیھا بیوت الفقراء دارت ھذه المعركة في منطقة منشیة ناصر في حي الجمالیة

.المتلاصقة تفصل بینھا الحواري والازقة الضیقة  

مع  –أنشأھا الاخ محمد عبد الرحیم الشرقاوي لتكون أحد قواعدنا  –وكان عصام مختبئا في ورشة للخراطة 

غیر مسقوف الأخوین أبراھیم سلامة ونبیل نعیم، وكانت ھذه الورشة عبارة عن بیت متواضع یتكون من ممر 

.على یساره غرفتان وعن یمینھ غرفتان، وفي بدایة الممر باب حدیدي  

ویحیط بھا عدد من المنازل، العدید منھا مكون من أكثر من  –ره مسدود آخ –وكانت الورشة تقع في زقاق ضیق 

.طابق  

ولما علمت وزارة الداخلیة بأن عصام مختبئ في ھذه الورشة حاصرت المنطقة كلھا بالشرطة وقوات الأمن 

وھي كتیبة مكافحة الإرھاب في الأمن المركزي، : المركزي واستخدمت في الھجوم على الورشة أفضل قواتھا

مرت الكتیبة تحاصر الورشة لعدة ساعات نشرت خلالھا أطواقھا حول الورشة واحتلت أسطح المنازل واست

.المطلة وركزت علیھا مدافعھا الرشاشة  

وقییل الفجر بدأ النداء من مكبر الصوت على الإخوة في الورشة بأن الورشة محاصرة وعلیھم أن یسلموا أنفسھم، 

المرتدین للدروع  –تحام وھي تتكون من أفضل ضباط المن المركزي وعقب ذلك مباشرة بدأت مجموعة الاق

في الھجوم على باب الورشة بإطلاق سیل لاینقطع من الطلقات مع الصیاح على الإخوة بالاستسلام  –الواقیة 

.واستیقظ الإخوة على ھذا الدوي المفزع  

اً للكھرباء على بعد سنتیمترلت من الباب ولكن عصام ورفاقھ كانوا مستعدین لھذا الاحتمال ولذا فقد ثبتوا سلك

  .الحدیدي، وكان معھم رشاشان قصیران متھالكان ومسدسان وعدد من القنابل الیدویة

ولما اقتحمت مجموعة الاقتحام  الباب الحدیدي صعقوا بالكھرباء فارتدوا للخلف مصدومین مفزوعین، وحینئذ لم 

لباب سقطت في وسط مجموعة الاقتحام فسقطوا بین جریح وقتیل، یمھلھم عصام فعالجھم بقنبلة یدویة من فوق ا

صراخ مجموعة الاقتحام حتى شلھم الرعب،  –بعد ضوضاء الاقتحام  –وما أن سمع ضباط الكتیبة وجنودھا 

وھنا قفز عصام وزمیلاه فوق الورشة وبدؤا یمطرون الأسقف المجاورة برصاص . ولف اللیل سكون مطبق

اللذین ما لبثا أن توقفا عن العمل، ولكن عصام ورفیقاه لم یتوقفا، فأمطروا القوة بعشرة قنابل  الرشاشین المتھالكین

انفجرت فیھم تسعة، وانقطعت مقاومة القوة، وھناك أدرك عصام أن الكتیبة المستأسدة قد تحولت لمجموعة من 

حھ، ولكنھ استدار كاسفاً ظھره لھم الورسة فوجدوا في وجھھم جندیاً شاھراً سلا الأرانب، فخرج الإخوة من باب 

.من الرعب، فأرداه الأخ نبیل نعیم برصاصة في رأسھ  
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ثم أمرھم عصام بأن یكمنوا وینتظروا إلقاءه لقنبلة یدویة وأن ینطلقوا عدواً في اتجاه انفجارھا، وانطلق الإخوة 

مر الإخوة في العدو حتى واست. یعدون وسط أطواق الحصار وكأنھم یجرون وسط كتیبة من الموتى والأشباح

وصلوا لتلال المقطم القریبة، ومن بعد جلسوا یراقبون الكتیبة المذعورة المثخنة بالجراح وھى تلملم جنودھا 

وھنا اقترح الأخ إبراھیم سلامة أن ھذه أفضل فرصة للھجوم على الكتیبة بما تبقى لدى . لینسحبوا إلى سیاراتھم

.الاكتفاء بما أثخنوه فیھم، ولكن عصام قرر الإخوة من ذخیرة  

واستمر الإخوة في السیر في تلال المقطم، وكان في ید الأخ إبراھیم سلامة قنبلة یدویة كان قد نزع فتیلھا ثم أعاده 

.وتوقف الإخوة قلیلاً قرب أحد المغارات. مرة أخرى، ولكنھ یبدو أنھ قد اھتز من مكانھ في أثناء العدو  

ن یقضي حاجتھ فاستدار لیواجھ مدخل الغار وظھري عصان ونبیل على بعد وأراد الأخ إبراھیم سلامة أ

الیدویة ویبدو أن الفتیل تزحزح بعد قلیل من سقوطھا، وسمع الإخوة  أمتارقلیلة منھ، وھنا سقطت منھ  القنبلة

بانفجار  صوت انفجار الكبسولة، وھنا انكب إبراھیم فوراً فوق القنبلة لیحمي أخویھ منھا، وتمزق سكون اللیل

.القنبلة الذي مزق أحشاء إبراھیم، التي استوعبت كل انفجار القنبلة  

وكانت مفاجأة قدریة أخرى خارج أي توقع، فبعد أن یفر الإخوة سالمین من قوات الأمن المركزي التي تفوقھم 

.داً على موعد مع قدره لالذي لا یعلمھ إلا علام الغیوبیقرابة مائة مرة، یسقط إبراھیم شھ  

.ووقف عصام ونبیل مشدوھان مذھولان من ھول المفاجأة  

:كل ما یمكن أن یحرص علیھ الناس من أجل قضیة الإسلام، وصدق البارودي) رحمھ االله(لقد ترك عصام   

 فلا غرو أن حزت المكارم عاریاً                  فقد یغشى السیف الوغى وھو حاسر

:كأو كما قال المتنبي في رثاء أبي شجاع فات  

 أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة              ھول نمتھ من الھیجاء أھوال

 كأن نفسك لاترضاك صاحبھا              إلا وأنت على النفضال مفضال

 ولا تعدك صواناً لمھجتھا              إلا وأنت لھا في الروع بذال

قتال لولا المشقة ساد الناس كلھم              الجود یفقر والإقدام  

 

:الدروس المستفادة من ھذه المعركة فھي باختصار أما عن  

.أن المجاھد المسلم المدرب لا یصمد لإیمانھ كتائب الطواغیت -١  

من أھم أسلحة المؤمن في القتال  –وھو من أجل نعم االله على العباد  –أن الثبات عند الشدائد والخطوب  -٢

.اماً كان یتصرف في الجمالیة بثبات عجیب، وكأنھ في أھدأ أحوالھوالملاحم، فقد حدثني أخي نبیل نعیم أن عص  

لفك الحصار من الوسائل الأساسیة في  –والمتفجرات عامة  –یجب أن یكون استخدام القنابل الیدویة خاصة  -٣

.قتال المجاھد المسلم  

م ھو في تكالبھم على وأتباعھ أن سلاح المسلم الذي لایقھر ھو حرصھ على الشھادة، وأن مقتل الطواغیت -٤

.الدنیا  

 –ویشاء القدر أن یقبض على عصام ثم یقدم إلى المحاكمة في قضیة الجھاد، ولم تحضره النیابة لقاعة المحكمة 

في  –في سجن القلعة  –في أول جلسة، وأحضروه ھو والأخ رفاعي طھ من حبسھما  –بالتواطؤ مع المباحث 

ھذه المكیدة الخبیثة، وأصر على شرح ما یعانیھ في سجن القلعة  –مة في المحك –وكشف عصام . الجلسة الثانیة

.من عدوان ضباط المباحث علیھ  
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في الكلام، وھدد القاضي عصام بالطرد،  وحاول القاضي أن یمرر الموضوع، ولكن عصام أصر على الاستمرار

بوا من عصام في حذر ولم یأبھ عصام، ثم أمر بطرده فرفض عصام، وحاول ضباط الأمن المركزي أن یقتر

.ولكنھ نھرھم، فخافوا وتراجعوا  

وانفلت زمام الجلسة وثارت ثائرة الإخوة المتھمین، وكنت وقتھا مسئولاً من قبل الإخوة عن إدارة الجلسة، فطلبت 

وكانوا یضعونھ في قفص وحده بعید عن  –من الإخوة الصمت ثم رفعت صوتي مھدداً بأنھ إذا طرد عصام بالقوة 

.فلن تكون ھناك محاكمة –بقیة الإخوة المتھمین أقفاص   

 ضي أنھ ینظر في قضیة لا سابق لھا، وأنھ قد ورط نفسھ بالصدام مع المتھمین، وھنااوتوتر جو القاعة وأدرك الق

.تدخل المحامین وقررت استمرار الجلسة  

.بموقف قوي جرئ –كعادتھ في كل أحوالھا  –وھكذا بدأ عصام المحاكمة   

ة السجن لم یكف عصام عن التعلم والتعلیم والتدریس للإخوة، وكان أھم ما یفكر فیھ ھو كیف یدبر وطوال فتر

.نجاة الإخوة المنتظر أن یحكم علیھم بالإعدام  

وشاء االله سبحانھ وتعالى أن أتشرف بمرافقتھ لشھور عدیدة في سجن لیمان طره في زنزانة واحدة، وكان طوال 

لكثیر من  د التصورات للمرحلة القادمة، ووضع الحلول العملیة وإجراء الأبحاثھذه الفترة لا یكف عن إعدا

.المشاكل الواقعیة  

وشاء القدر أن نفترق فقد حكم علي بالسجن لمدة ثلاثة سنوات أمضیت أغلبھا قبل صدور الحكم، وحكم علیھ 

إني مشفق علیك : أزري ویقول لي بعشر سنوات استقبلھا كالعادة بثباتھ وھدوئھ الفرید، بل كان یثبتني ویشد من

. مما ستحملھ على كاھلك من عبء  

و بقى عصام في السجن  لا یكف عن تدبیر الخطط للھروب من السجن وبعد عدة محاولات نجح أخیراً ھو 

 ١٧والأخوان خمیس مسلم ومحمد الأسواني في إنجاز الھروب البطولي الفائق من سجن لیمان طره العتید في 

.م ١٩٨٨یولیو   

ولم یكن ھروباً عادیاً فقد سبقھ إعداد طویل ومعقد توج بالھروب الذي اتخذ أسلوب معركة اقتحام أسوار السجن، 

.واختراق أطواق الحراسة من حولھ، ثم عبور النیل إلى الضفة الأخرى  

ي الھروب الصاخب ف ودون الدخول في تفاصیل فقد أسقط في ید وزارة الداخلیة التي لم تتوقع أبداً مثل ھذه الجرأة

الذي بدأ بنزع قضبان نافذة الزنزانة، ثم أسر حراس العنبر، ثم اقتحام السور الذي یبلغ ارتفاعھ قرابة أربعة أمتار 

بعد إلقاء القنابل الصوتیة في اتجاھات متفرقة، ثم الاشتباك مع أحد حراس السور وانتزاع سلاحھ منھ، ثم الخروج 

وبعد ھروب عصام القمري ورفیقاه من . للیل وسط الحراسات المشددةمن منطقة سجون طره في منتصف ا

.السجن عبروا النیل إلى الضفة الغربیة، ثم ساروا على أقدامھم وسط المزارع حتى وصلوا إلى وسط الدلتا  

وفي . ونظراً لكثرة المشي فقد بدأت أقدام خمیس مسلم في التشقق ثم التقیح الذي أدى لإصابتھ بحمى ورعشة

.ولة لعلاج خمیس لجأ الإجوة إلى الأخ خالد بخیت الذي ترك لھم منزلھ بمنطقة مساكن إیدیال بالشرابیةمحا  

م في حملة  ١٩٨٨یولیو  ٢٥ویشاء االله أن تھاجم قوة من مباحث أمن الدولة منزل خالد بخیت في فجر یوم 

.الاعتقالات الموسعة التي ھروب الإخوة الثلاثة  

ن معارك الشجاعة  والبسالة، فبمجرد أن طرق قائد القوة وھو عقید بمباحث أمن وھنا تدور معركة أخرى م

الدولة باب الشقة حتى انھارت علیھ القنابل الصوتیة التي أعدھا الإخوة، ثم ھجم علیھ عصام القمري بسكین 
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س قائد القوة، المطبخ، ففر ھارباً، وألقى مسدسھ، كما ولى جنوده وضباطھ الإدبار مذعورین، فالتقط عصام مسد

.وسارع الإخوة بالھرب من العمارة إلى الشارع، وأخذوا في العدو  

وعلى ناصیة الشارع وقف عصام القمري مشتبكاً بالنیران مع قوة الشرطة لیغطي انسحاب أخویھ، فأصابتھ 

وأمرھما  رصاصة في بطنھ سقط فوراً على إثرھا، فجاءه أخواه یحاولان أن یحملاه، فنھاھما وأعطاھما سلاحھ،

.واالله حسیبھ –كما یستحق  –بمواصلة الانسحاب، وفاضت روحھ إلى بارئھا لیموت شھیداً   

ویكفي للتدلیل على مدى إحباط الوزارة، تلك الواقعة التي حكاھا لي الأخ نبیل نعیم حیث  حدثني أنھ قال لضابط 

) جنوب مصر( نفونك إلى الصعید طبعاً سی: بسخریتھ المعھودة –عقب الحادث  –المباحث بسجن لیمان طره 

أبداً لن یستطیعوا، إن علیھم أن یعطونني وساماً لأني قد حافظت على عصام : الآن؟ فرد علیھ الضابط بثقة

!!القمري طوال ھذه السنوات في ھذا السجن، وفعلاً لم ینقل الضابط المذكور من وظیفتھ  

 -كما نحسبھ –ھ قبیل الھروب بعدة أیام أنھ رأى الشھید ومن المبشرات؛ أن الخ نبیل نعیم حدثني أن عصاماً حدث

.صالح سریة وھو ینادیھ من ارتفاع أن تعال إلینا، فاستبشر عصام ھذه الرؤیا وأدرك أن شھادتھ قد اقتربت  

.صلى االله علیھ وسلم إلى ربھ الكریم شھیداً كما نحسبھ وھكذا مضى ھذا الفارس المقدام تحت رایة النبي  

وھذه شھادة من عایشھ . الحركة الجھادیة في مصر قد رزئت في أحد كما رزئت في عصام القمري ولا أحسب أن

.عن قرب في الشدائد وفي أحلك الظروف قبل السجن وأثناءه  

 علیك سلام االله قیس بن عاصم              ورحمتھ ما شاء أن یترحماً

تھدمافما كان قیس ھلكھ ھلك واحد             ولكنھ بنیان قوم   

.كما كان یتمنى -واالله حسبھ–وھكذا مضى عصام القمري شھیداً   

 ونفس الشھید لھا غایتان              بلوغ المنایا ونیل المنى

 وجسد تجندل في الصحصحان              تناوشھ جارحات الفلا

م؛ الأمریكان والیھود وبقا مثالاً یحتذى وقدوة تقتدى في البذل والعطاء والتضحیة وفي عداء أعداء الإسلا

:وعملائھم الحاكمین لنا، وثأراً یطلب من بأخذه كما قال شوقي في رثاء عمر المختار رحمھ االله  

 نصبوا رفاتك في الفضاء لواء              یستنھض الوادي صباح مساء

 یا ویلھم نصبوا لواءً من دم                یوحي إلى جیل الغد الیغضاء

بیت على الطوى           لم تبغ مالاً أو تلم ثراء            خیرت فاخترت الم  

 الأسد تزأر في الحدید ولن ترى               في السجن ضرغاماً بكى استخذاء

:ومن الطرائف أني كنت أداعب عصاماً بقول شوقي في تلك القصیدة  

ءبطل البداوة لم یكن یغزو على تنكً              ولم یك یركب الأجوا  

 لكن أخا خیل حمى صھواتھا              وأدار من أعرافھا الھیجاء
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 الباب الخامس

 المحاكمة

 

 

".إنني مسلم أحیا لدیني، وأموت في سبیلھ، ولا یمكن بحال أن أسكت والإسلام یحارب في كل مكان"  

)عمر عبد الرحمن في قاعة المحكمة(  

ة التحقیق والتعذیب، ثم انتھاء تحقیقات النیابة، حولت النیابة المتھمین إلى المحاكمة في أكبر قضیة وبعد انتھاء فتر

.عرفھا تاریخ القضاء المصري  
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ن من قتل أنور یة سنتبوبدأت إجراءات المحاكمة بعد قرا. حیث قدمت النیابة للمحاكمة ثلاثمائة واثنین متھماً

.السادات  

نوعھا ملیئة بالمفاجآت، ولكن كان أھم حدیثین في ھذه المحاكمة ھما؛ إلقاء الدكتور وكانت المحاكمة فریدة في 

عمر عبد الرحمن لبیاناتھ الشھیرة على مدى ثلاثة أیام، بالإضافة للشھادة التاریخیة التي أدلى بھا الشیخ صلاح 

).رحمھ االله(أبو إسماعیل   

).كلمة حق(في كتابھ  – فیما بعد –وقد سجل الدكتور عمر عبد الرحمن بیاناتھ   

وفي ھذه البیانات عرض الدكتور عمر قضیة الحكم بالشریعة والجھاد من أجلھا بأدلتھا التفصیلیة من الكتاب 

وقد مثلت ھذه الشھادة . والسنة وإجماع علماء الأمة، ورد على مرافعة النیابة وتقریر الأوھر الذي استعانت بھ

رحمن القانوني؟ إذ أنھا تقدم الأدلة على مناصرة الدكتور عمر للجھاد من خطراً على موقف الدكتور عمر عبد ال

أجل إقامة الشریعة، وقد حذره القاضي من أن كلامھ قد یمثل خطراً علیھ، وأن كلام المحامین عنھ ھو كلام 

.أن یتراجع عنھ، أما كلامھ فھو مأخوذ بھ الوكیل عن الأصیل وھو یمكنھ  

أصر على أن یدافع عن قضیة الإسلام في المحاكمة، ولو أدى  –فك االله أسره  –من ولكن الدكتور عمر عبد الرح

.مر لإدانتھلأا  

بل لقد وضع القاضي في موضع المتھم وحملھ مسئولیة الظلم الذي قد یوقعھ على المسلمین وحذره من عذاب االله 

.وقصاصھ، ودعاه إلى الى الحكم بالشریعة وحذره من مغبة ترك الحكم بھا  

انت ھذه البیانات من القوة والوضوح إلى درجة أنھا أثرت في فكر المحكمة التي ذكرت في حیثیات حكمھا أن وك

مصر لا تحكم بالشریعة الإسلامیة وأن الدستور والقوانین المصریة تتناقض مع الشریعة الإسلامیة في مواطن 

.كثیرة  

قضیة الحكم بما أنول االله لایجب أن تفوت كما أن وكان اجتھاد الدكتور عمر عبد الرحمن أن ھذه فرصة لتبلیغ 

ھ لإخوانھ وخاصة المتوقع صدور الحكم علیھم یالإعدام، وذلك بإظھار مھذه البیانات ھي أفضل دفاع یمكن أن یقد

.عدالة قضیتھم ونبل مقصدھم  

نبل الغایة وشرف وفعلاً لم یصدر القاضي أي حكم بالإعدام في ھذه القضیة وأعمل الظروف المخففة استناداً ل

.في حیثیات حكمھ نالمقصد لدى المتھمین كما بی  

عن بیانات الدكتور عمر عبد الرحمن في المحكمة دون أن اقتطف بعضاً من ولا أستطیع أن أترك الحدیث 

عباراتھا القویة المدویة بالحق الراعدة بالصدق في موقف حرج تطلب النیابة فیھ بإعدامھ وتحاسبھ على كل كلمة، 

.لكنھ عالم المجاھدین ومجاھد العلماء واالله حسیبھو  

:یقول الشیخ عمر  

إن أولئك الذین رفعوا شعار الحكم الله، وأرادوا بھ أن یكون الحكم لھم قد وصفھم المسلمون : قالت النیابة - ١"

.على المجتمع) خوارج(ووصفھم التاریخ الإسلامي بأنھم   

دى بھا من قبل الكریم بن الكریم بن الكریم بن الكریم نبي االله یوسف كلمة حق وصدق، نا) إن الحكم إلا الله(نعم 

بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، نادى بھا من داخل سجنھ في مصر، ولم تمنعھ قیود السجن من أن یعلن الحق 

.الذي یدعو إلیھ كما أعلنھا سائر الرسل  

"عبر التاریخ كلھ فھي إذن دعوة المسلمین  

....ا لإمام مصطبر بالحق یعطیھ إن الخوارج قالوھ"  
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...قالوھا لرابع الخلفاء الراشدین  

.فإذا قیلت في العصر الأول فقائلوھا خوارج، وإذا قیلت في ھذا العصر فقائلوھا مجاھدون  

ھل كان علي مقتبساً أحكام قانونھ من ! وإن كنا نحن خوارج فمن تكونون أنتم؟ ھل تكونون علیاً وأصحابھ؟

الروم؟ ھل كان حكمھ یقوم على الاشتراكیة الیمقراطیة أم كان داعیاً إلى الوحدة الوطنیة والسلام  شریعة الفرس أو

 الاجتماعي؟

 أم كان علي حلیفاً للیھود صدیقاً لبیجن؟

أم كان علي تاركاً لحدود االله، منفذاً لعقوبات ما أنزل االله بھا من سلطان؟   

لاتغتفر؟أم كان علي یعتبر المناداة بالخلافة جریمة   

 أم كان علي محارباً للعفة والطھارة، داعیاً لتحریر المرأة وسفورھا؟

".لا دین في السیاسة ولا سیاسة في الدین؟: أم كان علي من القتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، الذین قالوا  

أن یكون جاھلیاً؟  تمتعض النیابة من تسمیة المجتمع بالمجتمع الجاھلي، طبعاً حامیة المجتمع كیف ترضى - ٨"

سمیناه جاھلیاً؟ لقد سماه االله في كتابھ ذلك الاسم الذي لاترضونھ یا حماة المجتمع الجاھلي، قال     ھل نحن الذین

نَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ وَلَا تَبَرَّجْ{ ، ٥٠المائدة}أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّھِ حُكْماً لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ {: تعالى

إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِھِمُ الْحَمِیَّةَ {، ١٥٤آل عمران}یَظُنُّونَ بِاللّھِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ { ، ٣٣الأحزاب}

.٢٦الفتح}یَّةِحَمِیَّةَ الْجَاھِلِ  

الیھود، ولن أرد على النیابة فقد كتبت في ردي على لجنة الأزھر  دافعت النیابة عن معاھدة السلام بیننا وبین -٩

: ما ھو كاف في ذلك، إنما أرد على استدلال العالم الجھبذ في النیابة الذي استدل على صحة المعاھدة بقولھ تعالى

لْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّ{: سبحانھ ، وبقولھ}فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَھُمْ {

ھل استقام الیھود لنا؟ وھل جنحوا للسلم؟ أم أننا الذین جنحنا واستقمنا؟ نبئوني بعلم إن : ، نقول٦١الأنفال}الْعَلِیمُ 

".كنتم صادقین؟  

:ویقول أیضاً  

ھرت ما في المجتمع من مفاسد ومعاداة لدین االله، ووقفت في كل فجریمتي أنني نقدت الدولة، وأظ: وختاماً -٢٨"

.....مكان أصدع بكلمة الحق التي ھي من صمیم دیني واعتقادي  

إنني مطالب أمام دیني وأمام ضمیري أن أدفع الظلم والجبروت، وأرد الشبھ والضلالات، وأكشف الزیغ 

.حیاتي وما أملك والانحراف، وأفضح الظالمین على أعین الناس، وإن كلفني  

یحكم علي بالقتل فھي شھادة في أنا لا یرھبني السجن ولا الإعدام، ولا أفرح بالعفو أو البراءة، ولا أحزن حین 

:فزت ورب الكعبة، وعندئذ أقول أیضاً: سبیل االله، وعندئذ أقول  

 ولست أبالي حین أقتل مسلماً              على أي جنب كان في  االله مصرعي

.لم أحیا لدیني، وأموت في سبیلھ، ولا یمكن بحال أن أسكت والإسلام یحارب في كل مكانإنني مس  

كلا وألف كلا لن نرضى بحكم الطواغیت، ولن نستكین لحكم العبید، الذین یستبدون بالناس، ویذلونھم ویعبدونھم 

.لغیر االله  

ظھر الحق، وبان الصبح لذي عینین، فعلیك لقد أقیمت الحجة و –رئیس محكمة أمن الدولة العلیا  –أیھا المستشار 

أن تحكم بشریعة االله، وأن تطبق أحكام االله، فإنك إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق، لأنھ سصدق فیك قول 

بِمَا أنزَلَ اللّھُ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ وَمَن لَّمْ یَحْكُم  ( ،٤٤المائدة}وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّھُ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ  {:االله
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بمنتھ في ھذه ولیس الحكم ، ٤٧المائدة}وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّھُ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ ، ٤٥المائدة}الظَّالِمُونَ 

یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ { عدل القاعة، ولا في ھذه الدنیا، بل الحكم ھناك ینتھي أمره في الآخرة، یحكم فیھا الحكم ال

.٤٨إبراھیم}الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّھِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ   

قَالُوا لَن {: وإننا لا نخشى سجناً ولا إعداماً، ولن نرھب بأي تعذیب ولا إیذاء، ونقول ما قالھ السحرة لفرعون

.٧٢طھ}الْبَیِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي ھَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا  نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ  

واعلم أیھا المستشار أن االله أنزل الحدود لیزجر بھا عن الخبائث، فكیف إذا أتاھا من یلیھا؟ وأن االله أنزل 

واذكر أیھا المستشار الموت وما بعده، وقلة أشیاعك عنده . لھم؟القصاص حیاة لعباده، فكیف إذا قتلھم من یقتص 

.فتزود لھ ولما بعده من الفزع الأكبر، وأنصارك علیھ  

فكیف بك أیھا المستشار إذا ورد علیك مذل الملوك، وقاھر الجبابرة، وقاصم الطغاة، فألقاك صریعاً بین الأحبة 

.ن لك نفعاً، ولا یستطیعون لھ دفعاًوالجیران، مفارقاً لأھل بیتك وإخوانك، لا یملكو  

إن االله یمنعك من الحكومة، وإن الحكومة لا تمنعك من االله، وإن أمر االله فوق كل : أیھا المستشار رئیس المحكمة

.أمر، إنھ لا طاعة في معصیة االله، وإني أحذرك بأسھ الذي لایرد عن القوم المجرمین  

والسلام علیكم ، واالله بالمرصاد، وط بسوط، وغضب بغضبأیھا القاضي المستشار، الحساب من ورائك س

".ورحمة االله  

فكانت شھادة خطیرة لأنھا تضمنت إجابات واضحة حول عدد ) رحمھ االله(أما شھادة الشیخ صلاح أبو إسماعیل 

.من المسائل الخطیرة المتعلقة بالحكم في مصر وموقفھ من الإسلام  

لا سیاسة في الدین ولا دین في "ه الشھادة أن أنور السادات بإعلانھ أن فقد أكد الشیخ صلاح أبو إسماعیل في ھذ

أبو إسماعیل في ھذه الشھادة محاولاتھ لتقنین الأحكام  قد نفض یده من الإسلام، وسرد الشیخ صلاح" السیاسة

المتواصلة عبر مجلس الشعب، وانتھاءه إلى الیأس من تطبیق الشریعة عبر ھذا الطریق نتیجة للمؤامرات والخدع 

.من الحكومة التي دأبت على تزویر الانتخانات وتلفیق النتائج  

وكانت ھذه الانتخابات درساًمؤلماً للذین سلكوا ھذا الطریق، بدعوى أنھم سیحققون مصلحة الإسلام والحكم 

وص، بالشریعة عبر مخالفة الشریعة، بزعمھم أن الظروف الحاضرة تتطلب مرونة سیاسیة في التعامل مع النص

.فخسروا الدین ولم یكسبوا الدنیا  

أما أحكام المحكمة فجاءت مفاجأة للنظام وأجھزة أمنھ وللنیابة، فلم تصدر المحكمة أیة أحكام بالإعدام، وقضت 

:وكان حیثیات الحكم أھم وأخطر من الحكم. متھماً ٣٠٢متھماً من مجموع  ١٩٤ببراءة   

.ریعة الإسلامیةفقد اعترفت المحكمة بأن مصر لا تحكم بالش -  

.واعترفت بأن الحكم بالشریعة واجب وھو أمل كل مسلم -  

.كما اعترفت بمناقضة الدستور والقوانیین المصریة لأحكام الإسلام -  

.واعترفت بانتشار الفساد والخروج على الإسلام في المجتمع المصري تحت رعایة القانون -  

مما أدى لإحداث عاھات مستدیمة في بعضھم وطالبت بإحالة  واعترفت بوقوع التعذیب الجسدي على المتھمین -

.المسئولین عن التعذیب للتحقیق  

:بعضاً من فقرات حیثیات حكم المحكمة التي قال فیھا القاضي عبد الغفار محمد فونحن ھنا نقتط  

ة في فالذي استقر في ضمیر المحكمة أن أحكام الشریعة الإسلامیة غیر مطبق: بخصوص الموضوع الثاني"

"جمھوریة  مصر العربیة وھذه حقیقة مستخلصة من الحقیقة الأولى وھي وجوب تطبیق الشریعة  
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وجود مظاھر في المجتمع المصري لا تتفق مع : "ثم راح القاضي یسرد الأدلة على غیاب الشربعة من الحكم مثل

ة، إلى مصانع خمور ترخص فیھا الموبقات ترخص بإدارتھا من الدول أحكام الشریعة الغراء من ملاه ترتكب

م الخمور ترخص بأدارتھا من الدولة، إلى وسائل إعلام سمعیة ومرئیة یبإنشائھا من الدولة، إلى محال لبیع وتقد

ومقروءة تذیع وتنشر ما لا یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، إلى سفور للمرأة یخالف ما ینص علیھ دین الدولة 

1.الرسمي وھو الإسلام  

:ر حكم المحكمة في حیثیاتھ في موضع آخركما قر   

الرسمي واللغة العربیة لغتھا  حقیقة أن المادة الثانیة من الدستور بعد تعدیلھا نصت على أن الإسلام دین الدولة"

الرسمیة ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع، إلا أنھ یكفي المحكمة تدلیلاً على أن أحكام 

 - باعتباره من علماء المسلمین –فق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، ما قرره عمر أحمد عبد الرحمن الدستور لا تت

ولا یتحاكم إلیھا  م من أن الدستور یتصادم مع الشریعة الإسلامیة ١٩٨٣سبتمر سنة  ٣أمام المحكمة بجلسة 

وسن القوانین وھو  تعطى لمجلس الشعب حق التشریع) ١٨٩، ١١٣، ١١٢، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ٨٦(فالمواد 

من الدستور لا تشترط الإسلام والذكورة في رئیس الدولة وھو أمر ) ٧٥(في الإسلام الله وحده، كما أن المادة 

بالقانون الذي لا یتفق في أسلوب إصداره  حاكممتنص على أن الحكم في ال) ١٦٥(یخالف إجماع الفقھاء، والمادة 

2.ونصوصھ مع الشریعة الإسلامیة  

ت حیثیات حكم المحكمة في موضع آخر في معرض بیان حالة المجتمع المصري قبل أحداث كما قرر

وھو ما سبق للمحكمة أن دللت علیھ بأدلة قاطعة لا : غیاب شرع االله عن أرض جمھوریة مصر العربیة:"القضیة

لشریعة الإسلامیة، نرى حاجة لتكرارھا، ولكنھا تشیر إلى أن السلطة التشریعیة لم تنتھ بعد من تقنین أحكام ا

.م ١٩٧٩وكانت قد بدأت فیھذا العمل منذ عام   

ھذا إلى وجود مظاھر في المجتمع المصري لا تتفق بأي حال مع قواعد افسلام، فلا یتصور أن دولة دینھا 

الإسلام وترخص لملاه ترتكب فیھا موبقات، وترخص لإنتاج الخمور أو محال لبیعھا وشربھا، أو تصرح لوسائل 

م المرئیة أو السمعیة أو القروءة بنشر أو إذاعة ما لا یتفق مع شرع االله أو سفور المرأة بصورة تخالف ما الإعلا

3".نص علیھ الإسلام  

وقد صدق رئیس الجمھوریة على ھذا الحكم باعتباره صاحب سلطة التصدیق حسب قانون إنشاء محاكم أمن 

:، فصدق بذلك على أنھ)طوارئ(الدولة العلیا   

.یحكم بالإسلاملا  -  

.وأن الدستور والقانون یخالفان الشریعة -  

.وبأن الفساد منتشر تحت رعایة القانون -  

.وأن حكومتھ تعذب المسلمین تعذیباً شدیداً -  

 

 

                                                 
كمال خالد  ، نقلاً عن٢٦٥ص ) الجھاد الكبرى(أمن دولة علیا طوارئ المشھورة بقضیة  ٤٦٢/٨١مسودة حیثیات الحكم في قضیة  - ١

–تنظیم الجھاد : أیضاً محمد مورو -٢٦١، ٢٦٠ص  - دار الاغتصام -تنظیم الجھاد-هءلاء قثلوا السادات أسرار المرافعات: المحامي
.، الشركة العربیة الدولیة للنشر والإعلام٩٥ص  - جذوره وأسراره  

١٨١، ١٨٠ص  –المصدر السابق  :، نقلاً عن كمال خالد المحامي ٣٦٤، ٣٦٣ص : مسودة حیثیات الحكم السابق -  2  
.٢٧٢المصدر السابق ص : كمال خالد -  3  
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 الباب السادس

 

)الھجرة والإعداد(أفغانستان   

 

 لك البشرى ترجل عن              جوادك أیھا الرجل

للمیدان قد وصلوا         فإن افخوة الغیاب       

 ومن بوابة الأفعان              للتاریخ قد دخلوا

)).رحمھ االله(عبد االله عزام  –كما نحسبھ  –من قصیدة الشیخ یوسف أبو ھلالة في رثاء الشھید (  

م بترتیب قدري حینما كنت أعمل بصفة مؤقتة مكان أحد ١٩٨٠بدأت صلتي بأفعانستان في صیف عام 

ففي . خوان المسلمینالأمستوصف السیدة زینب التابع للجمعیة الطبیة الإسلامیة وھي أحد أنشطة  زملائي في

عن رأي في السفر لباكستان للعمل في  –وھو من الإخوان المسلمین  –أحد اللیالي كلمني مدیر المستوصف 

فرصة ذھبیة للتعرف  إذ وجدت في ھذا العرض ان، فوافقت على الفورالافغالمساعدة الجراحیة للمھاجرین 

على المیدان من میادین الجھاد التي یمكن أن تكون رافداً وقاعدة للجھاد في مصر والعالم العربي، قلب العالم 

سلامي، حیث تدور معركة الإسلام الساسیة بین المسلمین وروؤس الحملة الصلبیة الجدیدة أمریكا والیھود لاا

.وحكام العرب المنفذین لسیاساتھما  

ت مشكلة إیجاد قاعدة آمنة للعمل الجھادي في مصر تشغلني كثیراً، بالنظر إلى ظروف التیار الجھادي وكان

الذي یخوض معركتھ داخل مصر ذات النظام الأمني الخانق والحكم المركزي المستبد، والطبیعة الجغرافیة 

زرع فیھما ولا ماء، تلك  السھلة التحكم، حیث یجري نھر النیل بوادیھ الضیق  بین صحراوین ممتدتین لا

الطبیعة التي جعلت نشوء حرب عصابات في مصر أمراً غیر ممكن، وبالتالي فرضت على سكان ھذا 

الوادي الرضوخ للسلطة المركزیة التي تتحكم في كل شيء بدءاً من تنظیم الري إلى السخرة والتجنید 

.جباري وقمع كل حركة تمردلاا  

مستبد في تاریخ ھذا الشعب ھو الانفجارات المتباعدة كالبركان الخامد الذي المنفس من ظلم الحاكم ال وأصبح

من  –بما علیھا  –لا یدري أحد متى سیقذف بحممھ، أو كالزلزال الذي لایعلم أحد متى ترتجف الإرض 

.ضربتھ  

تعاقبة لذا لم یكن غریباً أن یكون تاریخ الحركة الإسلامیة المعاصرة في مصر ھو تاریخ حملات القمع الم

.منذ الأربعینات حتى الیوم  
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لذلك جاءت ھذه الدعوة للمشاركة في العمل الطي للمھاجرین الأفغان إليّ على قدر، ووافقت رغبة جادة في 

التعرف على المیادین المناسبة لإقامة قاعدة آمنة لاستمرار العمل الجھادي في مصر، خاصة في عھد أنور 

.الصلبیة الجدیدة واضحة لكل ذي رأي، بادیة لكل مھتم بشؤون أمتھالسادات حینما ظھرت ملامح الحملة   

وبالفعل سافرت إلى مدینة بیشاور الباكستانیة بصحبة زمیل متخصص في التخدیر، ثم ما لبث أن لحق بنا 

ل عرب یصلون للعمل الإغاثي للمھاجرین أوزمیل آخر متخصص في جراحة التجمیل، وكنا نحن الثلاثة 

.الأفغان  

وكانت بصماتھ تسیقنا حیثما نذھب، ) رحمھ االله(قد سبقنا إلى بیشاور الأستاذ كمال السنانیري وكان 

وقادة المجاھدین الذین قابلناھم كانوا یحدثوننا عن ، ئھافالمستشفى الذي بدأنا العمل فیھ كان ھو الرائد في إنش

.مساعدتھ لھم وعن مجھوده في التوحید بینھم  

أعمالھ وأنشطتھ كانت تدل على بذلھ وعطائھ في رغم أني لم ألتق بھ، إلا أن ) اللهرحمھ ا(وكمال السنانیري 

.سبیل االله  

ولذا لم یكن غریباً أن بقتل كمال السنانیري في حملة الاعتقالات التي بدأت بقرارت التحفظ في سبتمر 

.م١٩٨١  

مدیر إدارة مباحث أمن الدولة لقد قتل كمال السنانیري تحت التعذیب الذي كان یمارسھ علیھ حسن أبو باشا 

.بنفسھ –ثم وزیر الداخلیة   

.لا بدا لھل من وقفة) رحمھ االله(وقصة قتل كمال السنانیري   

م أدرك النظام ١٩٨١م، وبعد اغتیال أنور السادات في أكتوبر ١٩٨١سبتمر   فقد اعتقل كمال السنلنیري في 

كانت آخر من یعلم عما یدور  -ة والمخابرات العامةمباحث أمن الدولة والمخابرات الحربی –أن أجھزة أمنھ 

.داخل مصر من غضب مكتوم وثورة متصاعدة  

وكان . ونظراً للزلزال الذي أصاب النظام وكاد أن یدمر أركانھ فقد قرر النظام أن یبحث عن سبب ما حدث

دمویاً وحشیاً  حقیقاًالأمن التي ثبت عجزھا، وبدأ ت ةأول ما فعلھ النظام الحاكم أن رفض كل نظریات أجھز

.فتح فیھ كل الملفات القدیمة والجدیدة  

وكان ملف الإخوان المسلمین أحد تلك الملفات التي فتحت من جدید بعد أن فقد النظام ثقتھ في تقاریر مباحث 

أمن الدولة التي ظھر عجزھا الواضح والتي لم تكتشف اغتیال السادات إلا بعد وقوعھ، بل لم تكتشف شیئاً 

.التنظیمات الجھادیة التي أظھرھا ھذا الحادث فجأةعن   

لاعتقال  –بل بلغ الأمر بجھل مباحث أمن الدولة بما یدور في مصر أنھا طمأنت السادات بأن حملتھا 

.قد أمنت البلد لصالحھ من المعارضة السیاسیة عامة والإسلامیة خاصة –م ١٩٨١المعارضین في سبتمر   

خوان المسلمین رغم قناعتھا السابقة أنھم مسالمون، وركز الاحقیق جدید مع لذا سارع المباحث إلى بدا ت

لعدة ) رحمھ االله(التحقیق على مجموعة من الصف الثاني والثالث وكان من أھمھم الأستاذ كمال السنانیري 

رشد كان كھلاً لا یحتمل التعذیب، بالإضافة لوضعھ المعنوي كم تلمسانيلاعتبارات منھا أن المرشد عمر ا

عام للإخوان الأمر الذي قد یورط النظام في مشاكل إذا أعتدي علیھ بالضرب والإھانة او قتل تحت التعذیب، 

كما أن النظام كان یعلم أن مفاتیح الأمور وتفاصیل أنشطة الإخوان لم تكن بید عمر التلمساني، ومنھا النشاط 

خوان في مصر والتنظیم الدولي في الاال بین الكبیر الذي كان یقوم بھ كمال السنانیري في تحقیق الاتص
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الخارج، ورحلاتھ المتكررة في ھذا الصدد، منھا تبنیھ لقضیة أفغانستان وریادتھ في دعم الجھاد الأفغاني 

.والاتصال بقادتھ، ومنھا موقع كمال السنانیري في داخل تنظیم الإخوان المسلمین  

أمام  –عمر التلمساني  –ھا المرشد العام لیادة الظاھرة كان یمثفقد كان ترتیب الإخوان المسلمین عجیباً، فالق

الناس والنظام، أما القیادة الحقیقة فقد كانت في ید مجموعة النظام الخاص من أمثال مصطفى مشھور، 

).رحمھ االله(والأستاذ كمال السنانیري ) رحمھ االله(والدكتور أحمد الملط   

الإخوان المسلمین لو كان لھم تنظیم سري فسیكون سره عند الأستاذ ومن ھنا اقتنعت مباحث أمن الدولة أن 

).رحمھ االله(كمال السنانیري   

وكان زمیلاً لي في كلیة  –وبدأ التحقیق مع كمال السنانیري وحشیاً، وحكى لي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 

، كیف أن الأستاذ كمال السنانیري لعةأثناء حدیث بیننا عبر نافذتي زنزانتینا في المعتقل الق –طب القاھرة 

من أحد الزنازین في سجن استقبال طره،  –ومنھم عبد المنعم أبو الفتوح  -أخذ من بین إخوانھ) رحمھ االله(

وكان یرتدي جلباباً وعباءة، ثم لم یره عبد المنعم أبو الفتوح بعد ذلك إلا في مبنى المدعى العام الاشتراكي 

تبدو علیھ آثار التعذیب الشدید، وقال لھم إنھ یتعرض لتعذیب لم یتعرض لھ إبان حیث كان جسمھ متورماً و

.عھد عبد الناصر، ثم ذكر ھذا التعذیب للمحقق التابع للمدعى العام الاشتراكي  

من التعذیب،  وبعد ذلك بفترة أخبر أحد الرقباء في السجن عبد المنعم أبو الفتوح أن أحد إخوانھم قد قتل الیوم

).رحمھ االله(لھ بعد ذلك أنھ الإستاذ كمال السنانیري وتبین   

وأعلنت وزارة الداخلیة أنھ انتحر بشنق نفسھ في ماسورة تصریف حوض المیاه في زنزانتھ الانفرادیة 

).قتلت نفسي لأحمي إخواني(الذي كان یرتدیھ بعد أن كتب على جدار الزنزانة ) الروب(بواسطة حبل   

لفتوح مدى التلفیق في ھذه القصة المتھافتة، حیث أن الأستاذ كمال السنانیري وحكى لي عبد المنعم أبو ا

بل كان یرتدي جلباباً وعباءة، كما أن إدارة السجن لا تسمح ) روب(لما تركھم لي یكن یرتدي ) رحمھ االله(

كن أن لأي نزیل بالاحتفاظ بأي حزام أو حبل أو ربطة عنق معھ، كما أن ماسورة تصریف حوض المیاه لایم

.الأرضتستخدم للشنق لقربھا الشدید من   

أن كمال  –الذي اختطفتھ أمریكا فیما بعد من كرواتیا وسلمتھ لمصر  –ثم حكى لي الأخ طلعت فؤاد قاسم  

في ) أ(السنانیري كان محبوساً في الزنزانة المجاورة لھ في الزنازین الانفرادیة في الدور الأرضي بعنبر 

ذات لیلیة سمع جلبة وفتحت أبواب العنبر ودخلت جمھرة من الضباط والجنود  سجن استقبال طره، وفي

یسأل في قلق  - مأمور سجن استقبال طره - محسن السرساوي/ اب فوجد العقید بفنظر من فتحة ال

.أین زنزانة المرحوم؟ فدلوه علیھا فأمر بفتحھا ثم أدخلوه فیھا جثة وأغلقوھا: واضطراب  

لأستاذ كمال السنانیري قد قتل خارج الزنزانة ثم أدخل فیھا لا كما تكذب وزارة وھذه الروایة تؤكد أن ا

.الداخلیة في روایتھا المھلھلة  

: في آخر لیلة من عمره) رحمھ االله(ناء تعذیب الستاذ كمال السنانیري كما حكى لي شاھد آخر كان موجوداً أث

مساعد وزیر الداخلیة  - ذیبھ كان حسن أبو باشاتعذیباً شدیداً، وأن المشرف على تع) رحمھ االله(أنھ عذب 

من المرشد العلني؟ ومن المرشد : بنفسھ وكان یسبھ بأقذع الألفاظ ویسألھ -حینئذ ثم وزیر الداخلیة فیما بعد

لیس ھناك : السري؟ وكان الأستاذ كمال السنانیري في شدة من الإنھاك ویرد علیھ بصوت أضناه التعذیب

".مرشد سري  
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كل ھذه الحقائق المعروفة التي یوقن بھا الإخوان المسلمون أنھم لم یتحركوا للقصاص لدم  العجیب بعد

وھم  - عن قتلھ -ولو حتى برفع دعوى قضائیة ضد المسئولین –رغم علمھم التام بتفاصیل قتلھ  –السنانیري 

جثة ھامدة،  معروفون، وإثبات الواقعة علیھم سھل، فقد دخل كمال السنانیري السجن على قدمیھ وخرج

فمأمور السجن ومصلحة السجون ووزارة الدخلیة مسئولون عما حدث، والصفة التشریحیة للجثة ستدحض 

.بجلاء أي قصة كاذبة كتلك التي اختلقتھا وزارة الداخلیة  

 

یستطیعون أن یدفعوا القضیة ویصعدوھا حتى ینالوا  –وھم الخبراء في الشوؤن القانونیة  –ومحامو الإخوان 

إثارة الرأي العام المصري والعربي  –إن أرادوا  –رئیس الجمھوریة، وإعلامھم الواسع یستطیع بھا 

.والإسلامي حول ھذه الجریمة البشعة  

.أن یربوا شبابھم على الثأر من قتلة المسلمین وقتلة أكابرھم وقادتھم –إن أرادوا  –ویستطیعون   

، 1حسني مبارك لأنھ في زعمھم لم یعذب الإخوان ولكن المضحك المبكى أنھم خرجوا من السجن لیمدحوا

. 2ولأنھ فتح باب الحریات  

، ووصفوا الحادثة 3على نجاتھ من حادثة اغتیالھ –قاتل السنانیري  –بل وأرسلوا برقیات تھنئة لحسن باشا 

.الخ......  4بأنھا مؤامرة صھیونیة شیوعیة  

المصالحة مع حسني مبارك، كما ضاع دم حسن البنا على مذبح ) رحمھ االله(وھكذا ضاع دم كمال السنانیري 

حینما توجھ أتباعھ لیوقعوا في دفتر تشریفات قصر عابدین بعد انتخاب مكتب الإرشاد الجدید  –من قبل  –

.مادین أیدیھم إلى الملك فاروق قاتل شیخھم  

:وكما قال الطیب المتنبي  

كاوكم ذا بمصر من المضحكات              ولكنھ ضحك كالب  

مدى ثراء ھذه الساحة  ١٩٨٠بساحة الجھاد الأفغاني تبین لي منذ عام  باحتكاكي:  إلى بیشاور فأقول هوعود

ومدى النفع الذي یمكن أن تقدمھ للأمة المسلمة عامة وللحركة الجھادیة خاصة، وأدركت ضرورة الاستفادة 

 ١٩٨١أشھر عدت مرة أخرى في مارس قرابة أربعة  –أول مرة  –من ھذه الساحة، ولذا بعد أن مكثت فیھا 

.ومكثت قرابة شھرین، اضطررت بعدھا إلى العودة لمصر نظراً للظروف الضاغطة ھناك  

أن أمكث في السجن بمصر ثلاث سنوات انتھت  –وھو المحمود على السراء والضراء  –ثم شاء االله سبحانھ 

أتمكن من العودة إلى ساحة الجھاد  ، ولكن نظراً لظروف خاصة بترتیب أوضاعي لم١٩٨٤في أواخر عام 

.١٩٨٦الأفغاني إلا في منتصف عام   

املین في ھذه الساحة اتضحت لي حقائق في غایة الخطورة لا بد من عوخلال احتكاكي وتعاملي مع ال

:تسجیلھا  

بتة، أن الحركة الجھادیة في حاجة إلى ساحة جھادیة تكون لھا بمثابة المحضن الذي تنمو فیھ البذرة النا -١

.وتكتسب فیھا خبراتھا العملیة والقتالیة والسیاسیة والتنظمیة  

                                                 
.م٢٨/٤/١٩٨٧ه، ١٤٠٧، أول رمضان ٨١٥مجلة المجتمع، عدد : مأمون الھضیبي -  1  
.م٢٢/١/١٩٨٢ه، ١٤٠٢ربیع الأول  ٢٩٨٩،٢٧مجلة المصور، عدد : عمر التلمساني: راجع -  2  
، ص ٢٧٩العدد : ، مجلة المجلة٢٠ص ١٧٢م العدد ٢٠/٥/١٩٨٧ه، ١٤٠٧شوال  ٢لم ، مجلة العا٢٨م ص ١٩٨٧مایو :  راجع مجلة- 

١٩/٥/٨٧، ١٩ 3  
.٢١١،لواء الإسلام عدد ٤٩ص  ٢٣/٦/٨٧ - ٨٢٢راجع مجلة المجتمع عدد  -  4  
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لقد زاد عمري في أفغانستان : "یقول) رحمھ االله(أبو عبیدة البنجشیري  –كما نحسبھ  –وكان الأخ الشھید 

".مائة عام  

وھو  رض المسلمة تحت شعارات إسلامیة خالصة،خاض الشباب المسلم في أفغانستان معركة تحریر الا -٢

أمر في غایة الخطورة، إذ أن كثیراً من المعارك التحریر التي جرت على أرض عالمنا الإسلامي اختلطت 

.فیھا شعارات القومیة بالوطنیة بالإسلام بل وأحیاناً بشعارات الیسار والشیوعیة  

على أساس إخلاص  مما أحدث لدى الشباب المسلم انفصاماً بین عقیدتھ الجھادیة الإسلامیة التي یجب أن تقوم

.الدین الله، وبین تطبیقھا الواقعي  

وقضیة فلسطین خیر مثال على ذلك حیث اختلطت فیھا الشعارات والعقائد تحت شعار التحالف مع الشیطان 

كَمَثَلِ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ {: من أجل تحریر فلسطین، فتحالفوا مع الشیطان وخسروا فلسطین، وصدق االله العظیم

١٦الحشر}سَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ لِلْإِن  

الأمر الآخر الھام ھو أن ھذه المعارك التي تعلوھا رایات غیر إسلامیة أو رایات مختلطة قد أضاعت الحدود 

مسلم، فأصبح العدو مشكوكاً فیھ، أھو العدو الخارجي في منظور الشباب ال الفاصلة بین الأولیاء والأعداء

الذي یحتل أرض المسلمین، أم ھو العدو الداخلي الذي یمنع الحكم بالإسلام، ویبطش بالمسلمین، وینشر 

الفجور والتحلل تحت شعارات التقدم والحریة والقومیة والتحریر، سائقاً الأوطان إلى ھاویة الدمار الداخلي 

.دو الخارجي، كما ھو حال معظم بلادنا في ظل النظام العالمي الجدیدوالاستسلام للع  

:أما أفغانستان فقد كانت الصورة واضحة جداً  

.شعب مسلم یجاھد تحت رایة الإسلام، وعدو خارجي معتد كافر یسانده نظام داخلي مرتد فاسد  

.لذا كان انطباق النظریة على الواقع واضحاً وجلیاً  

سلامي الھاربین من ساحة الاد أیضاً في دحض شبھات كثیر من المتصدرین للعمل وھذا الوضوح قد أفا

.الجھاد بحجة غیاب الساحة التي یتمیز فیھا المسلمون عن أعدائھم  

نموذجاً عملیاً على جھاد الحكام الخارجین  –خاصة بعد انسحاب الروس  –كما كانت ساحة أفغانستان  -٣

الإسلام الخارجین، فقد كان نجیب االله في أفغانستان نموذجاً متكرراً عن الإسلام المتحالفین مع أعداء 

لحكامنا، فھو یصلي ویصوم ویحج، وفي نفس الوقت یمنع الحكم بالإسلام ویتحالف مع أعداء الإسلام 

.ویدخلھم لبلاده ویبطش بالمسلمین المجاھدین  

في أذھان الشباب المسلم ) القوة العظمى(معارك الجھاد في أفغانستان أنھا حطمت وھم لكما كانت أھمیة  -٤

تحطم وفرت فلولھ  –وھو القوة العظمى صاحبة أكبر قوة بریة في العالم  –المجاھد، فالاتحاد السوفیتي 

.ھاربة من أفغانستان أمام أعین الشباب المسلم وبمشاركتھ  

ھد لخوض معركتھ المنتظرة فكان ذلك الجھاد دورة تدریبیة في غایة الخطورة لإعداد الشباب المسلم المجا

.أمریكا.... الآن  ممع القوة العظمى التي تفردت بزعامة العال  

من العرب والباكستانیین والتراك ومسلمي وسط أسیا  –كما وفرت مشاركة الشباب المسلم المجاھد  -٥

ساحة فرصة كبیرة لتعارف الشباب المسلم من مختلف أرجاء العالم الإسلامي على  –وشرقھا وغیرھم 

.الجھاد الأقغاني، وعبر زمالة السلاح الموجھ ضد أعداء الإسلام  

وھكذا تعارف الشباب المجاھد والحركات الجھادیة مع بعضھا البعض تعارفاً وثیقاً وتبادلوا الخبرات وتفھموا 

.مشاكل إخوانھم  
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عمق بالمؤامرة وفي معسكرات التدریب وجبھات القتال تكوّن لدى الشباب المجاھد وعي واسع وإدراك أ

المحاكة ضد الإسلام، وفھم شرعي أوثق بواجبھم الشرعي تجاه أعداء الإسلام الخارجیین وعملائھم 

.الداخلیین  

فغان العرب، وھي الاعلام فیما بعد بالاوكان الشباب المسلم المجاھد في أفغانستان ھو نواة ما عرف في  -٦

نوا مجاھدین من كافة أرجاء العالم الإسلامي، وإن كان تسمیة مغرضة إذ إنھم لم یكونوا عرباً فقط بل كا

.العرب عنصراً متمیزاً فیھم  

ھؤلاء الشباب ظاھرة جدیدة مباركة في تاریخ الحركة الإسلامیة المعاصر، وھي ظاھرة الشباب  لوقد مث

والبوسنة  الذي نذر نفسھ للجھاد في سبیل االله دفاعاً عن الأمة المسلمة، متنقلاً من أفغانستان لكشمیر

.مة الإسلامیة منھاالأوتاجیكستان ثم الشیشان، وبھذا أحیا ھؤلاء الفتیة البرار فریضة طالما حرمت   

وبالطبع لم یكن النظام العالمي لیقبل بوجود ھذه الظاھرة المتنامیة المتمردة علیھ والمھددة لوجوده، بعد  -٧

متواصلة على مدى قرابة قرن من الزمان لإخضاع  أن بذل الاحتلال الغربي والشیوعي لبلاد الإسلام جھوداً

.الشعوب المسلمة بالأنظمة والقوانین والانتخابات المزورة وحالات الطوارئ وقوانین الھجرة والجنسیة  

فبدأ الضغط من أجل طرد الشباب العربي المجاھد من باكستان من بدایة التسعینیات وبلغ أوجھ في عام 

.م١٩٩٢  

ومما یندي لھ الجبین أن . اكستان العلمانیة من دافع عن حدود الباكستان إلى المجھولوھكذا طردت حكومة ب

فغاني من منفذ طورخم الحدودي بین باكستان وأفغانستان یضم مقبرة تحوي رفات قرابة مائة من الاالجانب 

مع من دافع عن  شھداء المجاھدین العرب في أفغانستان، تقف دلیلاً للتاریخ على خسة الحكومة الباكستانیة

.حدود الباكستان ضد التھدید الشیوعي  

وتولى كبر ھذه المؤامرة أمریكا والسعودیة، بعد أن أحسوا أن الشباب المجاھد یفسد علیھم خططھم في 

.السیطرة على أفغانستان  

ھد أو متخف أو أسیر أو قتیل، أو مجاوتشتت ھذا الجمع الطیب في أصقاع المعمورة ما بین لاجئ أو مھاجر

حمل السلاحھ لجبھة أخرى من ثغور الإسلام، أو یائس یحاول أن ینخرط في حیاة الناس العادیة، بعد أن 

.رأى شراسة العداء، وشدة المطاردة ضد المجاھدین  

وبدأ الإعلام العربي والغربي في تشویھ صورة ھؤلاء الشباب وتصویرھم، بصورة أنصاف المجانین 

مریكا التي دربتھم ومولتھم من قبل، وزادت وتیرة تردید ھذه الفریة بعد المھووسین الذین تمردوا على أ

العودة الثانیة للشباب المجاھد إلى أفغانستان في النصف الثاني من التسعینات، وخاصة بعد تفجیر سفارتي 

.أمریكا في نیروبي ودار السلام  

مة المسلمة من شرف البطولة، كا حرمان الأیوالھدف من حملة التشویھ واضح وجلي؛ وھو أن تحاول أمر

إن من تعدوھم أبطالاً ھم في الحقیقة صبیتي ومرتزقتي تمردوا عليّ لما : "وكأنھا ترید أن تقول للمسلمین

".أوقفت دعمھم  

وھذه الفریة تحمل في طیاتھا تناقضھا، فإذا كان الشباب المجاھد في أفغانستان صنیعة أمریكا فلماذا أصرت 

ردھم؟على مدى سنتین على ط  

.والحقیقة التي لا بد أن یعلمھا الجمیع أن أمریكا لم تدعم الشباب العربي المجاھد في أفغانستان بقرش واحد  
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وإذا كانت أمریكا قد دعمت باكستان وفصائل المجاھدین بالأموال والعتاد، فإن علاقة الشباب العربي 

.المجاھد بأمریكا كانت على النقیض تماماً  

الشباب ونموھم وازدیاد عددھم مثل إخفاقاً للسیاسة المریكیة ودلیلاً متجدداً على الغباء بل إن وجود ھؤلاء 

.السیاسي الأمریكي الشھیر  

لقد كان تمویل نشاط المجاھدین العرب في أفغانستان یأتي عبر الدعم الشعبي لأفغانستان وكان دعماً لا 

.یستھان بھ  

قط، بل لقد حملوا أیضاً تبرعات المسلمین إلى المجاھدین ولم یتكفل المجاھدون العرب بتمویل أنفسھم ف

.غانالافوالمھاجرین   

یقدر الدعم الشعبي العربي للمجاھدین الأفغان  –خیر شاھد وھو  –سامة بن لادن أنھ أ/ أخبرني الشیخوقد 

بالدعم  الذي نما إلى علمھ، في الجانب العسكري فقط بمائتي ملیون دولار على مدى عشر سنوات، فما بالك

انب الطبي والصحي والتعلیمي والحرفي والغذائي والاجتماعي جالشعبي في المجالات غیر العسكریة مثل ال

، ناھیك عن التبرعات التي كانت تأتي في المواسم مثل العیدین )مثل كفالات الیتام والأرامل والمعوقین(

.الخ... ورمضان   

اھدون العرب مراكز التدریب والدعوة وأنشأوا الجبھات التي وعبر ھذا الدعم الشعبي غیر الرسمي أقام المج

.عاشة والسكن والسفر والتنظیملادربت وأعدت الآلاف من المجاھدین العرب، ووفروا لھم ا  

فلماذا تعجز الآن عن شرائھم مرة . وإذا كان المجاھدون العرب مرتزقة لأمریكا تمردوا علیھا كما تفتري

 أخرى؟

الخطر الأول الذي یھدد مصالح أمریكا؟ ألیس شراؤھم  –لى رأسھم أسامة بن لادن وع –ألا یعدون الآن 

.أوفر وأقل كلفة من میزانیات الأمن والوقایة الخرافیة التي تنفقھا أمریكا دفاعاً عن نفسھا ضدھم  

لناس، مریكان بطریقتھم المعھودة في التضخیم والمبالغة والسطحیة في التناول یحاولون بیع الوھم لالاإن 

م في ١٩٨٧ھل یمكن أن یكون أسامة بن لادن الذي نادى في محاضراتھ عام . قافزین فوق أبسط الحقائق

 السعودیة بضرورة مقاطعة البضائع الأمریكیة تأییداً للانتفاضة في فلسطین، عمیلاً للأمریكان في أفغانستان؟

دثنا عن ھذه المحاضرات، وأذكر أني قلت وأذكر یومھا أنھ زارنا في مستشفى الھلال الكویتي في بیشاور وح

منذ الآن یجب أن تغیر طریقة حراستك ونظام أمنك، فإن رأسك منذ الآن أصبح مطلوباً من الأمریكان : لھ

.فأنت الآن تضرب الأفعى على رأسھا. والیھود ولیس الشیوعیین والروس فقط  

وھو الذي لم یكل عن تحریض لأمریكا عبداالله عزام عمیلاً –كما نحسبھ  –وھل یمكن أن یكون الشھید 

الشباب ضدھا ودعم حركة حماس بكل ما یملك؟ وھل یمكن أن تكون الحركة الجھادیة في مصر عمیلة 

ول في المنطقة، قبل نشوء الاللأمریكان وقد قتل خالد الأسلامبولي ورفاقھ أنور السادات عمیل أمریكا 

 ظاھرة المجاھدین العرب في أفغانستان؟

ن أن تكون الحركة الجھادیة في مصر عمیلة لأمریكا وھي تربي أبناءھا على رفض أسرائیل وكل وھل یمك

 اتفاقیات الاستسلام لھا وتعتبر أن الصلح معھا متناقض مع شریعة الإسلام؟

إن أمریكا قد فوجئت بأن طبختھا في أفغانستان قد أفسدھا علیھا المجاھدون العرب وأھل الصدق من 

.غانالافالمجاھدین   
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إلى دعوة لإحیاء  -بفضل االله –د أرادتھا أمریكا حرباً بالوكالة ضد روسیا، فحولھا المجاھدون العرب قل

.الفریضة الغائبة؟ الجھاد في سبیل االله  

ولذلك تنبھت أمریكا لھذا الخطر في البوسنة فكان الشرط الأول قبل تطبیق اتفاقیة دایتون ھو طرد المجاھدین 

.العرب من البوسنة  

في ساحة الجھاد الأفغاني ھو تحویل قضیة  –وخاصة العربي  –لقد كانت خطورة وجود الشباب المسلم  -٨

.مة كلھاضیة إسلامیة عالمیة تشارك فیھا الأضیة إقلیمیة محلیة إلى قق نأفغانستان م  
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 الباب السابع

 السفارة المصریة في إسلام آباد

 

رب إلا ما علمتم وذقتم              وما ھو عنھا بالحدیث المرجموما الح  

)زھیر بن أبى سلمة(  

 يبدأت الحكومة المصریة تستأسد ف –كما ذكرنا  –بعد حملة مطاردة المجاھدین العرب في باكستان وتشتتھم 

ذھما القوي لدى الحكومة لى الدعم الذي تقدمھ لھا حكومتي الولایات المتحدة والسعودیة بنفوعباكستان، مستندة 

ة مع الحكومة الباكستانیة بسبب یئس –منذ الخمسینات  –وذلك لأن علاقة الحكومة المصریة كانت . الباكستانیة

 –منذ عھد عبد الناصر  –موقف الحكومة المصریة المساند للھند في قضیة كشمیر، واعتبار الحكومة المصریة 

.أن كشمیر مشكلة داخلیة ھندیة  

لحكومة المصریة في تعقب من تبقى من العرب والمصریین خاصة في باكستان، ووصل الأمر إلى وبدأت ا

ترحیل أحد الطلاب المقیمین قانونیاً من الجامعة الإسلامیة في إسلام أباد، ثم القبض على مصریین یحملان 

ة لدرجة أنھا سلمت الشخصین الجنسیة الباكستانیة لزواجھما من باكستانیتین، ووصل استسلام الحكومة الباكستانی

الحاصلین على الجنسیة الباكستانیة إلى الحكومة المصریة أثناء نظر القضاء في تظلمھما، دون اعتبار للدستور أو 

.القانون الباكستاني  

.وكان لا بد من رد على ھذا التواطؤ الخبیث من الحكومة الباكستانیة مع حكومات مصر وأمریكا والسعودیة  

یع الحكومة المصریة لحملتھا المعادیة للإسلام في مصر وتحالف أمریكا السافر معھا، ونقلھا للمعركة كما أن توس

.إلى خارج مصر كان لا بد لھ من رد  

.ولذا قررنا أن یكون الرد منصباً على ھدف یؤلم ھذا التحالف الخبیث  

:واليوبعد الدراسة تقرر تشكیل مجموعة للرد وكلفت یالأھداف التالیة على الت  

.ضرب السفارة الأمریكیة في إسلام آباد: أولاً  

.فإن لم یتیسر فلتضرب أحد الأھداف الأمریكیة في الباكستان  

.فإن لم یتیسر فلتضرب سفارة دولة غربیة مشھورة بعدائھا التاریخي للمسلمین  

.فإن لم یتیسر فلتضرب السفارة المصریة  

السفارة الأمریكیة فوق إمكانات المجموعة المكلفة، وضم وبعد الاستطلاع المكثف والمفصل تبین أن ضرب 

استطلاع أحد الأھداف الأمریكیة في إسلام آباد فتبین أن بھ عدداً قلیلاً جداً من الموظفین الأمریكان، وأن 

.الإصابات ستكون معظمھا في الباكستانیین  

.كلفةكذلك تبین أن ضرب السفارة الغربیة الأخرى فوق إمكانات المجموعة الم  
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وھكذا استقر الأمر على ضرب السفارة المصریة في إسلام آباد التي لم تكن فقط تدیر حملة المطاردة للعرب في 

بدور تجسسي خطیر على المجاھدین العرب، بالإضافة إلى ما اكتشفتھ أجھزة الأمن  باكستان، بل كانت أیضاً تقوم

ف عن التعاون الھندي المصري في مجال التجسس على الباكستانیة في مباني السفارة المدمرة من وثائق تكش

.باكستان  

وقبیل التفجیر أرسلت المجموعة المنفذة تخبرنا عن إمكانھا القیام بضرب السفارة الأمریكیة والمصریة معاً إذا 

موعة على دبرنا لھا مبلغاً إضافیاً، ولكننا كنا قد قدمنا ما معنا ولم نكن نستطیع تدبیر المزید، وھكذا ركزت المج

خرائب السفارة رسالة بلیغة المعنى واضحة البیان عن جزاء  نسف السفارة المصریة ووفقھا االله في ذلك، وتركت

.من یتعاون مع الأمریكان والیھود ضد المسلمین  

 

 

 الباب الثامن

 العملیات في مصر

 

الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا { ،  ٣٩الحج}لَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَ{

اللَّھِ  تٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُأَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ لَّھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَا

٤٠الحج}كَثِیراً وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ   

 فإما تعرضوا عنا اعتمرنا              وكان الفتح وانك الغطاء

 وإلا فاصبروا لجلاد یوم              یعز االله فیھ من یشاء

)حسان بن ثابت رضى االله عنھ(  

للعملیات الجھادیة ضد النظام في مصر ولكننا سنحاول  –سرداً تفصیلیاً  –المناسب أن نقدم ھنا قد لا یكون من  

، وسنعرض أولاً أن نقدم عرضاً مجملاً مع بیان أھم الأحداث ومعانیھا في مرحلة المنصرمة ضد النظام المصري

.لأھم العملیات، ثم للمعاق المستفادة من ھذه العملیات  

العملیات: أولاً  

یمكننا أن نبدأ رصد بدایة العملیات في مصر بتسجیل عدوان الحكومة الغاشم على حي عین شمس بالقاھرة  -١

م حیث تعقد ١٩٨٨أغسطس سنة  ١٢حین اقتحمت قوات الشرطة مسجد آدم عقب صلاة المغرب یوم الجمعة 

.الجماعة الإسلامیة ندوتھا الأسبوعیة  

قتحامھ عدة مرات من قبل قوات الشرطة، كما أن اقتحام المساجد ومن الجدیر بالذكر أن مسجد آدم قد سبق ا

أصبح عادة متكررة لقوات الشرطة حیث یقتحمون بأحذیتھم المساجد، ویحطمون كل ما بداخلھا ویمزقون الكتب، 

.ویطلقون داخلھا القنابل المسیلة للدموع وطلقات الرصاص بلا تمییز  

في قلوب المسلمین وھم یشاھدون مساجدھم المقدسة وقد انتھكت حرمتھا  كل ھذا العدوان أصبح یمثل جرحاً نازفاً

تحت نعال أجلاف الشرطة، كما أنھ مصدر غضب متجدد في صدور المسلمین، وأصبح مثالاً على عقلیة 

الحكومة المصریة في تعاملھا مع المقاومة الإسلامیة، كما أصبح مثالاً على نفاق الإدارة الأمریكیة التي تتظاھر 
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احترام شعائر المسلمین وفي نفس الوقت تغض الطرف عن النظام المصري وتباركھ وتؤیده وتدعمھ وتساعده ب

.في كل ممارساتھ ضد المسلمین  

المتكرر حتى الیوم على المساجد لا یمكن أن یمر بدون عقاب بإذن االله، وھذه الجرائم تتحمل  إن العدوان

والإدارة المریكیة التي تتم ھذه الجرائم برضاھم وتحت سمعھم مسئولیتھا وزارة الداخلیة، وحسني مبارك، 

.وبصرھم وتنفیذاً لسیاساتھم في كبت المقاومة الإسلامیة ضد التوسع الإسرائیلي في المنطقة  

بدأ الاقتحام بتحطیم نوافذ المسجد، ثم إلقاء القنابل المسیلة للدموع والقنابل الحارقة داخلھ لإجبار الموجودین بھ 

.لخروج، وعندما بدأ الأخیرون بالخروج اقتحمت قوات الشرطة المسجد وأطلقت الرصاص بلا تمیزعلى ا  

وكانت ھذه الجریمة كافیة لاستفزاز أھالي المنطقة الذین انضموا تلقائیاً إلى أعضاء الجماعة الإسلامیة ضد 

.عدوان الشرطة فاتسع نطاق الاضطربات حتى شمل المنطقة بأسرھا  

ة الداخلیة فأصدرت الأوامر بإطلاق الرصاص وتساقط الضحایا من الأطفال والنساء والشیوخ وجن جنون وزار

والشباب، وامتلأت الشوارع والبیوت بالجرحى والقتلى الغارقین بدمائھم، كما امتلأت لوریات الشرطة بمئات 

الطفال بالحجارة على الشرطة وكان من الطبیعي أن یرد الأھالي على العدوان الغاشم، فألقت النساء و. المعتقلین

من شرفات ونوافذ المنازل، وأصیب ضابطان وأربعة جنود، وتوفى الضابط محمد زكریا متأثراً بإصابتھ بحجر 

في رأسھ ألقتھ أم ثائرة من اعلى سطح منزلھا، لأنھا شاھدت طفلھا الوحید على الأرض یتلوى من الألم وسط 

ط، كما أحرق الأھالي سیارتین للشرطة انتقاماً للمذابح الوحشیة التي قامت بركة من الدماء لإصابتھ بید أحد الضبا

.بھا الشرطة ضد المواطنین  

ھائلة من  وبالطبع فرضت أجھزة الأمن حظر التجول في جمیع شوارع المنطقة، ودفعت وزارة الداخلیة بأعداد

.القوات التابعة لمختلف أجھزتھا لتأدیب المنطقة  

ى أسبوع كامل أھالي المنطقة ألواناً مختلفة من صنوف البطش والانتقام والتنكیل، وتعرض أذاقت القوات على مد

.داخل أقسام الشرطة والسجون المختلفة التي تم توزیعھم علیھا! عذیب وحش؟تالمعتقلون ل  

  - حین  انتھز وزیر الداخلیة  .م١٩٨٨دیسمبر  ٧وكانت الحملة الثانیة على حي عین شمس یوم الأربعاء  -٢

ورود معلومات عن مسیرة سلمیة تنوي الجماعة الإسلامیة تنظیمھا إلى القصر الجمھوري بالقبة  –زكي بدر 

.للإعراب عن تأییدھا للانتفاضة الفلسطینیة في فلسطین المحتلة  

ولكن عجرفة الحكومة المصریة لم تكن لتسمح لھا بأن تترك الجماعة الإسلامیة لتعبیر عن وجودھا في الشارع 

.مظاھرة مھما كان السببب  

واقتحمت الشرطة مسجد آدم قبل صلاة الفجر واعتقلت كل من بداخلھ، وقامت بحملت اعتقال واسعة النطاق 

مساكن عین شمس، واعتقلت لجمیع أعضاء الجماعة الإسلامیة في مناطق عین شمس والمطریة والألف مسكن و

.شخصاً ١٨٠أكثر من   

ة الداخلیة لفقت فیھ الحقائق یتضمن اعترافاً بالحملة على عین شمس وخرجت صحف الحكومة ببیان لوزار

واعتقال عشرات من أعضاء الجماعة الإسلامیة، وزعم البیان أنھ تم ضبط منشورات وأسلحة بحوزة بعض 

تمشیط المنطقة بحثا عن  ، وأنھا تواصل!!!المعتقلین، كما اعترف البیان بأن قوات الشرطة أغلقت مسجد آدم 

لكن البیان لم یذكر اعتقال النساء من زوجات وأمھات وأقارب والجماعة الإسلامیة المطلوب اعتقالھم،  أعضاء

الھاربین وأطفالھم كرھائن لإجبارھم على تسلیم أنفسھم، ولم یذكر أیضا ما تعرضوا لھ من تعذیب وحشى باماكن 

.ذویھم  
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:مقتل عصام شمس  

عصام شمس وكیل مباحث شرق /شمس ضابط الشرطة المقدم وفي تطور سریع للاحداث، طعن بائع بسوق عین

القاھرة، وتوفى الضابط متاثرا بإصابتھ، وفر البائع الذي ثبت من تحقیقات النیابة اسمھ شریف محمد أحمد،وكان 

 قد تعرض للضرب المبرح عدة مرات على أیدي ضباط المباحث، كما سبق اعتقالھ في أحداث أغسطس المذكورة

  .عذیب وحشي في قسم عین شمسآنفا وتعرض لت

وكانت نھایة الأحداث تمثیلیة سیئة الأدوار قامت فیھا قوات الشرطة بدور المحقق والقاضي والجلاد في آن واحد، 

وقتلت شریف محمد أحمد وآخرین معھ ھما خالد إسماعیل وأشرف درویش رمیاً بالرصاص، ثم زعمت وزارة 

ثلاثة قاوموا الشرطة أثناء القبض علیھم لمدة ثلاث ساعات في إحد شوارع الداخلیة في بیان أصدرتھ أن القتلى ال

كما زعم البیان أنھ قد تم العثور على بعض الأسلحة بجوار !!!. شبرا، رغم عدم إصابة ضابط أو جندي بطلقة

ادعت جثث القتلى الثلاثة، وقتل أیضاً أحد قیادات الجماعة الإسلامیة بالمنطقة ویدعى جابر محمد أحمد، و

.أنھ قاوم السلطات وحاول قتل أحد الضباط، فاضطرت القوات إلى إطلاق الرصاص علیھ –كالعادة  –الشرطة   

وفور وقوع الحادث فرض حظر التجول في شوارع المنطقة، وشنت حملة اعتقالات واسعة على المشتبھ في 

ذیب الوحشي للمعتقلین في قسم صلتھم بالحادث، وكان من أسباب ذلك الحادث دور الضابط المذكور في التع

.شرطة عین شمس  

 

 

 

طفال احتجاجاً على وحشیة الشرطةمظاھرات الا  

/ عدادیة إلا أن یعبروا عن سخطھم على وحشیة الشرطة عقب مصرع الضابط لاوأبى أطفال مدرسة الحریة ا

المدرسة وأطلقوا عصام شمس، فنظموا مظاھرة صاخبة داخل مبنى المدرسة، ورداً على ذلك اقتحمت الشرطة 

داخلھا القنابل المسیلة للدموع واعتدوا على التلامیذ بلا رحمة بالضرب بالھروان والعصي الغلیظة والعصي 

.!!!طفلاً وأصابوا العشرات بجراح بالغة ٢١المكھربة، واعتقلوا   

ث أمن الدولة وامر بإلغاء الفترة المسائیة في جمیع مدارس المنطقة، وتم تعیین قوات من مباحوصدرت الا

.طفال من التظاھر احتجاجاً على عدوان الشرطةلمراقبة المدارس ومنع الا  

سیدة وفتاة من أمھات وزوجات وشقیقات قیادات الجماعة  ٣٠باعتقال  –وزیر الداخلیة  –وقد أمر زكي بدر 

حث أمن الدولة في الإسلامیة الھاربین، وعقب تعذیب بشع تعرضن لھ في قسم عین شمس تم نقلھم إلى إدارة مبا

لاظوغلي، حیث تم تجریدھن من ملابسھن، وتعرضن للصفع والركل وألوان السباب البذيء الھتبط، وھددھن 

الضباط بتحریض جنود الأمن المركزي على اغتصابھن، وتلفیق قضایا نحلة بالشرف لھن إذا لم یرشدن عن 

1.أماكن اختباء ذویھن  

رخاً على الجماعة الإسلامیة بل وعلى الشعب في كل المنطقة، وكان اعتداءً صا ھكذا كانت أحداث عین شمس

الھدف منھا واضحاً؛ وھو تدمیر النشاط الدعوي السلمي الذي كانت تقوم بھ الجماعة الإسلامیة في تلك المنطقة، 

تي عوي الذي بذلھ أعضاؤھا، ولكن الحكومة الوبعد أن حازت على تأیید الناس نتیجة للنشاط الاجتماعي وال

                                                 
ني قصة تعذیب المسلمین في عھد حس –الكتاب الأسود : ، أیمن الظواھري٢٢/٢/٨٩ –ه ١٤٠٩رجب  ١٦جریدة الوفاء الأربعاء  - 

.مبارك 1  
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انتھجت سیاسة قتل أفراد الجماعات الإسلامیة ومنع أي نشاط لھا لم تكن لتسمح بذلك، تلك السیاسة التي عبر عنھا 

).الضرب في سویداء القلب، والضرب في الملیان(بسیاسة  –وزیر الداخلیة حینئذ  –زكي بدر   

م مدافعاً عن مصالح أمریكا مستسلماً لإسرائیل، وإذا كان القتل جزاؤه القتل، فما بالك إذا كان القاتل معادیاً للإسلا

وكان المقتول مطالباً بحكم الإسلام ساعیاً إلى تحریر مصر من سیطرة امریكا وتخلیص القدس من احتلال 

.إسرائیل، ھنا یصیر العداء عقائدیاً بین المستكبرین المحاربین للإسلام والمستضعفین المدافعین عنھ  

میة أن ترد، وكان الرد ھو إعداد كمین لموكب زكي بدر بواسطة سیارة ملغومة في لالاسوقررت الجماعة ا -٢

.م، ولكن الكمین فشل لخلل في المتفجرات داخل السیارة وقبض على سائقھا١٩٨٩دیسمبر  ٢٦  

سیین والوزراء بل وصل اوحفظت القضیة لأن زكي بدر صار شخصیة ممقوتة بعد أن تطاول على كل السی

.ي مبارك، فعزل من الوزارة وحفظت قضیة الھجوم علیھتطاولھ إلى حسن  

سبتمبر  ٢ولم تلبث وزارة الداخلیة أت قتلت الدكتور علاء محي الدین في الشارع في وضح النھار في  -٣

سلامیة الداعین للحوار مع الحكومة، وعبر لامن قیادات الجماعة ا) رحمھ االله(وكان علاء محي الدین . م١٩٩٠

، وھي سیاسة ثبت فشلھا تماماً مع حكامنا )مرحباً بالحوار الحر المتكافئ(مناسبات رافعاً شعار عن ذلك في عدة 

.عملاء الروس سابقاً والأمریكان حالیاً  

سلامیة أن الدعوة للحوار جزاؤھا القتل، لارسالة واضحة إلى الجماعة ا) رحمھ االله(وكان قتل علاء محي الدین 

ماعات الجھادیة، وكان النظام منطقیاً مع نفسھ فالجماعات الجھادیة ھي أخطر الج وأن النظام لن یقبل بوجود

وھي أخطر الجماعات . نتشار بینھفھي أقدر الجماعات على تجمیع الشباب المسلم والا. معارضة في مواجھتھ

ولن یھنأ لإسرائیل مقام فوق أرض مصر طالما كان تھدید الجماعات على سیاسة التطبیع مع إسرائیل، 

.الإسلامیة قائماً  

بنصب كمین لوزیر الداخلیة عبد الحلیم ) رحمھ االله(وردت الجماعة الإسلامیة على قتل علاء محي الدین  -٤

.بدلاً منھ فوقع في الكمین وقتل –رئیس مجلس الشعب  –موسى، ولكن شاء االله أن یمر موكب رفعت محجوب   

.یل المدى إلى خط مقاومة عدوان الحكومة علیھا بالقتالوھكذا تحولت الجماعة الإسلامیة من خطھا الدعوي طو  

 وفي مطلع التسعینات حدث تطور ھام آخر، وھو القبض على عدد كبیر من إخواننا في جماعة الجھاد وتقدیم -٥

.ثمانمائة منھم إلى المحاكم العسكریة فیما عرف بقضایا طلائع الفتح، وحكمت المحكمة على أربعة منھم بالإعدام  

میة مزھوة متفاخرة بالقبض على ثمانمائة عضو في جماعة الجھاد دون إطلاق طلقة وت الصحف الحكوخرج

وقررنا أن ندخل معركة المواجھة مع الحكومة، بعد أن كان خطنا السابق ھو الانتشار وتجنید العناصر . واحدة

.استعداداً لمعركة التغییر  

بدراجة ناریة ملغومة، نجا الوزیر من  –حسن اللفي  – وكان ردنا ھو الھجوم على موكب وزیر الداخلیة -٦

الموت ولم یصب إلا بكسر مضاعف في ذراعھ، وحال بینھ وبین الموت كومة من الملفات كان یضعھا إلى 

.جانبھ، استقرت بھا الشظایا  

م من ونجا وزیر الإعلا –صفوت الشریف  –وتلا ذلك ھجوم إخوة الجماعة الإسلامیة على وزیر الإعلام  -٧

.الكمین  

وتزامن مع ذلك ھجوم الجماعة الإسلامیة على قائد المنطقة العسكریة المركزیة باعتباره القائد المصدق على  -٨

.أحكام المحاكم العسكریة، ولم ینجح الھجوم لأن سیارتھ كانت مصفحة  
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یارة ملغومة ولكن بس –عاطف صدقي  –وقام إخواننا في جماعة الجھاد بالھجوم على موكب رئیس الوزراء  -٩

رئیس الوزراء نجا من الھجوم بخروج سیارتھ من دائرة الانفجار بأجزاء من الثانیة بعد أن أصابتھا شظایا 

.الانفجار  

وقد نتج عن الھجوم المذكور مقتل طفلة تدعى شیماء، كانت تلمیذة في مدرسة مجاورة، وكانت تقف قریباً من 

.موقع الحادث  

وصورت الحادث على أنھ ھجوم من جماعة الجھاد على ) رحمھا االله(ل الطفلة شیماء وقد استغلت الحكومة مقت

.الطفلة شیماء ولیس على رئیس الوزراء عاطف صدقي  

وحاولت . وأظھرت الصحف صور والدي شیماء وھما ینتحبان على ابنتھما وصور شیماء في طفولتھا المبكرة

ار الناس عن القضیة الأساسیة في الصراع بین المجاھدین تھییج مشاعر الجمھور بھذه الأسالیب، لتبعد أنظ

والحكومة، وھي قضیة الدفاع عن الإسلام المعتدى علیھ وقضیة الوطن المسلم الذي أبیح لجنود الكفار وسفاراتھم 

قوة ومخابراتھم، وقضیة الشریعة التي انتزعت من مكتنتھا واستبدلت بھا القوانین الوضعیة والدساتیر العلمانیة بال

.والبطش والتزویر  

قد وجدوا مدرسة تحت الإنشاء فظنوھا خالیة من  –عند استطلاعھم لمكانھ  –ننا المنفذون للھجوم اواخوكان 

أن الجزء الخارجي من المدرسة فقط ھو الذي كان تحت التجدید، اما بقیة  –فیما بعد  –التلامیذ، ولكن تبین 

.المدرسة فكانت تعمل  

ولكن ما حیلتنا ولا بد لنا من جھاد الحكومة المحاربة لشرع االله . الطفلة البریئة دون قصدوقد آلمنا مقتل ھذه 

.والموالیة لأعدائھ  

ان یبتعدوا  –وخاصة بعد الھجوم على وزیر الداخلیة حسن اللفي  –وقد أنذرنا أفراد الشعب من قبل عدة مرات 

.عن مقار أركان النظام ومساكنھم وطرق تحركتھم  

ة عن الجمھور، ولكنھم یختلطونھم ویحتمون نظام لا یتمیزون في مساكن ومكاتب ومواكب بعیدوأركان ال

  .مة الناسابزحامھم، فلیس لنا بد من ضربھم مع إنذارنا لع

 –عندما سئل في تحقیق النیابة عن قولھ في قتل الطفلة شیماء  –وقد لخص أخونا السید صلاح ھذا الموقف بقولھ 

.الطفلة، ولكن الجھاد لا یجب أن یتوقف إنھ یأسف لمقتل ھذه  

حتى وإن  –وھذا الذي ذكرناه ھو قول جمھور الفقھاء من المذاھب الربعة، وملخصھ أن رمي تجمعات الكفار 

جائز لحاجة الجھاد أو ضرورتھ دون تعمد قصد المسلمین أو  –اختلط بھم مسلمون أو من لایجوز قتلھ من الكفار 

.فار بالرميمن لا یجوز قتلھم من الك  

 

 

 

 

1).شفاء صدور المؤمنیین(وقد شرحت ھذه المسألة تفصیلاً في رسالتي المسماة   

                                                 
طبعة  مؤسسة  – ٢٨٨إلى  ٢٨٦ص -المجلد الثامن -١٦ج-٢٥سورة الفتح الآیة  –تفسیر القرطبي : لمسألة راجعلمزید من التفصیل حول آراء الفقھاء في ھذه ا -١ 

طبعة  -٣٩٦، ٣٩٥ص – ٢ج–المسلمین وأسراھم رمي المشركین مع العلم بأن فیھم أطفال : باب - تفسیر سورة الفتح–مناھل العردان بیروت، أحكام القرآن للحصاص 
المكتبة الأثریة لاھور، المغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج  - ١٢٤٥ص  - ٤ح– ١١٩٠حدیث رقم  -دار الفكر بیروت،سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني

دار الكتب العلمیة بیروت، فتح القدیر لابن  -٢٢٣ص -٣ج –یة ابن عابدین م،  حاش ١٩٣٣ه  ١٣٥٢طبعة البابي الحلنى القاھرة  -٢٢٤ص  -٤ح –للشربیني الخطیب 
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من ھذا الرمي فقد اخترنا قول الإمام الشافعي  –دون قصد  –وفیما یتعلق بالآثار المترتبة على غصابة المسلمین  

.لمسألةبإداء الدیة إلى أولیاء القتیل أخذاً بأحوط الآراء في ا) رحمھ االله(  

.في مثل ھذه العملیات فعلینا للأولیائھ حق دفع الدیة لھم –بدون قصد  –لذا فنحن نعتبر أن قتل المسلمین قدراً   

في  –دون قصد = والمسألة لا یجب أن ینظر إلیھا من زاویة ضیقة وھي زاویة سقوط ضحایا من الشعب المسلم 

باعتبار كل الظروف المحیطة بمقاومة الأمة المسلمة بطوائفھا  العملیات الجھادیة ضد النظام، بل یجب النظر إلیھا

.للأنظمة المفروضة علیھا والمحاربة للإسلام -وعلى رأسھا الطائفة المجاھدة –  

.إن المجاھدین في مصر ما خرجوا إلا دفاعاً عن دینھم وعن شعبھم وآبائھم وإخوانھم وأمھاتھم وأخواتھم  

ي المیزان الصحیح فعلینا أن نضع في الكفة الأخرى للمیزان بناتنا ونسائنا وإذا أردنا أن نضع قضیة شیماء ف

.اللاتي تیتمن وترملن بلا ذنب، بل بسبب قیام آبائھن وأزواجھن بأشرف فریضة؛ فریضة الجھاد في سبیل االله  

الحكم على ابنتي أخاً إلى المحاكمة وطالبت النیابة بإعدامنا جمیعاً، أي طالبت ب ٢٨٥لقد اقتادني النظام ومعي 

.فمن الذي بكى على بناتنا واھتم بشأنھن؟!! الصغیرة التي كانت تبلغ عامین من عمرھا وعلى بنات إخواني بالتیتم  

والأخ سید قرني اقتحمت الشرطة منزلھ فلما جرت ابنتھ مذعورة من طلقات الرصاص أردتھا الشرطة قتیلة على 

.الفور، فمن الذي بكى على بنت سید قرني؟  

وعشرات الآلاف من نسائنا وأخواتنا وأمھاتنا یقفن على أبواب السجون على أمل زیارة أبنائھن وإخوانھن 

.وأزواجھن، فمن الذي اھتم لمأساتھن؟  

ھي وابنتھا خدیجة البالغة من العمر ثلاث  –بوحشیة  –لقد كسرت ذراع سناء عبد الرحمن حین ضربتھا الشرطة 

لأن الأمھات المنتظرات أخذن في البكاء والعویل لما خرج أحد المعتقلین في سنوات أمام سجن استقبال طرة، 

الشعب ، ونشرت جریدة "المعتقلین بیموتوا، افعلوا أي شيء، اذھبوا للنائب العام:"طریقھ إلى المحكمة، وقال لھن

تقریراً خطیراً في  منظمة العفو الدولیة لقد أصدرت  1.صورة سناء وذراعھا في الجبیرة وبجانبھا ابنتھا خدیجة

 تحدث عن عدوان الشرطة وأجھزة الأمن" سناء ضحایا بسبب صلات القرابة.. مصر: " بعنوان ١٩٩٧مارس 

على عشرات من النساء واحتجازھن رھائن وتعذیبھن بسبب قرابتھن لأعضاء في الجماعات الإسلامیة، فمن 

.الذي تحرك لوقف العدوان على ھؤلاء المعذبات؟  

ماذا ترید ھذه الحكومة الفاسدة لكل بنت من بناتنا سواء : ناول الأمر من زاویة أخرى تزیده وضوحاًثم دعونا نت

.كانت شیماء أو غیر شیماء؟  

من الذي یمنع الحجاب في المدارس والنقاب في الجامعات محاربة لآداب الإسلام، ولإكراه بناتنا على زي الغرب 

.وتبرجھ؟  

لال في الإعلام الفاسد الذي یقوده الوزیر صفوت الشریف؟ الذي كان مسؤولاً عن ومن الذي ینشر الرذیلة والانح

وحدة السیطرة في جھاز المخابرات العامة، تلك الوحدة التي كانت مسؤولة عن توریط المستھدفین في أوضاع 

جھاز  فاضحة، ثم تحولت إلى إشباع النزوات الشخصیة وقدم بسببھا صفوت الشریف للمحاكمة في قضیة فساد

.المخابرات  

                                                                                                                                            
 - دار الفكر بیروت، منح الجلیل شرح مختصر خلیل -١٧٨ص-٢ج–دار الفكر بیروت، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  -٤٤٨ص- ٥ج –الحلني لابن الھماه الحنفي 

، الفتاوى ٥٤٦، ٥٤٧ص  - ٢٨ج -، مجموع الفتاوى لابن تیمیھ٢٤٤،٢٤٦ص -٢ج–م، الأم للشافعي ١٩٨٤ه ١٤٠٤دار الفكر بیروت الطبعة الأولى  -١٥١ص  -٣ج
طبعة مكتبة الریاض الحدیثة  - ٤٤٨، ٤٤٩ص  - ٨ج – ٤٥١، ٤٥٠ص  -٤ج–، طبعة دار المعرفة بیروت، المغني لابن قدامة ٦٠٨،٦٠٧ص  -٤ج–الكبرى لابن تیمیھ 

٢٩ص  -٤ج–داوى بالریاض، الإنصاف في معرفة الخلاف للمر   
.٧،ص١٨/٢/١٩٩٤جریدة الشعب عدد  -  1  
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مع حفنة من الساقطین  لوإذا كان صفوت الشریف في عھد عبد الناصر یتحكم في عدة آلات للتصویر، ویتعام

 فةبھ أن یوظف كا والساقطات، فإن حسني مبارك قد سلطھ على كل وسائل الإعلام، ومنحھ من الأموال ما یمكن

.الساقطین والساقطات في مصر  

ل في بلادنا؟ ومن الذي یحمي بشرطتھ وأجھزة أمنھ سیاسة التطبیع التي تستھدف دیننا ومن الذي یمكن لإسرائی

.وأخلاقنا وأجیالنا؟  

بل من الذي یحمي دولة الدعارة والقمار والفساد في مصر تحت اسم تشجیع السیاحة؟ تلك الدولة الرھیبة التي 

.ن تحت حمایة الشرطةتستخدم بنات الفقراء في ممارساتھا المنحطة مستغلة عوزھن وفقرھ  

.شیماء وجیل شیماء؟: ھل یمكن أن تكون ھذه الحكومة أمینة على بناتنا  

من أجل  –وإن دیننا وعزتنا وكرامتنا یفرضون علینا . إن الحقائق تواجھنا وتطاردنا وتحاصرنا وتقیم حجتھا علینا

.أن نقضي على ھذا الفساد –شیماء وكل شیماء   

موكب حسني مبارك على طریق صلاح سالم، ولكنھ لم یمر لاعة الجھاد بإعداد كمین كما قام إخواننا في جم -١٠

.من ھذا الطریق في ذھابھ لصلاة العید  

من الجماعة الإسلامیة،  وواكب ذلك محاولة لاغتیال حسني مبارك في مطار سیدي براني قام بھا إخوة -١١

.ولكنھا لم تنجح لاكتشافھا قبل التنفیذ  

. م ١٩٩٤إبریل عام  ٩العملیات التي نفذتھا الجماعة الإسلامیة مقتل اللواء رؤوف خیرت في  وكان من أھم -١٢

وكان رؤوف خیرت من أخطر ضباط مباحث أمن الدولة المحاربین للإسلام، وكان یتخذ عدداً من الاحتیاطات 

یادتھ لسیارتھ بنفسھ في الأمنیة الشدیدة منھا تغییر مسكنھ كل عدة أشھر، وعدم وضع أي حراسة على منزلھ، وق

محاولة للظھور بمظھر الشخص العادي الذي لا صلة لھ بالسلطة، ولكن إخوة الجماعة الإسلامیة استطاعوا 

وعند خروجھ من بیتھ وركوبھ لسیارتھ اقترب منھ أحد الاخوة المجاھدین وألقى قنبلة یدویة داخل  التوصل إلیھ،

.سیارتھ فقتل على الفور  

م، ولكن الھجوم  ١٩٩٥عة الإسلامیة فھاجمت موكب حسني مبارك في أدیس أبابا في صیف وصعدت الجما -١٣

.لم ینجح ونجا حسني مبارك بسبب تعطل إحدى السیارتین المشاركتین في الھجوم  

وقام إخواننا في جماعة الجھاد بالتخطیط لعملیتین في وقت متقارب واحدة في الخارج لتفجیر السفارة  -١٤

وأخرى في الداخل ضد السیاح الإسرائیلیین، _ وقد ذكرناھا آنفاً –م  ١٩٩٥سلام آباد في خریف المصریة في إ

.وعرفت بقضیة خان الخلیلي  

.السجن مبادرة وقف العنف من جانب واحد م أصدرت الجماعة الإسلامیة من داخل ١٩٩٧وفي یولیو عام  -١٥  

.میة بعملیة الأقصر ضد السیاح الغربیینلكن عقب تلك المبادرة قام فریق من إخوة الجماعة الإسلا  

م حتى عام  ١٩٨٨من عام  –كان ما سبق سرداً موجزاً سریعاً لأھم وقائع العمل الجھادي ضد النظام المصري 

.متخطین كثیراً من التفاصیل -م١٩٩٧  

 

المعاني التي أبرزتھا العملیات الجھادیة ضد النظام المصري: ثانیاً  

تي تقوم بھا الحكومة المصریة منذ اغتیال أنور السادات إلى كسر إرادة الحركة ھدفت حملة البطش ال -١

الإسلامیة نواتھا الصلبة المتمثلة في الجماعات الجھادیة، وقد اتخذت ھذه السیاسة منحى تصاعدیاً خطیراً منذ 
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و الضرب في سویداء استلام زكي بدر لوازرة الداخلیة، حیث بدأ یتبجح علناً بأن علاج الجماعات الإسلامیة ھ

.القلب  

الشباب المسلم، وإیھامھم بأن أیة مقاومة لا جدوى  وكان ھدف حملة البطش واضحاً ألا وھو زرع الیأس في قلوب

منھا، ولن تؤدي بأصحابھا إلا إلى الكوارث والنكبات، وأن السبیل الوحید ھو الاستسلام لسیاسة النظام الداعیة 

.ائیلإلى التنازل أمام أمریكا وإسر  

وكان السكوت عن الرد على ھذه الحملة نتیجتھ المؤكدة ھو فقدان الحركة الإسلامیة لثقتھا في نفسھا، وتراجعھا 

إلى الخلف والانزواء والصمت والعودة إلى عھد الرعب الناصري، وكان ھذا التیئیس من جدوى أي مقاومة ھو 

.حجر الزاویة في التوسع الیھودي في المنطقة  

ریكان والیھود من خلفھم أدركوا أن الأمة المسلمة في قلب العالم الإسلامي لن تقبل بوجود إسرائیل ولا إذ إن الأم

وأدركوا بالتالي أن قمع المقاومة المضادة لھم لن ینجح إلا إذا زرعوا . ھیمنة أمریكا تحت أیة مبررات أو حجج

.روح الیأس في نفوس المسلمین  

ثماره إلا عبر حملة من البطش والقمع والتعذیب والقتل تجعل من الحركات وأن ھذا الیأس لا یمكن أن یثمر 

، وتحیل كل من یتصدى لسیاسة النظام إلى كتلة مھمشة تبث الرعب والقنوط في نفس الإسلامیة عبرة لمن یعتبر

.كل من ینظر إلیھا  

.المائدة على الحكومة في مقابل ذلك فإن الرد على ھذه الحملة كفیل بأن یفسد كل ھذه الخطط ویقلب  -٢  

إن الرد على ھذه الحملة الباطشة بالعملیات الجھادیة لن یقي الشباب المسلم فقط من الیأس ولكنھ أیضاً سیملأ 

.نفوسھم بالأمل والثقة بالنفس بعد الثقة باالله تعالى  

على مزید من لیس فقط ولكنھ سیكشف أیضاً عن ضعف النظام أمام ضربات المجاھدین ویشجع الشباب المسلم 

.الضربات للنظام  

.وسیكتشف الشباب المسلم أن النیل من النظام ورجالھ لیس أمراً صعباً  

ولا تتوقف ثمرة المقاومة الجھادیة على بث الأمل في نفوس الشباب المسلم بل إنھا لأیضاً توجھ نفس السلاح إلى 

.یرون زملاءھم یتساقطون من حولھمأعوان النظام، فتنال منھم الحرب النفسیة وتتحطم معنویاتھم وھم   

ھداف الأمریكیة والیھودیة یبعث روح المقاومة بین أفراد الشعب من الا كما أن تصعید العمل الجھادي للنیل -٣

.الذي یعتبر الیھود والأمریكان رمزاً بشعاً على التكبر والطغیان  

ا المثلث المتحكم في بلادنا أن أي بطش وبرد المسلمین على النظام الأمریكي الیھودي أصبح معلوماً لھذ -٤

 –بقوة االله وقدرتھ  –رھاب الناصري قد انتھى الاللمسلمین لن یمر بدون ثمن ولا قصاص ولا خسائر، وأن عھد 

وغالیاً  –عند الشعب المسلم  –الصھیوني والسیطرة الأمریكیة سیكون ثمنھا الیوم  إلى غیر رجعة، وأن التوسع

.جداً  

أن یضعف من المقاومة الإسلامیة ضده في  –مریكي الغربي وخاصة بتحالفھ الا –یع النظام نعم قد یستط -٥

إن الأمة المسلمة تقاوم . بعض الأحیان، لكن الخط العام والتیار التاریخي السائد ھو خط المقاومة وتیار الجھاد

.الیوم في مصر وفلسطین والشیشان وأفغانستان وغیرھا  

.قة ثابتة وواقعاً لا یمكن إنكارهلقد أصبحت المقاومة حقی  

ولقد بدأ الصراع وھو مستمر في تصاعده، ولن یتوقف قبل تحریر القدس ومكة والمدینة والقاھرة وجروزني إن 

.لھ في الأبواب التالیة بإذن االله شاء االله، وھو ما سنعرض  
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.من أجل كل ھذا كان لا بد من المقاومة، بل ولا بد من استمرار المقاومة -٦  

أن تقع لو لم یقتل أنور السادات، ولو لم تستمر  إن أي محلل للوضع یستطیع أن یدرك مدى الكوارث التي یمكن

.المقاومة ضد النظام المصري حتى الیوم بعون االله  

قوة رسمیة تتمثل في رئیس الجمھوریة : وتحلیل الوضع السیاسي في مصر یظھر أن مصر تتنازعھا قوتان -٧

.شرطتھ وأحھزة تعذیبھ وأمنھوقواتھ المسلحة و  

.وقوة شعبیة ضاربة الجذور ھي الحركة الإسلامیة عامة ونواتھا الجھادیة الصلبة خاصة  

أما القوة الثانیة فتعتمد على االله وحده، ثم . ولى تدعمھا أمریكا والغرب وإسرائیل ومعظم الحكام العربوالقوة الا

كات الجھادیة على مستوى أمة الإسلام كلھا من الشیشان شمالاً على انتشارھا الشعبي الواسع وتحالفھا مع الحر

.حتى الصومال جنوباً ومن تركستان الشرقیة شرقاً حتى المغرب غرباً  

:أما سبب العداء بین القوتین فواضح في غایة الوضوح، ألا وھو إصرار القوة الأولى على  

تلفة بالقوة والبطش والانتخابات المزورة والإعلام إقصاء الإسلام عن الحكم وإبعاده عن مناحي الحیاة المخ -أ

.الفاسد  

تحریم أسلحة الدمار  باتفاقیات الاستسلام، ومعاھدات -مریكان والیھودالا –وعلى إباحة البلاد لأعداء الإسلام  - ب

.والمناورات المشتركة، الشامل علینا فقط، وبنزع سلاح سیناء، والاحتلال الأمریكي المباشر لأرضنا  

.ھا معركة عقائد، وصراع وجود، وحرب لا ھدنة فیھاإن  
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 الباب التاسع

 حصاد المرحلة

 

إِن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ ، ]١٣٩: آل عمران [وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ {

: آل عمران [لّھُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ لُھُ وَتِلْكَ الأیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُھَدَاء وَالمِّثْ

}]١٤١: آل عمران [وَلِیُمَحِّصَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ  ،]١٤٠  

 

 لكني أسأل الرحمن المغفرة              وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا

 وطعنة یبدي حران مجھزة              بحریة تنفذ الأحشاء والكبدا

 حتى یقولوا إذا مروا على جدثي              أرشدك االله من غاز وقد رشدا

 

)عند خروجھ إلى غزوة مؤتة) رضي االله عنھ(بن رواحة  عبد االله(  

والآن بعد ھذا الاستعراض الموجز السریع لتاریخ الحركة الإسلامیة المجاھدة في مصر یمكننا أن نقف نلتفت فیھا 

م  ٢٠٠٠م حتى عام  ١٩٦٦إلى ھذا الماضي القریب لنرى ما ھو حصاد ھذه المرحلة التي استمرت من عام 

 تقریباً؟

:تلخیصھ فیما یأتي وإجابة على ھذا السؤال نقول إن حصاد ھذه المرحلة یمكن  

لاشك أن الحركة الإسلامیة المجاھدة قد حققت خلال تلك الفترة انتشاراً واسعاً متزایداً وخاصة بین  :الانتشار -١

.في تنام وتزاید –بفضل االله  –صفوف الشباب في مصر، وإن ھذا الانتشار   

وما . ء الإسلام والمقاومة حتى آخر رمقاتسمت الحركة الإسلامیة المجاھدة بطابع الھجوم على أعدا: الصدام -٢

م إلى حادثة الأقصر في عام ١٩٧٤الكبار التي وقعت ابتداء من حادثة الكلیة الفنیة العسكریة في عام  ثالأحدا

.م إلا دلیل على ذلك١٩٩٧  

 عشرات الآلاف من المعتقلین –حتى الآن  –قدمت الحركة الإسلامیة المجاھدة  :البذل الضخم المتواصل -٣

:وأثبتت بذلك أمرین والمعذبین والمصابین وآلاف القتلى في صراعھا المستمر مع النظام في مصر،  

التي لا یمكن أن تصمد  –أنھا قوة ذات جذور عمیقة وروافد خصبة، فرغم كل ھذه الضربات والتضحیات : الأول

المیدان تواصل العمل والإعداد في لا زالت الحركة الإسلامیة المجاھدة في  –لھا أیة قوة سیاسیة أخرى في مصر 

.سبیل االله  
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على أمن النظام، والدلیل على ذلك استمرار قوانین الطوارئ والمحاكم  لأنھا لا تزال تمثل الخطر الأو: الثاني

العسكریة وقوانین مكافحة الإرھاب دون أن یتوقع انتھاء العمل بھا في المستقبل القریب، ناھیك عن السجون 

.لھ تھمھبة ستین ألفاً من الشباب المسلم مضى على بعضھم قرابة عشر عاماً في السجون دون توجیھ الممتلئة بقرا  

لم یجد النظام المصري بداً من أن یسعى لتحویل المعركة ضد الحركة : التحالف الدولي والمطاردة الدولیة -٤

المصري لا یستطیع أن یصمد وحده أمام الإسلامیة المجاھدة إلى معركة دولیة، بعد أن اقتنعت أمریكا أن النظام 

الأمور في المنطقة رأساً  –على الأرجح  –الروح الجھادیة ستقلب ھذه الحملة الجھادیة، واقتنعت أیضاً أن ھذه 

على عقب وتطرد أمریكا منھا، وحینئذ سیقع الزلزال الذي یرتجف الغرب من احتمال حدوثھ ألا وھو، قیام دولة 

بما تمثلھ مصر من  - أن تقوم فستصبح  –إن شاء االله  –مصر، تلك الدولة التي إن قدر لھا  الخلافة الإسلامیة في

قادرة على أن تقود العالم الإسلامي في جھاده ضد الغرب، ومرشحة لأن یلتف  -ثقل في قلب العالم الإسلامي

لاتجاه المعاكس ضد دورة جدیدة في ا –إن شاء االله  –حولھا مسلمو العالم كلھ، وحینئذ سیدور التاریخ 

.إمبراطوریة أمریكا وحكومة الیھود العالمیة  

یلاحظ أي راصد لتطور الحركة الإسلامیة المجاھدة أن معركتھا مع النظام لا زالت : استمرار المعركة -٥

ما أنھا الإسلامیة المجاھدة إ مستمرة حتى الیوم، وأن المعركة لم تتوقف طوال الستة وثلاثین عاماً الفائتة، فالحركة

.في ھجوم أو إعداد لھجوم  

أن یقنعوا الناس في الداخل والخارج أن المعركة قد انتھت، رغم استمرار حالة  –عبثاً  –ویحاول النظام وإعلامھ 

الطوارئ ومیزانیات الأمن الباھظة التي تثبت أن النظام لا یزال في حالة خوف وترقب وحذر بالغ بسبب 

والنظام متأكد أن الحركة الإسلامیة المجاھدة . لا زال قابلاً للانفجار في أیة لحظة استمرار المعركة، وأن الموقف

.تفرخ أجیالاً جدیدة یستعصي على أجھزة الأمن القضاء علیھا  

ونظام حسني مبارك قد غیر حتى الآن ستة وزراء للداخلیة یصرح كل منھم بأنھ سیقضي على الإرھاب ثم یعزل 

!!.التصریحاتویأتي من بعده فیكرر نفس   

أن توضح المعالم الأساسیة  -إلى حد كبیر –استطاعت الحركة الإسلامیة المجاھدة : إیضاح الفكر والمنھج -٦

لمنھجھا مستندة على أصول قویة من أدلة القرآن والسنة وإجماعات الفقھاء المعتبرین، مما وفر لھا قاعدة متینة 

.أنصاراً جدداً -االله تعالى بفضل –رفعت فوقھا رایتھا التي تجتذب كل یوم   

لا بد لنا أن نعترف أن التخطیط والإعداد الجیدین كانا غائبین في  :ضعف التخطیط والإعداد للأعمال الجھادیة -٧

كثیر من الأعمال الجھادیة الكبرى، ففي حادثة الفنیة العسكریة وفي أحداث أسیوط كان القصور في التخطیط 

.ظاھراً  

قتل أنور السادات وھروب عصام القمري واغتیال المحجوب والھجوم على مبارك في  وإذا كان التخطیط في

أدیس أبابا ونسف السفارة المصریة في إسلام آباد جیداً، إلا أن الحركة الإسلامیة الجھادیة علیھا أن تتخلص من 

.طابع التعجل والعشوائیة الذي لا زال مسیطراً على كثیر من أعمالھا  

لا زال خطاب الحركة الإسلامیة المجاھدة في الأعم الأغلب خطاباً للصفوة : لشعبيضعف الخطاب ا -٨

والمتخصصین، دون أن یكون خطاباً مفھوماً للعامة والجماھیر، وھذه ثغرة لا بد للحركة الجھادیة أن تسعى 

.لسدھا بكل جد كما سنفصل إن شاء االله  

خطاب الحركة المجاھدة، ثم حملة التضلیل والافتراء  فإذا أضیف إلى ما سبق الحصار الإعلامي المفروض على

.التي تقوم بھا أجھزة الإعلام الحكومي لاتضح لنا مدى الفجوة في التفاھم بین الحركة المجاھدة وعامة الشعب  
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ولعل أكبر مثال على ذلك ھو مبادرة وقف العمل   :نكول بعض القیادات عن الاستمرار في المواجھة -٩

.لقتھا قیادات الجماعة الإسلامیة في سجن لیمان طره، وھو ما سنتعرض لھ تفصیلاً إن شاء اهللالعسكري التي أط  

ھل فشلت الحركة الجھادیة أم نجحت خلال الستة وثلاثین عاماً الماضیة؟: المحصلة -١٠  

:الجواب  

.قق حتى اآنلا بد أن نعترف أن ھدف الحركة الإسلامیة وھو قیام الحكومة الإسلامیة في مصر لم یتح -أ  

ولكن ھذا الھدف لم تضع لھ الحركة الإسلامیة المجاھدة توقیتاً معیناً للوصول إلیھ، والأھم من ذلك أنھ ھدف  - ب

في الشام وفلسطین خرجوا بعد قرنین من الجھاد المتصل، وكانت الأمة  قد یستغرق تحقیقھ عدة أجیال، فالصلبیون

كمنظمة، تقودھا أئمة أعلام متبعون كالعز بن عبد السلام والنووي  الإسلامیة لھا سلاطین مجاھدون وجیوش معدة

.علیھم أجمعین، ومع ذلك لم یخرج الصلبیون في ثلاثین أم خمسین عاماً) رحمة االله(وابن تیمیھ   

.والأنجلیز احتلوا مصر سبعین عاماً،  والفرنسیون احتلوا الجزائر مائة وعشرین عاماً  

:حركة الإسلامیة المجاھدة قد قطعت شوطاً طویلاً في طریق النصروالذي أراه واضحاً أن ال - ج  

.فھي تمتلك منھجاً فكریاً واضحاً یستند على أسس شرعیة ثابتة وحقائق واقعیة ملموسة) ١(  

كما أنھا استطاعت أن تنشر بین الشباب قضایا كانت غائبة عن فكر جماھیر الأمة المسلمة مثل حاكمیة ) ٢(

ام الذین لا یحكمون بما أنزل االله ووجوب قتال النظام وأعوانھ ووجوب الخروج على الحكام الشریعة وردة الحك

.الموالین لأعداء الإسلام  

.والنظام المصري في تحالفھما ضد الإسلام كما كشفت الحركة الجھادیة عن الصلة الوثیقة بین النظام الدولي) ٣(  

ب ھجومي ھز أركان النظام وذه القضایا بل طبقتھا في أسلولم تكتف الحركة الجھادیة بالطرح النظري لھ) ٤(

.واستطاعات قتل رئیس الجمھوریة السابق، ومطاردة رئیس الجمھوریة الحالي في الداخل والخارج. عدة مرات  

ونتیجة لما سبق فقد كان للحركة الجھادیة تأثیرھا القوي على الشباب المسلم فكراً وعملاً، مما أدى إلى نشر ) ٥(

.الجھاد بین جماھیر غفیرة من شباب مصر روح  

لیس ھذا فحسب بل لقد أثرت الحركة المجاھدة على شرائح عریضة من شعب مصر، فعلى سبیل المثال ذكر لي 

أحد الإخوة المحاكمین في قضیة اغتیال السادات أن أحد المحامین اقترب من أقفاص المتھمین وقال لھم بدھشة 

الأمل  -بقثلھ السادات وما تلاه من أعمال جھادیة –فقد أحیا الشباب المجاھد  م؟،من أنتم ومن أین جئت: وحماس

.في قلوب أمة طال یأسھا  

!!ألا حل إلا بالجھاد، حتى وإن سكتت عن ذلك أو أعلنت خلافھ: إن معظم التیارات الإسلامیة تؤمن الآنبل ) ٦(  

الفرق الواضح في حجم الحركة فكرھا وازدیاد والمراقب للحركة الإسلامیة المجاھدة یستطیع لأن یدرك ) ٧(

.حركتھا بین بدایات الحركة وواقعھا الیوم  

ومن ھنا نستطیع أن نؤكد أن الحركة الجھادیة في نماء وتقدم على المستوى العام، وإن أصابھا شيء من ) ٨(

.الفتور أو التراجع على المستوى الخاص نظراً لحملات البطش أو فترات الحصار  

  .في معركتھاأن تشرك الأمة كلھا معھا و على الحركة الإسلامیة المجاھدة ألا تتوقف عن المقاومة،ولذا ف
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 الجزء الثاني

 نظرة على الواقع

 

جُونَ مِنَ اللّھِ مَا لاَ یَرْجُونَ وَكَانَ اللّھُ وَلاَ تَھِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْ{

]١٠٤: النساء [} عَلِیماً حَكِیماً   

 تمرست بالآفات حتى تركتھا              تقول أمات الموت أم ذعر الذعر

)أبو الطیب(  

ة قلب العالم رأینا أنھ لنلقى نظرة على واقع الحركة الجھادیة في مصر فلا بد لنا أن نبدأ بنظرة أوسع على منطق

:الإسلامي، لذا سنقسم الكلام في ھذا الجزء إلى بابین  

.حول أعداء الإسلام: الباب الإول  

.حول التیارات الإسلامیة: والباب الثاني  
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 الباب الأول

 

 أعداء الإسلام

 }اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَصَدَقَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَمَا زَادَھُمْ إِلَّا إِیمَاناً وَتَسْلِیماً وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا ھَذَا مَا وَعَدَنَا{

]٢٢:الأحزاب [  

 ألا أبلغ أبا سفیان عني              مھلھلة فقد برح الخفاء

 فإن سیوفنا تركتك عبداً              وعبد الدار سادتھا الإماء 

لعرض محمد منكم وقاء         فإن أبي ووالده وعرضي       

)حسان بن ثابت رضي االله عنھ(  

:ونقسم الكلام فیھ إلى ثلاثة فصول  

.الأمریكان: الفصل الأول  

.الیھود: الفصل الثاني  

.الأنظمة الموالیة لھما: الفصل الثالث  
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 الفصل الأول

 

 الأمریكان

أتتھ ید فراسة وفموجاھل مده في جھلھ ضحكي              حتى   

 إذا رأیت نیوب اللیث بارزة               فلا تظنن أن اللیث یبتسم

)أبو الطیب المتنبي(  

 

:تبرز في سیاسة أمریكا تجاه الإسلام معالم عدة منھا  

.ودعم إسرائیل، وھو ما سنتعرض لھ بشيء من التفصیل في الفصل التالي دور أمریكا الأساسي في إنشاء -أ  

.لال الأمریكي السافر للأرض الإسلامیةالاحت - ب  

إلى الوجود العسكري  –في الفترة السابقة  –ففیما عدا إسرائیل التي تعد قاعدة أمیریكیة ضخمة، لم تلجأ أمریكا 

.لإدارة مصالحھا في الشرق الأوسط مكتفیة بدور وكلائھا في المنطقة! الظاھر الكثیف  

ت أمریكا بإساطیلھا وقواتھا البریة والجویة إلى المنطقة لتشرف على إلى أن وقعت حرب الخلیج الثانیة فاندفع

.إدارة مصالحھا بنفسھا وتحت فوھات مدافعھا  

:وبھذا الوجود العسكري الأمریكي الظاھر، ظھرت حقائق جدیدة منھا  

.مسلمینانتقال أمریكا من دور محرك الأحداث من وراء الستار إلى دور الخصم المباشر في معركتھا مع ال -أ  
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فسواء في الصراع العربي الإسرائیلي إو إدارة الشؤون الداخلیة للدول التابعة لأمریكا، كانت الإدارة الأمریكیة 

على  –تحرص دائماً على أن تظھر بدور المحاید أو على أقل تقدیر بمظھر الخصم غیر المباشر الذي یدعم فقط 

.قیم الدیمقراطیة والحریة ومصالح الغرب –زعمھا   

أما الآن فقد برز دور القوة الأمریكیة واضحاً في ضرب العراق وفي حمایة البترول بل وفي إدارة الشؤون 

المباحث الفیدرالیة الأمریكیة في القاھرة، حیث یوجد مكتب للمخابرات  الأمنیة في مصر، حیث یقع مكتب

.فرج عنھممدد المعتقلین والالأمریكیة في مبنى إدارة مباحث أمن الدولة یتلقى یومیاً تقاریر عن ع  

ناھیك عن القواعد الأمریكیة في مطار غرب القاھرة ووادي قنا ثم قاعدة رأس بناس البحریة حیث یتمركز قرابة 

.عشرین ألفاً من الجنود الأمریكان  

ى فإذا أضفت إلى ذلك المناورات المشتركة مثل مناورات النجم الساطع التي تتدرب فیھا أمریكا وحلفاؤھا عل

یھا لأدركت مدى فغزو مصر من ساحلھا الغربي للوصول إلى القاھرة لمھاجمة أي نظام إسلامي یصل للحكم 

.بروز ھذا الدور المباشر  

دول بالأضافة إلى أمریكا ومصر،  ٩شاركت  – ٩٩المسماة بمناورات النجم الساطع  –ففي المناورات الأخیرة 

سفینة  ٥٥طائرة و  ٢١٠ألف جندي و  ٧٣قوات المشاركة وكان حجم ال. دولة ٣٣كما شارك مراقبون من 

.بالأضافة لحاملة الطائرات كنیدي مع مجموعة القتال البحریة والجویة التابعة لھا  

قائد القوات الفرنسیة  –كما وصفھا الجنرال ھیرفیھ . ووصفت تلك المناورة بأنھا أكبر مناورة عسكریة في العالم

1".تمارین متعددة الجنسیات في العالمأھم : "في المناورات بأنھا –  

ھو التدریب على إنزال القوات الغازیة على ساحل مصر الغربي ثم التقدم  –كما أسلفنا  –وكان ھدف المناورات 

.أي نفس طریق نابلیون بونابرت في حملتھ لغزو مصر. جنوباً حتى القاھرة لاحتلالھا  

صد الھجوم من إسرائیل المعادیة على حدود مصر، وإنما على  –الآن  –أي أن القوات المصریة لا تتدرب 

تتدرب على تحریر عاصمتھا مستعینة بإعداء الإسلام الخارجیین، وھو نفس سلوك الخدیوي توفیق مع الإنكلیز 

.عند غزوھم لمصر  

على حدود مصر  –إسرائیل  –التقلیدي  –وبعبارة أخرى لم یعد عدو النظام الحاكم في مصر ھو عدو مصر 

.لشرقیة، وإنما أصبح عدو النظام ھو الشعب المسلم في القاھرةا  

المصریة واكتفاء الأمریكان ھذا القدر من الظھر وإیكال بقیة العبء في حمایة مصالحھم في مصر إلى الحكومة 

:لھ سببان  

وجدوا من یخدمھم  أن ھذا العبء فیھ كثیر من الأعمال القذرة التي یستنكف الأمریكان عن القیام بھا طالما: أولھما

.فیھا  

اتساع ھذا العبء عن قدرات الأمریكان، الذین یلقون بجزء ضخم من عبء حمایة مصالحھم على : وثانیھما

.عملائھم  

.ولكن إذا أحس الأمریكان بضرورة تولیھم مباشرة لتلك الأعباء فلن یترددوا في ذلك  

تار إلى دور المدافع مباشرة عن مصالحھم لھ وسبب انتقال الأمریكان من دور محرك الأحداث من خلف الس - ب

:سببان  

                                                 
.م ٢٣/١٠/١٩٩٩ھـ ١٤٢٠رجب  ١٤عدد السبت : الشرق الأوسط -  1  



 61

عن حمایة مصالحھا مثلما أظھرت حرب الخلیج التي ظھرت فیھا  –في نظر أمریكا  –عجز الوكلاء : أولھما

.فضیحة العجز العسكري السعودي والخلیجي رغم المیزانیات الفلكیة التي تنفق على الدفاع في تلك الكیانات  

، واستمرارھا في فرض حالة الطوارئ المصریة حتى الآن عن إخماد المقاومة الإسلامیةومثل عجز الحكومة 

عدة، لأكثر من عشرین سنة، وتغییر حسني مبارك لستة وزراء داخلیة لفشلھم في كبح المقاومة الإسلامیة المتصا

الحكومات الغربیة  أمام عدسات الإعلام حتى یرضي –حسن الألفي  –حتى أنھ اضطر إلى توبیخ آخر المعزولین 

.بعد حادثة الأقصر  

تصاعد الأحداث في المنطقة إلى درجة اضطرت أمریكا إلى أن تمارس الضغط بنفسھا وقواھا : وثانیھما

.وأسلحتھا وأجھزة أمنھا  

فتنامي الحركة الإسلامیة وزیادة المقاومة للوجود الصھیوني ولسیاسات الاستسلام لھ بلغت من القوة والحدة 

ت عندھا أمریكا أن وكلائھا لیسوا فقط عاجزین رغم كل المساعدات التي تقدم لھم ولكن خصمھم أیضاً لدرجة رأ

.قد بلغ من القوة درجة لابد من التصدي لھا بالقوة العسكریة المباشرة المستعدة والمتمركزة في میدان الصراع  

) الكبت بالقوة(ق التورط في سیاسة وھذا الوجود العسكري الأمریكي المكشوف یمثل خطوة جدیدة على طری - ج

.التي اختارتھا أمریكا في المنطقة  

أدركت أن إقناع الأمة المسلمة بقبول وجود إسرائیل وتوسعھا لإقامة إسرائیل الكبرى،   -كما أسلفنا  –فأمریكا 

ھا بالتخلي من وإقناعھا بالوجود الاحتلالي للقوات الأمریكیة واستمرار نھب أمریكا لثروات المسلمین، واقناع

.طالبة بتطبیق أحكام الإسلام یعد من المستحیلاتمال  

وأدركت أمریكا ومن ورائھا الحكومة الیھودیة العالمیة أن الإسلام ھو المطلب الشعبي المجمع علیھ لشعوب 

یكا أن لعالم الإسلامي، وأنھ لا سبیل للالتقاء في منتصف الطریق حول ھذه القضایا، لذا اختارت أمرمنطقة قلب ا

تفرض إرادتھا بالقوة والبطش والتزویر والإعلام المضلل الفاسد عبر الحكومات التابعة لھا، ثم أضافت إلى ذلك 

.الوجود العسكري المباشر في المنطقة  

.سیاسة قصیرة الأجل لابد أن تتسبب في انفجارات متتالیة –مھما طالت  –وھذه السیاسة   

رائیل؟ولكن ما ھو البدیل لدى أمریكا وإس  

.إن أي سماح للحركة الإسلامیة ببعض من الحریة سیزلزل أركان النظم الموالیة لأمریكا  

وسد فوھة البركان ھي السیاسة المختارة، على أمل أن فلرض الأمر الواقع قد ) الكبت بالقوة(لذا فلتكن سیاسة 

.اة وحقوقھا المسلوبةیحدث تغییراً نفسیاً لدى الشعوب، وتنشأ أجیال جدیدة تنسى عقیدتھا المقص  

أضف إلى ذلك أن سیاسة فرض الأمر الواقع بالقوة تسعى إلى فرض أوضاع جدیدة على الأرض المسلمة، یكون 

من العسیر على أي تحرك إسلامي یصل للحكم في مصر أو ما حولھا من البلاد أن یغیرھا إلا بمجھود جبار 

.من إسرائیلخاصة في بدایة حكمھ مما یوفر ضماناً مستقبلیاً لأ  

فالصلبیون مكثوا في الشام مائتي عام ثم رحلوا رغم أنھم كانوا نموذجاً للاحتلال . ولكن التاریخ یكذب كل ذلك

الاستیطاني مثل إسرائیل الیوم، والشیوعیة ذھبت إلى متحف التاریخ باللعنات بعد سبعین عاماً من القھر وطمس 

.الھویة وترحیل الشعوب  

استمرار المقاومة وعدم التراجع أمام المخطط الأمریكي الصھیوني حتى لا یحقق أھدافھ وھنا تبرز أھمیة  -د

.وحتى تبقى قضیة الإسلام حیة في أفئدة أبناء الأمة  

.إن استمرار المقاومة یبقى البركان في حالة غلیان مستمر وفي حالة استعداد للانفجار عند أقل استفزاز  
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.حیاً في النفوس عبي في الأمة من جیل إلى جیل فیظل الثأرواستمرار المقاومة ینقل الغضب الش  

أما استشراء مفاھیم التصالح والاستكانة والرضا بالواقع فإنھ قد ینقل میراثاً من الیأس والركون إلى الاستسلام من 

.وتضیع في أرضنا أندلس جدیدةجیلنا إلى أبنائنا،   

ولدي  لیأخذ بثأري، أما إذا انتھیت سیاسیاً أجادل الحكومات  وھكذا إذا سقطت شھیداً دفاعاً عن الإسلام، فسھیب

.حول بعض الحلول الجزئیة فما الذي سیحرك ولدي لیمتشق سلاحي الذي بعتھ في سوق المساومات  

لإسلام قد أجمعوا على أن العدو إذا نزل بدار وھذه المقاومة قبل كل ذلك؛ ھي الفریضة الشرعیة، فإن فقھاء ا

.عھ فرضاً عینیاً على كل مسلم كما سنفصل إن شاء اهللالإسلام صار دف  

:المطاردة الدولیة -٣  

الاتحاد السوفیتي أن تفرض إرادتھا على كثیر من  طاستطاعت أمریكا بتفردھا بالتفوق العسكري بعد سقو

ذ الحكومات الحكومات، وكان من نائج ھذه السیطرة فرض الاتفاقات الأمنیة على كثیر من البلاد، وبذلك اتسع نفو

في مطاردة المجاھدین في كثیر من البلدان، ولا شك أن ھذا قد أثر على مرونة  -كالحكومة المصریة –التابعة لھا 

الحركة الجھادیة، لكنھ تحد جدید واجھتھ الحركة الجھادیة بما یكبحھ وھو إدخال أمریكا كھدف في المعركة كما 

.سنرى بإذن االله  

فیما عدا  –م وحضرتھ الدول العربیة ١٩٩٦ى مؤتمر شرم الشیخ الذي عقد في مارس ولا یفوتنا ھنا أن نشیر إل

للاتفاق على تأمین إسرائیل من  مع أمریكا وروسیا والعدید من الدول الغربیة، -السودان والعراق وسوریا ولبنان

:ھجمات المجاھدین وكان المنظر في غایة الإھانة والإذلال ولكن كما قال المتنبي  

ن یسھل الھوان علیھ              ما لجرح بمیت إیلاممن یھ  

.وخرج المؤتمر بقرارات علنیة واتفاقات سریة تدور حول التعاون الأمني لخدمة أمن إسرائیل  

رھاب لاوبرعایة أمریكا وتوجیھھا انعقدت مؤتمرات وزراء الداخلیة العرب، وانتھت إلى توقیع اتفاقیة مكافحة ا

.عام قیداً جدیداً التي یضیفون إلیھا كل  

لاستصدار قرار ) ھیئة الأمم المتحدة(منظمتھا ولم تكتف أمریكا بالاتفاقات والمؤتمرات فقط بل إنھا حركت 

أسامة بن / بفرض العقوبات الاقتصادیة على أفغانستان لامتناعھا عن تسلیم من تطلبھم أمریكا وعلى رأسھم الشیخ

.لادن  

:وس على الشیشانالتغاضي الأمریكي عن حملة الر -٤  

وكبریائھا؛ وھي ظھور دولتین إسلامیتین  واجھت أمریكا في التسعینیات ظاھرة جدیدة مثلت تحدیاً عنیفاً لسلطانھا

.ضھما تحت شعار الجھاد في سبیل االله ضد الكفار المحتلین لأراضي المسلمینرحررتا أ  

ى ذلك بل إن ھاتین الدولتین الناشئتین أصبحتا وھاتان الدولتان ھما أفغانستان والشیشان، ولم یقتصر الأمر عل

موئل ومأوى المھاجرین والمجاھدین من أنحاء العالم الإسلامي أو من تسمیھم أمریكا بالأفغان العرب أو 

.الخ... الأصولیین أو الإرھابیین   

لطلب أمریكا  –ھد تحت إمارة أمیر المؤمنین الملا محمد عمر المجا –غانیة الافومثل تحدي الإمارة الإسلامیة 

بتسلیم أسامة بن لادن ورفاقھ، ثم استمرارھا في التحدي والثبات على موقفھا بعد ضرب الصواریخ الأمریكیة 

مریكیة في اریخ الاوللأراضي الأفغانیة تحدیاً لم تستطع أمریكا استیعابھ ولا التكیف معھ، ولكن فشل غارة الص

باكستان وإیران في الضغط على أفغانستان لظروف : یین لأفغانستانتحقیق أھدافھا وعدم تعاون الجارین الأساس

.إقلیمیة متشابكة جعل أمریكا في وضع في غایة الحرج  
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نتیجة غزو  فإما أن تصعد من مواجھتھا مع أفغانستان وتتورط عسكریاً في حرب معھا وھي تعرف مسبقاً

.ل أفغانستان عنھا ببعیدأفغانستان عبر التاریخ، وما تحطم الاتحاد السوفیتي على جبا  

.وإما أن تتراجع وترضخ لامتناع أفغانستان عن تسلیم أسامة بن لادن ورفاقھ  

وفي نفس الوقت شكل تحدي الشیشان المجاھدین لروسیا وإصرارھم على تحریر القفقاز المسلم وإكمال جھاد 

:وذ أمریكا ومصالحھاضد روسیا القیصریة خطراً كبیراً على نف –رحمة االله علیھ  –الإمام شامل   

.فالقفقاز على بحر من البترول لا یقل في توقعات إنتاجھ عن بترول الخلیج العربي -أ  

ونفوذ أمریكا في وسط أسیا في تزاید مستمر في صورة القواعد العسكریة ومحطات التجسس وشركات  - ب

.البترول والمناورات المشتركة  

تؤوي آلاف المجاھدین المسلمین من ) و أصولیة كما تسمیھا أمریكاأ( وتحریر القفقاز سیشكل بؤرة جھادیة  - ج

أركان العالم الإسلامي وخاصة من العرب، مما یشكل تھدیداً لأمریكا یتمثل في دعم وتقویة الحركة الجھادیة على 

.مستوى العالم اللإسلامي  

ترول یجعل بینھم وبین أفغانستان ووصول المجاھدین من الشیشان والقفقاز إلى سواحل بحر قزوین الغني بالب -د

 –جمھوریة تركمنستان المحایدة فقط مما سیشكل حزاماً إسلامیاً مجاھداً جنوب روسیا متصلاً شرقاً مع باكستان 

فین مع مسلمي وسط طوجنوباً وغرباً مع إیران وتركیا المتعا –التي تموج بحركات الشباب المجاھد في كشمیر 

بالعالم الإسلامي عامة والحركات  ى كسر الحصار حول القفقاز المسلم واتصالھأسیا، الأمر الذي سیؤدي إل

.مجاھدة خاصةال  

كما أن تحریر القفقاز المسلم سیؤدي إلى تفتت روسیا الفیدرالیة، وإلى تصاعد حركات الجھاد الموجودة فعلاً  -ھـ

.تفي جمھوریتي أوزبكستان وتاجیكسان اللتین تدعمھما روسیا ضد تلك الحركا  

مسلمي القفقاز ووسط أسیا سیسقط حلیفاً أساسیاً  وتفتت روسیا الفیدرالیة على صخرة الجھاد الإسلامي بأیدي

.لأمریكا في مواجھة الصحوة الجھادیة الإسلامیة  

من أجل كل ذلك اختارت أمریكا أم تبدأ بسحق الشیشان بالتمویل الغربي للجیش الروسي حتى إذا ما نجحت ھذه 

شیة على مجاھدي الشیشان، توجھت الحملة جنوباً إلى أفغانستان إما بواسطة عملاء أمریكا من دول الحملة الوح

الاتحاد السوفیتي السابق بواسطة روسیا أو بمشاركة قوات أمریكیة تحت دعوى القضاء على الإرھاب وتجارة 

.المخدرات ودعوى تحریر المرأة  

.ة الباقیتین ضدھا في العالم الإسلاميقد قضت على بؤرتي المقاوم وبذلك تكون أمریكا  

ومن أجل ذلك أیضاً سكتت أمریكا عن المجازر الوحشیة وحمم النیران التي تصب على جمھوریة الشیشان 

الصغیرة، تلك المجازر التي لم یشھد لھا العالم مثیلاً منذ الحرب العالمیة الثانیة، بل واعتبرت أن الأمر مشكلة 

.ستنكار والتذمر ذراً للرماد في العیونداخلیة روسیة مع بعض الا  

.وأكد ذلك تصریحات كلینتون المتعددة بأن قطع الدعم عن روسیا أن یكون في مصلحة أمریكا  

وتجدر الإشارة ھنا إلى التعاون الیھودي الروسي أسرى في الحملة ضد الشیشان، الأمر الذي تأكد بوقوع خبراء 

.شیشانأمنیین یھود أسرى في ید المجاھدین ال  

أن أمریكا التي تحاربنا في مصر وتدعم إسرائیل في قلب العالم الإسلامي ھي نفسھا التي تقود المعركة أي 

.في الشیشان والقفقاز ضدنا  
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ولا یفوتنا ھنا أن نتعرض لجریمة حصار الشعب العراقي التي تتزعمھا أمریكا بدعوى الضغط على صدام  -٥

.حسین  

الأطفال والمرضى والنساء والكھول وبسبب ھذا الحصار الإجرامي لقي ملیون طفل ھذا الحصار الذي یدفع ثمنھ 

.عراقي حتفھم حتى الآن حیث یموت في العراق طفل كل ست دقائق  

وفي الصومال قتل ثلاثة عشر ألف صومالي في سبیل ما تزعمھ أمریكا من حملتھا لتوزیع الغذاء في  -٦

لفظائع البشعة ضد الصومالیین، والتي كشفت وقائعھا فیما بعد والتي ا الصومال، وارتكبت باسم توزیع الغذاء

!!تضمنت شي المعتقلین وانتھاك أعراضھم على لأیدي قوات التحالف الدولي التي جاءت لإنقاذ الصومال  

قدیم وفي أفغانستان استھانت أمریكا علانیة بالشریعة الإسلامیة حینما دعتھا إمارة أفغانستان الإسلامیة إلى ت -٧

.أسامة بن لادن إلى المحكمة الشرعیة/ أدلتھا ضد الشیخ   

إنھا لا تعترف بمحاكم الشریعة وأنھا تطالب بتسلیم أسامة بن لادن إلى بلد یمكن أن یواجھ فیھ : فقد كان رد أمریكا

!!العدالة  

... !!ھذه ھي أمریكا   
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 الفصل الثاني

 الیھود

 

}شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الْیَھُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُواْلَتَجِدَنَّ أَ{  

 

 حیفا تأن فھل سمعت أنین حیفا              وشممت عن بعد شذى اللیمون صیفا

 تبكي فإن لمحت وراء الأفق طیفا              سألتھ عن یوم الخلاص متى وكیفا

)ھاشم الرفاعي(  

 

لواقع الحركة الحھادیة في مصر رأینا أنھ لا بد  لنا أن نعرض للصراع الیھودي الإسلامي في استعراضنا 

:بعض معالمھ البارزة –ھذا الفصل  –ھنا نتناول  بإیجاز، ونحن  

:إنشاء إسرائیل ھدف للغرب منذ أكثر من قرنین -أ  

رت وجودھا في المنطقة العربیة فقد سعت دول الغرب إلى إنشاء إسرائیل منذ أكثر من قرنین من الزمان، واعتب

ضمانة أساسیة لتحقیق المصالح الغربیة باعتبارھا تفصل بین مصر والشام، وھما الإقلیمان الكبیران اللذان شكلا 

حائط الصمود ضد الغزوات الصلیبیة والتتاریة، ولا زالا حتى الیوم یشكلان ھذا الثقل البشري  –لقرون عدیدة  –

.في قلب العالم الإسلامي  

:انسا فقد حرصت منذ نھایة القرن الثامن عشر على إنشاء إسرائیل ومن أمثلة ذلكرأما ف -أ  

لیفتحھا، واستعصت علیھ عكا في عام  –بعد غزوه لمصر  –إلى الشام " نابلیون بونابرت"حینما توجھ ) ١(

طین وفي الوقت نفسھ في م،  أصدر نداءه الشھیر إلى الیھود في كل مكان، وجرى توزیع ھذا البیان في فلس١٧٩٩

فرنسا وإیطالیا والإمارات الألمانیة وأسبانیا، مما یشیر إلى أن القضیة أكبر بكثیر من ظرف محلي واجھھ نابلیون 

:وكان النداء یقول. حینما استعصت علیھ أسوار القدس  

وآسیا إلى ورثة فلسطین جمھوریة الفرنسیة في أفریقیا لمن نابلیون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسلحة ل" 

.الشرعیین  

أیھا الإسرائلیون، إیھا الشعب الفرید، الذي لم تستطع قوى الفتح والطغیان أن تسلبھ نسبھ ووجوده القومي، وإن 

.كانت قد سلبتھ أرض الأجداد فقط  

قد أدركوا  – وإن لم تكن لھم مقدرة الأنبیاء مثل اشعیاء ویوئیل –إن مراقبي مصائر الشعوب الواعین المحایدین 

سیعودون ) كلمة إسرائیل في اللغة العبریة تعني أسیر االله أو عبد االله( ما تنبأ بھ ھؤلاء بإیمانھم الرفیع أن عبید االله 

.إلى صھیون وھم ینشدون، وسوف تعمھم السعادة حین یستعیدون مملكتھم دون خوف  

التي  خوضھا شعبكم بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضھإن أمامكم حرباً مھولة ی. انھضوا بقوة أیھا الشردون في التیھ

.ورثھا عن الأجداد غنیمة تقسم بینھم حسب أھوائھم  

.في سنةلألا بد من نسیان ذلك العار الذي أوقعكم تحت نیر العبودیة، وذلك الخزي الذي شل إرادتكم   
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رغمتكم بالقسر على التخلي عن إن الظروف لم تكن تسمح بإعلان مطالبكم أو التعبیر عنھا، بل إن ھذه الظروف أ

حقكم، ولھذا فإن فرنسا تقدم لكم یدھا حاملة إرث إسرائیل، وھي تفعل ذلك في ھذا الوقت بالذات، وبالرغم من 

.شواھد الیأس والعجز  

لھیة بھ، ویمشي بالنصر أمامھ وبالعدل وراءه، قد اختار القدس مقراً لقیادتھ، الأإن الجیش الذي أسلتني العنایة 

.ل بضعة أیام سینتقل إلى دمشق المجاورة التي استھانت طویلاً بمدینة داود وأذلتھاوخلا  

الشرعیین یا ورثة فلسطین  

وطان كما فعل غیرھا، تدعوكم إلى إرثكم بضمانھا وتأییدھا ضد كل الأإن الأمة الفرنسیة التي لا تتاجر بالرجال و

وي قبطال الذین كان تحالفھم اللأخمد شجاعة أحفاد ھؤلاء اانھضوا وأظھروا أن قوة الطغاة القاھرة لم ت.الدخلاء

.شرفاً لأسبرطة وروما، وأن معاملة العبید التي طالت ألفي سنة لم تفلح في قتل ھذه الشجاعة  

للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم  –التي قد لا تتكرر لآلاف السنین  –إن ھذه ھي اللحظة المناسبة ! سارعوا 

بیعي طلم، تلك التي سلبت منكم لآلاف السنین وھي وجودكم السیاسي كأمة بین الأمم، وحقكم البین شعوب العا

.لق في عبادة إلھكم یھواه، طبقاً لعقیدتكم، وافعلوا ذلك في العلن، وافعلوة إلى البدطالم  

"بونابرت  

 

سلمین العثماني، وأنھ وإذا كان نابلیون قد أصدر نداء إلى المسلمین بمصر أنھ الصدیق الصدوق لخلیفة الم

ووصل بھ الحال إلى . الحریص على تثبیت سلطانھ المھدد من الممالیك في الداخل والملوك المسیحیین في الخارج

.وإذا كان نداؤه للمسلمین خدعة فإن نداءه إلى الیھود كان شیئاً مختلفاً. ادعائھ الإسلام  

شریة عددھم في ذلك الوقت یفوق الملیونین، وفي استطاعتھم لقد كان نداؤه إلى المسلمین في مصر نداءً إلى كتلة ب

.إذا قاموا أن یجعلوا مصر مصیدة لجیوشھ ولیس رأس جسر، وھو لھذا مستعد لخدیعتھم وللكذب علیھم  

1.أما نداؤه للیھود فھو حالة مختلفة لأن الیھود في فلسطین في ذلك الوقت لم یزد عددھم على ألفین  

:اضحاًلقد كان ھدف نابلیون و  

.فقد أراد غزو مصر ومنھا إلى الشام -  

.ثم ھناك بین مصر والشام یزرع ھذا الحاجز الیھودي المتحالف مع فرنسا -  

وبذلك تضمن فرنسا عدم اتصال مصر بالشام، وتضمن قصب السبق في إرث الدولة العثمانیة حینما یحین  -

.موعد تقسیمھ  

.عالموتضمن السیطرة على عقدة المواصلات في ال -  

: وتضمن فوق ذلك عدم قیام دولة إسلامیة في المنطقة الخطیرة التي ھزم المسلمون فیھا الصلیبیین مرتین-

.أولاھما إبان الفتح الإسلامي، وثانیھما لما ردوا الحملات الصلیبیة إلى أوروبا مدحورة مھزومة  

م، یحضره كل یھود أوروبا ١٨٠٧نة وعندما أصبح نابلیون إمبراطور لفرنسا دعا إلى عقد مجمع یھودي س) ٢(

على حد قولھ، وكان أحد " شمل الأمة الیھودیة"ممثلین في رؤوس طوائفھم، إلى جانب مشاھیر حاخاماھم، لیلم 

                                                 
الطبعة  –الأسطورة والأمبراطوریة والدولة الیھودیة : المفاوضات السریة بین العرب وإسرائیل، الكتاب الأول: محمد حسینین ھیكل

.٣٣إلى  ٣٠ص  - القاھرة - دار الشروق– ١٩٩٦الثالثة إبریل   -1  
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ضرورة إیقاظ وعى الیھود إلى حاجتھم إلى التدریب العسكري لكي یتمكنوا : "قراراً نص على قرارات المجمع

1".ج إلیھ دینھم من أداء واجبھم المقدس الذي یحتا  

أما بریطانیا فقد سعت بكل ما تستطیع إلى إنشاء دولة إسرائیل إلى أن حّملت ھذه الأمانة للولایات المتحدة  - ب

.الأمریكیة  

ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر، وخصوصاً في عھد بالمرستون رئیس وزرائھا تبنت بریطانیا ) ١(

أسباب تأیید بریطانیا للمشروع  –رفیق ھرتزل  - الصھیوني ناحوم سولوكوف وقد ذكر الزعیم. المسألة الیھودیة

إنني سألت نفسي كثیراً عن أسباب تأیید إنجلترا لحركتنا :" الصھیوني في فلسطین فقال في مقدمة مذكراتھ

:كما یلي وتوصلت إلى أربعة أسباب أرتبھا  

.الطبع الإنجیلي للشعب الإنجلیزي -١  

.الأدب الإنجلیزي تأثیر الإنجیل في -٢  

.محبة فلسطین عند الإنجلیز -٣  

".السیاسة الإنجلیزیة في الشرق الأدنى طوال القرن التاسع عشر -٤  

 –واحتوائھ في مصر  –إنجلترا في ذلك الوقت ھي ضرب محمد علي بإخراجھ من سوریا  وكانت أھم مصالح

.بین مصر وسوریا عازل وخلق حاجز  

اللورد ولنجتون تقریراً إلى اللورد  –وقاھر نابلیون  –ئد الجیوش البریطانیة م كتب قا١٨٣٨وفي نھایة سنة 

في ھذا العام نشبت أزمة خطیرة بین مصر وتركیا نتیجة :"بالمرستون یقول فیھ ملخصاً أحوال الشرق الأدنى

.لصراعات وتناقضات سببھا والي مصر  

یفوقان كل ما یحتاجھ للضرورات الشرعیة  فقد استطاع محمد علي في عشر سنوات أن ینشئ أسطولاً وجیشاً

.لحكومتھ  

فقد جند مائة ألف رجل وحشدھم ضد سیده الخلیفة العثماني وأعلن امام قناصل الدول في مصر أنھ یرید إعلان 

وتقدم . ونجح محمد علي فعلاً في أن یشن حرباً ناجحة ضد الخلافة. استقلال مصر، كما أنھ یطالب بضم سوریا

.یبین على الحدود التركیة السوریابجیشھ حتى نص  

.ولم تقتصر قوة محمد علي على جیشھ البري، وإنما تمكن أسطولھ أیضاً من ھزیمة الأسطول التركي  

" الباشا"إن ھذه الأوضاع تتطلب تصرفاً سریعاً من الحكومة الإنجلیزیة كما تتطلب تدخلاً عاجلاً یكفل بإعادة 

".وإلى الخضوع والطاعة للسلطانإلى عقلھ  الذي یتصور نفسھ لا یقھر  

ولم یكن بالمرستون یحتاج إلى أكثر من ذلك لكي یقتنع بضرورة العمل وبإسرع ما یمكن أمام القوة الجدیدة 

.البازغة في مصر  

ولأن أكثر ما ضایقھ أن محمد علي بأسطولھ یمكن أن یصبح قوة مؤثرة في البحر الأبیض وحول شواطئ، فھو 

. ربیة قویة في مصر، أو یستطیع أن یزحف إلى اسطنبول لتجدید شباب الخلافة العثمانیةیستطیع إنشاء دولة ع

وفي الحالتین یخلق قوة تتصدى للمحاولات الأوروبیة لاقتسام تركة العثمانیین، وھذه كلھا أمور لم تكن السیاسة 

2.الإنجلیزیة على استعداد لقبولھا  
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قوى العظمى أعطت لنفسھا حق تحدید الضرورات الشرعیة للدفاع والجدیر بالذكر ھنا أن بریطانیا وھي أحد ال

وھو نفس القانون الذي تطبقھ أمریكا . الأضعف منھا وما یزید عن ذلك یعد غیر شرعي لغیرھا من الحكومات

والقوى العظمى على غیرھا من الدول، فمن حق أمریكا والدول العظمى أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل، بینما 

.ك على غیرھا من الدول الأضعفیحرم ذل  

) تركیا(وانتھز الیھود الظروف السیاسیة المعقدة في تلك الفترة فبالمرستون لا یرید أن یموت الرجل المریض 

ویلخص الزعیم الصھیوني ناحوم . الآن قبل الاستعداد لتقسیم تركتھ، كما أنھ في نفس الوقت لا یرید لھ العافیة

:كراتھ بقولھسولوكوف ھذه المعضلة في مذ  

.إن السلطان وحده وبغیر مساعدة لا یملك القوة الكافیة للاحتفاظ بسوریا - ١"   

.إن مصر لا حق لھا في سوریا إلا إذا خشیت من خطر یجيء إلیھا عن طریق تركیا -٢  

.إن مصر لھا الحق في الاستقلال إذا استطاعت أن تحصل علیھ -٣  

.یا سوف تظل باستمرار تھدیداً لمصرولكن عودة سوریا لتكون جزءاً من ترك -٤  

.وإذا ظلت سوریا جزءاً من مصر فذلك سوف یجعل تركیا غیر آمنة -٥  

.وإذا أحست تركیا بعدم الأمان فذلك سوف یھدد السلام في أوروبا -٦  

ما ویمنع أیھونتیجة لذلك فمن الضروري إنشاء كیان عازل یفصل بین مصر وتركیا، ویبقى كلاًُ منھما في مكانھ، 

!! ".من أن یصبح أقوى مما ینبغي  

 

 

ویستطرد سولوكوف من ھذا السیاق إلى أن تلك كانت الفرصة الذھبیة أمام الحركة الیھودیة لكي تملأ ھذا الفراغ 

، فھذا ھو الحل للمشكلة الیھودیة، وجزء من الحل بالنسبة للمسألة الشرقیة، "ببعث إسرائیل من جدید"وتطالب 

1.ة خلافة الدولة العثمانیة إلى موعد لاحق یكون الجمیع قد استعدوا لھلأنھ یؤجل طرح مسأل  

نجلیز لزرع إسرائیل في قلب العالم الأوھكذا كان الصراع المصري التركي فرصة ذھبیة للیھود، ومن ورائھم 

.الإسلامي  

علیمات جاء إلى سفیره في أستانبول بت ١٨٤٠أغسطس  ١١وبناء على ھذه السیاسة فقد أرسل بالمرستون في 

أصبح مناسباً لفتح أبواب فلسطین علیك أن تقنع السلطان وحاشیتھ بأن الحكومة الإنجلیزیة ترى أن الوقت : "فیھا

.لقد حان الوقت لكي یعود ھذا الشعب المشرد إلى أرضھ التاریخیة. لھجرة الیھود إلیھا  

لیك أن تجعلھما یدركان أن الیھود في العالم إن السلطان وحاشیتھ قد لا یقتنعان بھذا المنطق الأخلاقي، ولذلك ع

وإذا حصلوا على حمایة السلطان فسوف یكون في مقدوره . یملكون ثروات ضخمة ولدیھم كنوز من المال وفیرة

.أن یقنعھم بمساعدتھ، وھم بلا شك سوف یقدرون عطفھ علیھم  

في كل أوروبا شعور قوي بأن فرصتھم في علیك أن تذكر السلطان وحاشیتھ بأنھ یقوم الآن بین الیھود المبعثرین 

العودة إلى فلسطین آخذة في الاقتراب، ومن المعروف جیداً أن یھود أوروبا یمتلكون ثروات كبیرة، ومن المؤكد 

.أن أي قطر یختاره الیھود لیستوطنوا فیھ سوف یحصل على فوائد عظیمة من ثروات ھؤلاء الیھود  
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كما أنھ ومباركة السلطان إلى فلسطین فسوف یكون ذلك مصدر ثراء لھ، فإذا عاد الشعب الیھودي تحت حمایة 

في الجمع بین  وبین تحقیق خطتھ الشریرة - أو أي شخص آخر یخلفھ –سوف یكون حائلاً بین محمد علي 

امصر وسوریا وتھدید الدولة العلی  

. 

ة منھم في فلسطین، فإن إصدار قانون وحتى إذا لم یؤد ھذا التظایید الذي یمنحھ السلطان إلى استیطان أعداد كبیر

یعطیھم حق الاستیطان سوف یعمل على نشر روح من الصداقة تجاه السلطان بین جمیع یھود أوروبا، وسوف 

1.ترى الحكومة على الفور أنھا كسبت أصدقاء أقویاء ومفیدین بقانون واحد من ھذا النوع  

أن یسعى لإقناع حاشیة : " ستون إلى سفیره في استانبولیكتب بالمر م١٨٤٠وفي رسالةتالیة بتاریخ أول دیسمبر 

السلطان والسلطان نفسھ بأن محمد علي قد یحاول مرة أخرى، وإذا تركت لھ الفرصة فإنھ سیعود مرة أخرى إلى 

دمشق ویعلن فیھا تأسیس خلافة جدیدة تعید ذكریات الخلافة الأمویة، ویدعو العرب فیھا إلى إنشاء إمبراطوریة 

تجمعھم، وتؤثر على الموازین في الشرق الأدنى والبحر البیض المتوسط، وسوف تتكفل ھذه الإمبراطوریة كبیرة 

.إذا قامت بتھدید تركیا وربما إنھاء وجودھا كدولة  

والحل السریع الممكن ھو إقامة عازل بین الدولة العثمانیة وبین طموحات محمد علي وحلفائھ، وعلى السلطان 

امع محمد علي لا تقتصر فقط على شرق البحر الأبیض وإنما تمتد مطامعھ أیضاً إلى طأن موحاشیتھ أن یدركا 

.البحر الأحمر وحتى عدن لكي یؤكد سیطرتھ على الإمبراطوریة  

إن العازل الذي یمكن التفكر فیھ ھو توطین الیھود في فلسطین، لأن ذلك یجعل منھم شوكة في خاصرة محمد علي 

.من ناحیة، كما تمنعھ من العربدة في البحر الحمر كما یحلمتمنعھ من تھدید تركیا   

بمشورتھا أن تضع المستعمرات الیھودیة في  إن الحكومة الإنجلیزیة سوف تكون مستعدة إذا ما قبل السلطان

2.افلسطین تحت حمایتھا لكي یكون ذلك تحذیراً دائماً لمحمد علي حتى یرتدع عن تھدید الدولة العلی  

علیك أن تلح على السلطان أنھ یستفید فائدة كبرى : " رستون بعد شھرین فیكتب إلى سفیره في تركیاثم یعود بالم

.إذا ما قام بإغراء وتشجیع الیھود المبعثرین في أوروبا بالذھاب والتوطن في فلسطین  

 ترى إن السلطان سوف یدرك أن الیھود في فلسطین سوف یطلبون نوعاً من الأمان الحقیقي والملموس، ولا

نقترح أن یكون في استطاعة ھؤلاء الیھود أن  الحكومة البریطانیة بأن یتحمل عبء ھذا الأمان، ولذلك فنحن

یعتمدوا على حمایة إنجلتران وأن یكون من حقھم أن ینقلوا شكاواھم إلى الباب العالي عن طریق السلطات 

3".الإنجلیزیة  

علي معاھدتین بعد ھزیمتھ؟ الأولى بحقھ وحق ورثتھ في م فرضت القوى الأوروبیة على محمد ١٨٤٠وفي عام 

خروج قوات  وكان ظاھر نصوصھا تحقیق) تھدئة الأحوال في سوریا(تولي ولایة مصر، والثانیة سمیت بمعاھدة 

محمد علي من سوریا، ولكنھا في حقیقة أمرھا كانت تمھد الطریق لھجرة یھودیة واسعة إلى فلسطین، ولتحقیق 

ي في إرث ممتلكات الخلافة العثمانیة في الشرق، وبالتحدید في تلك الزاویة الاستراتیجیة الھامة المطلب الأساس

.المحیطة بشرق البحر الأبیض حیث مصر والشام  
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وھذه الحقیقة كانت بارزة وقتھا في مقالات الصحف، وفي مذكرات الساسة الشخصیة التي یتحدثون فیھا بصراحة 

صھر رئیس الوزراء بالمرستون وأقرب  –وفي ھذا الصدد ذكر اللورد شافتسبري  .بعیداً عن مجاملات السیاسة

التایمز التي فرغت من قراءتھا الآن  افتتاحیة جریدة: "م١٨٤٠أغسطس  ٢٤في مذكراتھ یوم  –الأصدقاء إلیھ 

قیقھ، وقد یكون تثیر مخاوفي، كما أنھا تسعدني وفي نفس الوقت تقلقني، لأنھا قد تكون كشفاً مبكراً عما نرید تح

في ذلك ما یستدعي قوى وعناصر كثیرة ضد المشروع في وقت لا یزال فیھ ھذا المشروع یحتاج إلى جھد كبیر 

اتفاقیة لندن لتھدئة لتعزیز إمكانیة وفرصة تنفیذه، ولكنھا تسعدني من ناحیة أخرى لأنھا تتحدث بصراحة عن أن 

وھذا انتصار لأفكار وخطط ناقشناھا ى وطنھم في فلسطین، الأحوال في سوریا تمھد الطریق لعودة الیھود إل

.واقتنعنا بھا  

یطلب إلیھ أن یفتح خطاً مباشراً مع  –سفیرنا في استانبول  –قال لي بالمرستون إنھ كتب إلى اللورد بونسوني 

ى قدرتنا على رشید باشا لكي یبذل جھده مع السلطان في إقناعھ بتشجیع ھجرة الیھود إلى فلسطین، وفي طمأنتھ إل

".حمایتھ ھناك  

منشوراً سریاً إلى  –رئیس وزراء بریطانیا  –أرسل بالمرستون ) تھدئة الأحوال في سوریا(وعقب توقیع معاھدة 

إننا خرجنا بعد ھزیمة محمد علي وإخراجھ من : " كل قناصل إنجلترا في دمشق وحلب والقدس وبیروت جاء فیھ

تعاون لا بد أن نحرص علیھ، ونحن لن نخذلھم في أمره، ولكن ذلك لا یمنعنا  الأتراك حلیفان وبینناوالشام ونحن 

.من تنفیذ ما تقتضیھ سیاستنا في المنطقة  

یعرفون ما ینبغي علیھم عملھ تجاه الیھود في ھذه المنطقة، ولكن من المتعین علینا أن نتابع ذلك بجھد  إن الأتراك

.ن ھناك لأي تمییز ضدھم أو اضطھادمنظم ھدفھ أن نتأكد من أن الیھود لا یتعرضو  

ونحن مطالبون الآن بأن نجعل الیھود یثقون بنا، وأن یتأكدوا أن حكومة إنجلترا تعتبر نفسھا مسئولة عن سلامتھم 

.وراغبة في حمایتھم ومصممة على ذلك  

أخرى غیر إنجلترا،  إني أرى أن یكون ھذا التعھد معروفاً لكل الیھود في الشام بمن في ذلك الیھود من رعایا دول

النمساویون أو الفرنسیون، أو الأوربیون بصفة عامة، أنھ یحق لھم أن یلجئوا إلى القنصل  ولا بد أن یعرف الیھود

فكلھم یجب أن یستقر في . البریطاني لحمایتھم في حالة تقصیر قناصل دولھم الأصلیة عن توفیر ھذه الحمایة

".إنجلترا ھي حامیة الیھودوعیھم أن   

:م عقد في لندن مؤتمر یھودي صغیر برعایة عائلة ورتشیلد، وانتھى إلى إعلان مطلبین١٨٤٩في عام و  

. إعلان قبول یھود العالم للحمایة الإنجلیزیة لھم حیث كانوا: الأول  

 التوجھ بالرجاء إلى الحكومة الإنجلیزیة بأن تسھل للیھود استعمار فلسطین على نمط ما یحدث في مناطق: والثاني

1.أخرى  

الخدیوي  –خبر یفید بأن والي مصر  - دزرائیلى –م تسرب إلى رئیس وزراء بریطانیا ١٨٧٥وفي عام ) ٢(

.یرغب في بیع حصتھ من أسھم شركة قناة السویس -إسماعیل  

سواء  –وإذا كان الساسة الإنجلیز مدفوعین . ودزرائیلى ھو أول وآخر رئیس وزراء یھودي في تاریخ إنجلترا

إلى إنشاء إسرئیل، فإن سیاسیاً یھودیاً مثل  - الدینیة البروتستانتیة أو بمصالحھم العسكریة السیاسیة بعاطفتھم

دزرائیلى وجد أن ھذا المناخ لا بد أن یستغل في خدمة أبناء دینھ، فقد ذكر على لسان أحد أبطال روایاتھ التي 
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إن ..  بعض ساستھا إلى مكتب محاسبات تجاري كبیرإن إنجلترا أكبر بكثیر من أن یحولھا : "كتبھا في بدایة حیاتھ

".إنجلترا لھا قلب ولھا ضمیر، ولھذا فھي تقف مع الیھود مدركة أن االله ذاتھ یحارب من أجل بعث إسرائیل  

إلى دزرائیلى حتى أدرك أن ھذه ھي فرصتھ الذھبیة  - خبر رغبة الخدیوي إسماعیل في بیع أسھمھ –وما أن بلغ 

.موطئ قدم لھا في مصر ممھدة الطریق لإنشاء إسرائیل لكي تضع بریطانین  

وكان . وراح دزرائیلى یفكر بسرعة، وكانت المعضلة أمامھ أن الخدیوي یرید الثمن نقداً ویرید إتمام البیع سراً

ھذان الشرطان یمنعانھ من عرض الصفقة على البرلمان، ووجد الحل بسرعة في البارون روتشیلد الذي دبر لھ 

.وھو أربعة ملایین جنیھ ذھباً في الیوم التاليالمبلغ   

:وبشراء إنجلترا لحصة مصر في قناة السویس تدافعت الأحداث بسرعة في خدمة الیھود  

م أي بعد ما یزید قلیلاً عن سنة من إتمام الصفقة كانت عائلة روتشیلد تمول إنشاء أول مستعمرة ١٨٧٧ففي سنة  -

).بتاح تكفاه(فداناً، وھي مستعمرة  ٢٢٧٥ساحة استیطانیة للیھود في فلسطین على م  

لأن . وفي نفس السنة كانت الحكومة الإنجلیزیة تطلب من السلطان السماح لھا بإنزال قوات عسكریة في قبرص -

الإنجلیزیة ) المساعدة(ذلك ضرورة عسكریة لمراقبة ما یجري في سواحل الشام عن بعد، وذلك تطبیقاً لاتفاقیة 

تحمي ممتلكاتھ  نبعد انتھاء حرب القرم، التي تعھدت إنجلترا للسلطان بمقتضاھا أ عقدتالتركیة التي 

.!!!الشرقیة  

عینیھ عن عداوة الإنجلیز الكفار للإسلام والمسلمین،  –على ممتلكاتھ  –وھكذا أعمى حرص السلطان العثماني 

.فضاعت فلسطین وضاعت الدولة العثمانیة كلھا بعد ذلك  

ةاتخذت قراراً باحتلال مصر وقمع ) ثورة عرابي(تذرعت بریطانیا بوجود قلاقل في مصر  م١٨٨٢وفي سنة  -

1.الثورة العرابیة، وكانت حجّة بریطانیا أن عرابي خارج على السلطان  

.!!!وھكذا دخلت عساكر الكفار دیار الإسلام تحت حمایة السلطان  

جلیزي لمصر، وارتفع عدد المستعمرات الاستیطانیة، وتزایدت حركة الھجرة الیھودیة بشدة عقب الاحتلال الإن -

حتى أنھ في ظرف عشر سنوات من احتلال الإنجلیز لمصر أنشئت قرابة عشرین مستعمرة تتراوح مساحاتھ ما 

.فداناً غرب وشرق نھر الأردن ٣٨٠٠إلى  ٢١٠بین   

شروعات الزراعیة برأسمال م أنشأ البارون الیھودي دي ھیرش مع البارون روتشیلد مؤسسة للم١٨٩١وفي سنة 

وشارك في المشروع مالي یھودي ثالث ھو السیر أرنست كاسل الذي أبدى اھتماماً  قدره ملیوني جنیھ استرلیني،

التي تملكت مساحات شاسعة من ) وادي كوم أمبو(ملحوظاً بالمشروعات الزراعیة في مصر ذاتھا، وأنشأ شركة 

2.رالأراضي قرب مدینة كوم أمبو في صعید مص  

.وھكذا فإن تسلسل الحوادث في تلك الفترة یشیر إلى تخطیط مسبق یتقدم على الأرض خطوة بعد أخرى  

ومع بدایة القرن العشرین نشبت الحرب العالمیة الأولى، وقبیل ھذه الحرب كانت السیاسة البریطانیة تدرك ) ٣(

یس الوزراء البریطاني كامبل باترمان في ما ترید تحدیداً في فلسطین، وظھر ذلك بجلاء في توصیة تقدم بھا رئ

إن إقامة حاجز بشري قوي وغریب على الجسر الذي : " الفترة السابق على الحرب مباشرة جاء فیھا بالنص

یربط أوروبا بالعالم القدیم، ویربطھما معاً بالبحر الأبیض والبحر الحمر ھو مطلب یجب أن یكون ھادیاً لنا 

.باستمرار  
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نضع في ھذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السویس قوة معادیة لأھل البلاد وصدیقة للدول  ویتعین علینا أن

".الأوروبیة وعارفة لمصالحھا  

1.ومن المحتم أن نجد الوسیلة العملیة لتنفیذ ھذا المطلب  

.وكان ذلك یعني بوضوح الإصرار على إنشاء دولة یھودیة في فلسطین  

من السیر ھربرت صمویل أن یضع تصوراً لما  ١٩١٥ة البریطانیة سنة وفي أثناء الحرب طلبت الحكوم) ٤(

.ینبغي أن یكون علیھ وضع فلسطین بعد النصر  

مذكرة  –إلى جانب كونھ یھودیاً وصھیونیاً أیضاً  –وكتب ھربرت صمویل بوصفھ عضواً في وزارة الحرب 

:ھام وكان مما توصل إلیھ فی١٩١٥فبرایر  ٥في ) مستقبل فلسطین(بعنوان   

إن الحل الذي یوفر أكبر فرصة للنجاح ولضمان المصالح البریطانیة، ویستطیع الحكم البریطاني فیھا أن یعطي "

تسھیلات للمنظمات الیھودیة في شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وتنظیم الھجرة والمساعدة على التطور 

ملاحظة أن ھناك عطفاً واسع ھذا مع "، "الاقتصادي بحیث یتمكن الیھود من أن یصبحوا أكثریة في البلاد

الانتشار وعمیق الجذور في العالم البروتستانتي لفكرة إعادة الشعب العبراني إلى الأرض التي أعطتھا لھم 

2.النبوءات القدیمة  

.!!!ولذا لم یكن غریباً أن یعین ھربرت صمویل فیما بعد حاكماً عاماً لفلسطین  

ظھر على مسرح الأحداث فجأة  -شوب الحرب العالمیة الأولى بعدة اشھرأي بعد ن – م١٩١٥وفي ربیع ) ٥(

 –ذلك ھو مارك سایكس الذي وقع مندوباً عن بریطانیا في الاتفاقیة الشھیرة . شخص قدم للیھود أجل الخدمات

ضمنھا التي ذھبت بآمال حلفاء بریطانیا من العرب أدراج الریاح مع الكلمات الشرف إلى  –اتفاقیة سایكس بیكو 

.التاج البریطاني  

ومارك سایكس لم یكن یھودیاً وإنما كان كاثولیكیاً، ولكنھ كان صھیونیاً بالمعنى المسیحي، ویمكن أن یقال إنھ كان 

واقعاً تحت تأثیرات یھودیة غالبة، فوالدتھ اللیدي ھنریتا سایكس كانت لسنوات طویلة عشیقة للسیاسي البریطاني 

.، أول وآخر یھودي یتولى رئاسة الوزراء في بریطانیا كما ذكرناالشھیر بنجامین دزرائیلى  

موضع اھتمام دزرائیلى الذي ظل في رئاسة الوزراء أو خارجھا سیاسیاً واسع النفوذ  - ابن ھنریتا –وكان مارك 

لمناخ رجل من أمثال دزرائیلى في وسط ا شدید الارتباط بالفكرة الصھیونیة، ومن الطبیعي أن یتأثر مارك بأفكار

.الذي كانت تحیاه بریطانیا في ذلك الوقت  

وقبل الحرب كان مارك سایكس قد أصبح عضواً في مجلس العموم البریطاني، واشتھر بالفعل بتعاطفھ مع الیھود 

.والحركة الصھیونیة، وكانت صلاتھ وثیقة بكثیرین منھم، وأولھم اللورد روتشیلد  

عد أشھر من نشوب الحرب العالمیة الأولى كما اسلفنا بمھمة أي ب –م ١٩١٥وقد كلف مارك سایكس في ربیع 

في  –تركیا العثمانیة  –رسم خریطة الشرق العربي بالتنسیق مع فرنسا، أي كیفیة اقتسام تركة الرجل المریض 

.المشرق العربي  

فرنسا في قنصل  الذي أصبح –إلى القاھرة، ثم عاد بعد ذلك إلى باریس لیلتقى بجورج بیكو " سایكس"وسافر 

3).بیكو –سایكس (ویبدأ معھ المفاوضات التي انتھت بینھما بالاتفاقیة التي اشتھرت باسم  –القاھرة   
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وقد جعلت تلك الاتفاقیة فلسطین من نصیب بریطانیا، وبذلك خطت بریطانیا خطوة متقدمة قي سبیل تسلیم 

.فلسطین لإسرائیل  

بیكو فقد اكتسب حماساً إضافیاً في خدمة  –ي اتفاقیة سایكس وبنجاح مارك سایكس في ترتیب الأمور مع فرنسا ف

.الصھیونیة القضیة  

المسؤول الأول عن اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الصھیوني بعد وفاة  – ویكفي أن نذكر ھنا شھادة ناحوم سولوكوف

د كان ھو ة خاصة إلى السیر مارك سایكس، فقیإنھ من واجبي أن أوجھ تح: " الذي كتب مل نصھ - ھیرتزل

.الروح الملھمة والمحركة في توجیھ عملنا تلك الفترة الدقیقة والحساسة  

إن سایكس أصبح الرجل الذي یتولى في واقع الأمر معظم أمورنا، ویقوم بالتنسیق مع وزارة المستعمرات 

لني سایكس في أول ووزارة الحرب والقیادة العلیا ووزارة الخارجیة واللجنة التنفیذیة للمؤتمر الصھیوني، لقد سأ

:لقاء بیننا  

ھل أنت المسؤول عن الحركة الصھیونیة؟ -  

:ورددت علیھ قائلاً  

.وسوف ننجح إذا ساعدتنا... نعم  -  

:ورد عليّ بنبرة قاطعة وحاسمة  

".حسناً ھذه مسئولیتي -  

:ویواصل سولوكوف شھادتھ فیكتب  

.الیھودي في فلسطینكنا نعتبر أن ھذه الحرب ھي التي ستعطینا بعد النصر وطننا "  

وفي الفترة الحاسمة من عملنا كان مارك سایكس ھو الذي یقوم بكل الاتصالات وینسق كل الجھود من اجل تعھد 

.واضح من الحلفاء بعد النصر بأن یعطونا الفرصة والحق في إنشاء وطننا الیھودي في فلسطین  

ى عاتقھ أن یمھد لنا الطرق في باریس مع الحكومة إن سایكس لم یقم بھذه المھام في لندن وحدھا، ولكنھ أخذ عل

.الفرنسیة، وفي روما مع الحكومة الإیطالیة ومع الفاتیكان  

إن سایكس في ھذه الفترة لم یكن لیسمح لنفسھ بفرصة للراحة أو للنوم، فقد كان یعمل بلا كلل وقد جعل من 

.الصھیونیة جزءاً أساسیاً من حیاتھ  

لدول، وإنما مھد لنا أیضاً مع الرأي العام الإنجلیزي، فقد كان ھو الذي رتب للدكتور وھو لم بقم بجھد فقط مع ا

). المانشستر جاردیان(سكوت رئیس تحریر جریدة . ب. وایزمان أن یلتقي بأھم صحفي في إنجلترا، ھوسحاییم 

رال جیلیكو القائد العام ولن أنسى لھ أبداً أنھ صحبني معھ حینما كان في برفقة رئیس الوزراء لوید جورج والأمی

إن ھذه :" للأساطیل البریطانیة، وفي ھذه المقابلة أتیحت لي الفرصة لأن أتحدث إلى رئیس الوزراء الذي قال لي

الحرب سوف تكون بلا فائدة إذا لم نستطع أن نعطي للشعوب حقھا في تقریر المصیر، بمن في ذلك الیھود في 

1".فلسطین  

انیة عن فكرة خطیرة سیطرت على السیاسة البریطانیة أثناء الحرب العالمیة الأولى وتكشف الوثائق البریط) ٦(

أن الأماكن المقدسة لكل الأدیان في الشرق یجب أن تكون  وظلت مسیطرة علیھا لفترة طویلة، ومجمل ھذه الفكرة

الحربیة في أثناء وزیر  –تحت السیطرة البریطانیة، وقد وردت ھذه الفكرة بوضوح فیما قالھ اللورد كتشنر 
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إن الأماكن المقدسة : " في مناقشات وزارة الحرب حین قال  -الحرب والمعتمد البریطاني في مصر قبل ذلك

للمحمدیین في مكة  وفي المدینة یجب أن تكون تحت الحمایة البریطانیة بطریق غیر مباشر لمراعاة التعصب 

راق، ونفس الشيء ینطبق على كنیسة القیامة وقبة وكذلك یجب أن تكون كربلاء والنجف في الع الإسلامي،

فذلك یعطي الإمبراطوریة البریطانیة حق أن تواجھ العالم باعتبارھا حامیة كل . الصخرة وحائط المكى في القدس

1".ةالمقدسات الدینی  

:وھذه العبارة الخطیرة تحمل مدلولات أخطر  

وتولیة وكلاء فھا علیھا، تضمن بریطانیا عدم استخدام أي  فبسیطرة بریطانیا على الأماكن المقدسة الإسلامیة) أ(

.حاكم مسلم للقوة المعنویة لھذه المقدسات وللأثر الإیماني للحج إلى مكة في إعلان الجھاد ضد بریطانیا  

بل على العكس فإن بریطانیا یمكنھا بواسطة عملائھا الحاكمین لتلك المقدسات أن تفرغ الإسلام من محتواه 

.وأن تحارب أي دعوة جھادیة ضدھاالجھادي   

وھذه السیاسة لا زالت ساریة حتى الیوم ورثتھا أمریكا عن بریطانیا، وقدمت عن طریقھا إسلاماً أمریكیاً ) ب(

الشریفین، ویعترف بإسرائیل، وینھب ثروات المسلمین لیسلمھا  الحرمینیستعین بالقوات الأمریكیة لحمایة 

رقین في العمالة والملذات والشھوات، االأمور الغ ولاةالمسلمین إلى طاعة  لأمریكا بأبخس الأسعار، ویدعو

كل ھذا لا تصدر بھ بیانات من لندن أو واشنطن، بل  ویصف الجھاد بأنھ التطرف والتكفیر والھوس الدیني،

.!!!جتصدر بھ فتاوى من مشایخ وزارات الأوقاف وإدارات الفتوى في القاھرة ومكة والمدینة ومشیخات الخلی  

وھذه السیطرة لا شك أنھا كانت أول طعنة للجھاد ضد الیھود في فلسطین وحجر الأساس لإقامة دولة ) ج(

.!!!إسرائیل  

م ١٩١٦وتسجل الوثائق البریطانیة أن موسى قطاوي باشا رئیس الطائفة الیھودیة في مصر توجھ في یولیو ) ٧(

ریطانیة في مصر السماح بتشكیل متائب یھودیة تدخل ضمن الب لیطلب من الجنرال ماكسویل القائد العام للقوات

ووافق الجنرال ماكسویل، وسمح . جیش الجنرال اللنبي الذي كان یستعد للزحف على الأتراك في فلسطین والشام

2.لجنود ھذه الكتائب أن یضعوا نجمة داود على مقدمة قبعاتھم لكي یكون واضحاً أنھا كتائب یھودیة  

واء المشبعة بالشره في اقتسام تركة الدولة العثمانیة وبالكراھیة للإسلام والتعصب الأعمى وفي ھذه الأج) ٨(

:م، وكان نصھ ما یلي١٩١٧نوفمبر  ٢وعد بلفور في  للیھود صدر  

وسوف تبذل إنشاء وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین، إن حكومة  صاحب الجلالة تنظر بالعطف إلى "

3.ھذا الھدف قصارى جھدھا لتسھیل تحقیق  

م في مؤتمر السلام في فرساي أصرت الحركة الصھیونیة على وبعد انتھاء الحرب وأثناء إعداد وثائق السلا) ٩(

ضرورة أن یحتوي قرار المؤتمر بانتداب بریطانیا على فلسطین إشارة بأن المھمة الرئیسیة للانتداب البریطاني 

4.ودإنشاء وطن قومي للیھعلى فلسطین ھي العمل على   

التي غزت فلسطین وأخرجت الأتراك  –م طلب اللورد اللنبي قائد القوات البریطانیة ١٩٢١وفي  سنة ) ١٠(

ثم المعتمد البریطاني على مصر من مدیر العملیات في الشرق الأوسط الكولونیل ریتشارد ماینر تزھاجن  -منھا
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الوزراء لوید جورج، وجاء في ھذه  صیاغة مذكرة تحوي توصیات محددة بشأن مصر وفلسطین لترفع لرئیس

  :المذكرة

إننا نسیر بحكمة زائدة، مستھدفین السماح للیھود بإنشاء وطنھم القومي في فلسطین، فقد حررنا العرب من النیر " 

التركي، ولن نستطیع البقاء في مصر إلى الأبد، فقد تمخض مؤتمر الصلح عن ولیدین، القومیة الیھودیة والقومیة 

فالأول یمتاز بحیویتھ ونشاطھ، على حین یمتاز الثاني بكسلھ وخمولھ المكتسبین من : وشتان بینھما العربیة،

.الصحراء  

كما أنھم قدموا لبریطانیا ... یضاف إلى ذلك أن الیھود بالرغم من تشتتھم یمتازون بولائھم ورقة شعورھم وعملھم 

والیھود من الآن إلى خمسین سنة بقومیتھم، وسوف  أحد رؤساء حكوماتھا الممتازین دزرائیلى، وسیلتصق العرب

یزدھر الوطن القومي الیھودي إن عاجلاًأو آجلاً ویصل إلى مرحلة السیادة، وإني أفھم أن بعض أعضاء حكومة 

یتطلعون إلى ھذه المرحلة، وكذلك ستتطور مرحلة القومیة العربیة إلى مرحلة المناداة بالسیادة من المحیط جلالتھ 

.لیجإلى الخ  

وإذا قدر لمشروع الھجرة الیھودیة إلى فلسطین أن . ومما لا شك فیھ أن السیادتین العربیة والیھودیة ستصطدمان

ینجح، فإن الصھیونیة ستتوسع على حساب العرب دون سواھم، وسیبذل العرب قصارى جھدھم للقضاء على قوة 

.وعظمة فلسطین الیھودیة، وھذا یعني سفك الدماء  

تحكم الآن في الشرق الأوسط، ونحن لا نستطیع أن نكون أصدقاء للعرب والیھود في آن واحد، وإني وبریطانیا ت

بتقدیر أنھم الشعب الذي سیكون صدیقنا المخلص الموالي في منح الصداقة البریطانیة للیھود وحدھم، أقترح 

نون ثروة لنا، بعكس العرب الذین إن الیھود مدینون لنا كثیراً، وھم یحفظون لنا ھذا الجمیل، وسیكو. المستقبل

.سیكونون سابین معنا برغم خدماتنا لھم  

سوف تكون فلسطین حجر الزاویة في الشرق الأوسط، فبینما تحدھا الصحراء من جھة، یحدھا البحر من جھة 

إن ، وھو أحسن میناء على الساحل الشرقي للبحر الأبیض المتوسط، ثم )حیفا(اخرى، ولھا میناء طبیعي ممتاز 

ي بقسوتھ في الحرب، وحبھ الیھود یرھنوا على كفاءتھم الحربیة منذ احتل الرومان البلاد، على حین یمتاز العرب

.للسلب والتدمیر والقتل  

والآن دعني أتكلم عن فلسطین بالنسبة إل مصر، ففي حالة تطور السلاح من طائرات ودبابات، سیكون الفصل 

مصر العدو المسلح ة وقوة الأعصاب والصبر، لذلك فإني أرى في في المعركة للسلاح الأحدث، وللشجاع

.للیھود  

 ٤٧م، أي بعد ١٩٦٨وبتطور القومیتین العربیة والیھودیة إلى مرحلة السیادة، وبخسارتنا  قناة السویس في سنة 

. طینضم سیناء إلى فلسسنة، فإن بریطانیا ستخسر مراكزھا في الشرق الأوسط ولتقویة ھذه المراكز أقترح   

...حداً فاصلاً بین مصر وفلسطینوفي حالة ضم سیناء إلینا، فإننا نربح   

1".ومن حسنات ھذا الضم أنھ سیحبط أیة محاولة مصریة لإغلاق القناة في وجھنا  

:ولنا وقفة ھنا  

ل بنزع سلاح سیناء لتكون عازلاً بین مصر وإسرائیفمن الجدیر بالنظر أن ھذه ھي السیاسة التي طبقت الیوم 

.طبقاً لاتفاقیة السلام مع أسرائیل  
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ألا یفسر ھذا حملة البطش الرھیبة التي ینفذھا النظام المصري ضد الحركة الإسلامیة بإشراف أمریكا خدمة 

.!!!لإسرائیل  

فإذا كانت مصر ھي العدو الأول لإسرائیل، وإذا كانت الحركة الإسلامیة ھي القوة الشعبیة الغالبة في مصر، فلا 

.حق الحركة الإسلامیة، لإزالة أھم عائق في طریق التوسع الإسرائیلي وإقامة إسرائیل الكبرىبد من س  

ولم تتوقف جھود بریطانیا على الخدمات التي تقدمھا للیھود عسكریاً وسیاسیاً بنفسھا، بل لقد مارست ) ١١(

.لكي یقبلوا وجود إسرائیلضد دولة الخلافة  –بالاتفاق معھا  –الضغط على الحلفائھا العرب الذین ثاروا   

م وما توافق معھا من صدور وعد بلفور أصیب الحلفاء ١٩١٧م  فعند انكشاف بنود اتفاقیة سایكس بیكو في عا

لمقابلة الشریف  –ممثلاً لمكتب القاھرة  –العرب بصدمة شدیدة، وھنا أرسلت بریطانیا الكوماندور ھوجارت 

غط على الحلیف التابع الذي لم یجد بداً من الانسیاق في خط حسین في جدة لیشرح لھ الظروف ویواصل الض

فیما یتعلق بسایكس بیكو قال الشریف : " ومما جاء في تقریر الكوماندور ھوجارت عن المقابلة ما یلي. التبعیة

حسین إنھ إذا كان ھناك تعدیل ثانوي في الخطط الأصلیة تفرضھ ضرورات الحرب، فھو مستعد أن یعترف بمثل 

.الضرورة صراحةھذه   

.ولكنھ طلب أن نبلغھ بمثل ھذه الصراحة تفاصیل التعدیلات المطلوبة والضرورات التي تقتضیھا  

إن فرنسا صارت ترى : : ثم أثار الشریف حسین مطالب فرنسا في سوریا، ورد علیھ الكوماندور ھوجارت قائلاً

ي وتساعد على استقلال ل ما تریده ھو أن تحمفیما یتعلق بسوریا، وك) یقصد بعیون الإنجلیز(الأمور بعیوننا 

.كان مقتنعاً الشریف حسین ، وبدا أن"سوریا  

 

وفیما یتعلق بوعد بلفور فإن الكوماندور ھوجارت راح یشرح للشریف حسین تفاصیل طویلة عن نمو الحركة 

یقصد (التعاون معھم الصھیونیة خلال الحرب وعظم قیمة المصالح الیھودیة والنفوذ الیھودي، وإنھ من المفید 

).الیھود ومصالحھم ونفوذھم  

وروي الكوماندور ھوجارت في تقریره لوزارة " .باستعداده لقبول صیغة وعد بلفوركان رد الشریف حسین یفید 

1."إنھ یرحب بالیھود في كل البلاد العربیة: إن الشریف حسین وافق بحماسة قائلاً: " الحرب في لندن  

شریف حسین فقد إقنعھ مخطط حركتھ ضابط المخابرات البریطاني الشھیر لورانس بلقاء أما الأمیر فیصل بن ال

في الأسبوع  –تمھیداً لمؤتمر الصلح في فرساي  –لقاء بینھما في لندن حاییم وایزمان في العقبة، ثم رتب بعد ذلك 

كي الأمیر فیصل ممثل المملكة إن صاحب السمو المل: " م، حیث وقعا اتفاقاً بینھما جاء فیھ١٩١٩الأول من ینایر 

العربیة الحجازیة والقائم بالعمل نیابة عنھا، والدكتور حاییم وایزمان ممثل المنظمة الصھیونیة والقائم بالعمل نیابة 

.عنھ، یدركان القرابة في الجنس والصلات القدیمة بین العرب والشعب الیھودي  

وطنیة ھو في الأخذ بأقصى ما یمكن من اسباب التعاون في وھما متأكدان أن أضمن الوسائل لبلوغ أھدافھما ال

، ولكونھما یرغبان في زیادة توطید حسن التفاھم الذي یقوم بینھما فقد اتفقا فلسطینسبیل تقدم الدولة العربیة وتقدم 

:على المواد التالیة  

نوایا الحسنة والتفاھم أقصى درجة من ال وفلسطینیجب أن یسود جمیع علاقات والتزامات الدولة العربیة  -١

.المخلص، وللوصول إلى ھذه الغایة تؤسس وتقوم وكالات عربیة یھودیة معتمدة حسب الأصول في كل بلد منھما  
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، من قبل لجنة فلسطینتام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النھائیة بین الدولة العربیة وبین ختحدد بعد  -٢

.المتعاقدینیتفق على تعیینھا من قبل الطرفین   

ؤون فلسطین، تتخذ جمیع الإجراءات التي من شأنھا تقدیم أوفى الضمانات لتنفیذ شعند وضع دستور لإدارة  -٣

).وعد بلفور(م ١٩١٧وعد الحكومة البریطانیة المؤرخ في الیوم الثاني من شھر نوفمبر   

مدى واسع، والحث علیھا بإقصى  یجب أن تتخذ جمیع الإجراءات لتشجیع الھجرة الیھودیة إلى فلسطین على -٤

 ولدى اتخاذ. ما یمكن من السرعة لاستقرار المھاجرین في الأرض عن طریق الإسكان الواسع والزراعة الكثیفة

مثل ھذه الإجراءات تحفظ حقوق الفلاحین والمزارعین والمستاجرین العرب، ویجب مساعدتھم في سیرھم نحو 

.التقدم الاقتصادي  

...ام أو قانون یمنع أو یتدخل بأي طریق في ممارسة الحریة الدینیةیجب ألا یسن نظ -٥  

.إن الأماكن الإسلامیة المقدسة یجب أن توضع تحت رقابة المسلمین -٦  

تقترح المنظمة الصھیونیة العالمیة ان ترسل إلى فلسطین لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانیات  -٧

.یراً عن أحسن الوسائل للنھوض بھاالاقتصادیة في البلاد، وأن تقدم تقر  

سوف تستخدم المنظمة الصھیونیة العالمیة أقصى جھودھا لمساعدة الدول العربیة بتزویدھا بالوسائل لاستثمار 

.الموارد الطبیعیة والإمكانیات الاقتصادیة في البلاد  

الأمور التي شملتھا الاتفاقیة لدى یوافق الفریقان المتعاقدان أن یعملا بالاتفاق والتفاھم الكاملین في جمیع  -٨

.مؤتمر الصلح  

للتحكیمالحكومة البریطانیة كل نزاع یثار بین الفریقین المتنازعین یجب أن یحال إلى  -٩  

    1"وایزمان –فیصل 

:وبالنظر إلى نصوص ھذه الاتفاقیة یتبین لنا  

بل واعترف بإن تكون ھناك حدود نھائیة  إن فیصل قد اعترف بفلسطین دولة على قدم المساواة بالدولة العربیة، -

.بین الطرفین  

.غذن فلم یكن امور السادات ھو امل من وقع صلحاً منفرداً بین العرب وإسرائیل  

.الیھودیة على مدى واسع، بل واعترفت بوعد بلفور كما أكدت ھذه الاتفاقیة على تشجیع الھجرة -  

یجب أن أوافق على المواد المذكورة : "فظاً بخط یده جاء فیھوعندما جلس فیصل لیوقع الاتفاقیة أضاف إلیھا تح

ولكن إذا وقع تعدیل أو تحویل في مطالبھم فیجب ألا أكون عندھا . أعلاه شرط أن یحصل العرب على استقلالھم

لا مقیداً بأي كلمة وردت في ھذه الاتفاقیة التي یجب اعتبارھا ملغاة ولا شأن لھا ولا قیمة قانونیة لھا، ویجب أ

.اكون مسؤولاً بأیة طریقة مھما كانت  

2"فیصل  

!!أي ان فیصل أراد أن یشتري من الإنجلیز ملكھ ببیع فلسطین للیھود  

فحق علیھ جزاء من یتحالف مع الشیطان من . أو بعبارة أخرى تحالف مع الشیطان من اجل قیام المملكة العربیة

.اجل الدنیا؛ ألا وھو ضیاع الدنیا والدین  

١٦الحشر}مِینَ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَ كَمَثَلِ{  
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وإذا كان إنشاء إسرائیل ھو ھدف الغرب منذ أكثر من قرنین من الزمان، فإن أمریكا تحملت ھذا العبء فیما  -٢

ومنھا اقتناعھا بضرورة تفتیت الأمة المسلمة في قلب العالم القوى الإستعماریة التي سبقتھا، ورثتھ من تركة 

.الإسلامي بزرع إسرائیل فیھا  

الطلب إلى حكومة الولایات المتحدة بأن تبذل كل مساعیھا الحمیدة، وأن : "قرر الكونجرس ١٩٤٤ففي ینایر  -أ

ھذه إلى فلسطین، وان یكون لھم الحق في استعمار ة الیھود ھجرتقوم بكافة الخطوات الضروریة لفتح أبواب 

1".حرة دیمقراطیة فیھاالبلاد وإنشاء دولة یھودیة   

:م ذكرت وكالة رویتر في برقیة صادرة من واشنطن مل یلي١٩٤٤مارس  ٩وفي  - ب  

الفلسطینیة قابلا  إن الحاخامین الدكتور ستیفن وایز والدكتور ابا ھیلل سیلفر ممثلین عن الحركة الصھیونیة" 

إن الحكومة الأمریكیة لم توافق مطلقاً : "الرئیس روزفلت الیوم، وقد صرح لھما بإعلان البیان التالي على لسانھ

م والذي حدد ھجرة الیھود إلى فلسطین، إن الرئیس روزفلت ١٩٣٩على الكتاب الأبیض الصادر في لندن سنة 

قت لتقریر شؤون والآن أمام اللاجئین الیھود، وعندما یجيء ال یعلن عن سعادتھ لأن أبواب فلسطین سوف تفتح

 .للیھود في فلسطین منطقة الشرق الأوسط فإن الحقوق العادلة سوف تتأكد لكل ھؤلاء الذین یطالبون بوطن قومي

.إن ذلك الھدف تنظر إلیھ الحكومة الأمریكیة والشعب الأمریكي بعطف عمیق  

لى ع بد ان تلفت نظر الجمیع وأن توجھھمأساة مئات ألوف من الیھود لاوالآن أكثر من أي وقت مضى فإن م

2".العدل والخیر  

م اصدر روزفلت بناء على طلب الحاخام وایز تصریحاً أكد فیھ تصریحھ المذكور ١٩٤٥مارس  ١٧وفي  - ج

:الخبر التالي) النیویورك تیمز(آنفاً، حیث نشرت جریدة   

البیت الأبیض، وقد خرج بعد المقابلة التي استمرت خمسین  ىروزفلت فاجتمع الحاخام وایز أمس مع الرئیس 

:إن رئیس الولایات المتحدة خولني أن أنقل عنھ التصریح التالي وعلى لسانھ" :دقیقة لیدلي ببیان جاء فیھ  

وسوف  إني أوضحت لكم موقفي فیما بتعلق بالصھیونیة في لقاءات سابقة، ولم یتغیر موقفي الیوم عما كان علیھ،"

3".أظل أعمل من أجل ھذا الھدف الصھیوني وتحقیقھ في أسرع وقت ممكن  

م امراً یعلن فیھ أنھ قرر السماح لمائة ألف یھودي ١٩٤٥وعندما تولى الرئیس ترومان أصدر في أغسطس  -د

4.بالھجرة إلى فلسطین  

ترومان الرئیس الأمریكي  زراء البریطاني كلمنت آتلى إلى ھاريوم ارسل رئیس ال١٩٤٦یونیو  ٢٦وفي  -ھـ 

م تتضمن ١٩٤٦یونیو  ٢٩رسالة سریة یخطره فیھا أن الحكومة البریطانیة تنوي اتخاذ إجراءات صارمة في یوم 

التابعة للوكالة  قوات الدفاع(احتلال مكاتب الوكالة الیھودیة، وقد تشمل ھذه الأجراءات القادة العسكرین للھاجاناه 

ھذه المنظمة لمنع الھجرة غیر المشروعة التي تحمیھا الوكالة بالسلاح، ولإیقاف  ، وایة عناصر خارج)الیھودیة

.العملیات التي تقوم بھا الجماعات الصھیونیة ضد القوات البریطانیة  

وتحركت جماعات الضغط الیھودي بسرعة في واشنطن وظھرت ثمرة تحركھا سریعاً إذ صدر بیان صحفي من 

:م كان نصھ كالآتي١٩٤٦یولیو  ٢البیت الأبیض في   
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اجتمع الرئیس ھاري ترومان الیوم بعدد من الأعضاء الأمریكین في اللجنة التنفیذیة للوكالة الیھودیة لفلسطین، "

.الحاخام ستیفن وایز، والدكتور ناحوم حولدمان، والمستر لویس لیبسكس، والحاخام أبا ھیلل سیلفر: وھم  

.نظرھم فیما جرى أخیراً من أحداث في فلسطینإن ممثلي الوكالة عرضوا على الرئیس وجھة   

أخطر ممثلي الوكالة الیھودیة أن الولایات المتحدة لم تستشر مقدماً في الإجراءات التي اتخذتھا السلطات وقد 

.البریطانیة ھناك  

.إن الرئیس أضاف إلى ذلك إعرابھ عن أملھ في الأفراج عن كل القیادات الیھودیة في فلسطین على الفور  

ن الرئیس أضاف كذلك عزمھ على أن الأحداث الأخیرة في فلسطین لن تؤثر على سیاسة فتح أبواب فلسطین إ

".لھجرة مائة ألف یھودي من أوروبا إلیھا  

ولم یشر البیان الصحفي الصادر عن الاجتماع إلى أھم الوقائع التي جرت فیھ، وإن كانت مجموعة الوثائق 

أن الرئیس ترومان بحث التكالیف المالیة لھجرة  تشیر غلیھا، وخلاصتھا ٦٤٥م في صفحة ١٩٤٦الأمریكیة لسنة 

بقیمة الدولار في ذلك الوقت وھي تساوي (ملیون دولار  ٤٥٠مائة ألف یھودي إلى فلسطین، وأنھا تصل إلى 

).عشرة امثال قیمتھ الیوم  

ا نفقات النقل، وفي نفس الوقت وقد تطوع الرئیس ترومان على الفور بأن الولایات المتحدة سوف تتحمل وحدھ

1.ملیون دولار جاھزة لعملیة التوطین، وإن كانت لا تفي إلا بجزء منھا ٢٥٠أبدى الزعماء الیھود بأن لدیھم   

م اعترفت الولایات ١٩٤٨مایو  ١٤وفور إعلان قیام الدولة الیھودیة عقب انتھاء الانتداب البریطاني في  - و

2.ت الأمم المتحدة بالاعتراف بھاالمتحدة بالدولة الجدیدة وطالب  

وتشجیعھا على الاعتداء على جیرانھا العرب، والتوسع على واستمرت امریكا في دعم وتأیید إسرائیل  -٣

.حسابھم، بل وفرض تفوقھا علیھم، وإرغام العرب على الاستسلام لھا  

.ض الأمثلة الھامة فقطوالوقائع والأحداث في ھذا الصدد أكثر من أن تحصر ولكننا ھنا نشیر إلى بع  

م بین العرب وإسرائیل أنشأت أمریكا فور قیام الحرب جسراً جویاً بین أمریكا ١٩٧٣ففي حرب أكتوبر  -أ

نقلت بھ الأسلحة والمعدات والذخائر بل والدبابات ممن مخازن وحدات الجیش الأمریكي العاملة  وإسرائیل،

.مباشرة إلى میدان القتال  

:یقول محمد عبد الغني الجسمي وزیر الحربیة المصري الأسبق وعن ھذا الجسر الجوي  

م استخدم فیھا ١٩٧٣نوفمبر ١٤اكتوبر حتى  ١٣یوماً اعتباراً من  ٣٣واستمر الجسر الجوي الأمریكي مدة "

.من حجم طائرات النقل التابعة لقیادة النقل الجوي في الیوم الواحد طوال مدة عمل الجسر ÷٢٤حوالي   

ألف طن من الأسلحة والمعدات والذخیرة إلى إسرائیل، ونقل منھا  ٢٢٫٤٩٧لجسر الجوي من نقل وقد تمكن ا -

طائرات مدنیة إسرائیلة من طراز  ٨م وذلك بالأضافة إلى ١٩٧٣أكتوبر ١٤ـ  ١٣خلال الفترة  ÷٣٩حوالي 

.ن معدات خلال الفترة نفسھاط ٥٥٠٠قامت بنقل ) ٧٠٧، ٧٤٧(  

بالأسلحة والمعدات، أنشأت جسراً بحریاً خصص أساساً لنقل المعدات كبیرة الحجم، واستكمالاً لإمداد إسرائیل 

بابات والمدافع لدأطنان من ا ٣٣٢١٠م بحمولة ١٩٧٣نوفمبر  ٢حیث وصلت أول سفینة إلى إسرائیل یوم 

.والعربات  

.ریة العاجلةمن إجمالي حجم خطة الإمداد والمعونة العسك ÷٧٤وبلغ إجمالي ما تم نقلھ بالجسر البحري   
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.وكان الغرض من ذلك ھو تعویض خسائر الحرب، وسرعة رفع الكفاءة القتالیة  

.لقد تنوعت وتعددت الأسلحة والمعدات والذخیرة التي وصلت إلى إسرائیل بواسطة الجسر الجوي  

أرض، / وكان أبرز الأنواع التي نقلت ھي محركات الطائرات فانتوم وأجنحتھا، ومستودعات قنابل جو

/ مجموعات إجزاء طائرات سكاي ھوك، ومعدات نظام دفاع جوي من طراز فولكان وشابؤال، وصواریخ جوو

.الخ.... أرض، وعبوات إعاقة، ومعدات فنیة لصیانة محركات الطائرات  

أما عن أسلحة القوات البریة فقد اشتملت على الدبابات، والصواریخ المضادة للدبابات من طراز تاو، وانواع 

.الخ... من المدفعیة، ومواسیر مدافع، وذخیرة دبابات ومدفعیة، وأجھزة إشاریة مختلفة  

أكتوبر وھو الیوم السابق لتطویر الھجوم المصري في  ١٣ومن الملاحظ أن الجسر الجوي الأمریكي بدأ یوم 

.د ھذا الھجومصأكتوبر، وتمكنت إسرائیل من  ١٤اتجاه المضایق یوم   

أبرز الأیام التي تمیزت بضخامة حجم المجھود الجوي المخصص للنقل إلى إسرائیل ومما یلفت النظر أیضاً أن 

أكتوبر، وھي الفترة التي حدثت فیھا ثغرة الدفرسوار، وكان لإسرائیل المبادأة  ٢١، ١٧، ١٦، ١٥كانت ھي أیام 

.م١٩٧٣أكتوبر  ٢٢فیھا على الجبھة المصریة، حتى إیقاف النیران یوم   

مكنت أمریكا من رفع الكفاءة القتالیة للقوات الإسرائیلیة في المرحلة الأخیرة من حرب وھذا الجسر الجوي ت

.أكتوبر، الأمر الذي جعل میزان القوة العسكریة یتحول إلى جانب إسرائیل  

كان الجسر الجوي الأمریكي، : وفي تقدیري. كما أبرزت أمریكا دعمھا وتأییدھا المطلق لإسرائیل في ھذه الحرب

سبباً رئیسیاً لإحداث تفوق عسكري (......) أكتوبر  ١٥، ١٣ستطلاع الجوي الأمریكي لجھة القناة یوم وكذا الا

.بنجاح) معركة الدفرسوار(إسرائیلي، جعلھا قادرة على تنفیذ الثغرة   

وبدون ھذا الدعم العسكري لإسرائیل بطریقة مباشرة وسافرة ما كان یمكن لإسرائیل تحقیق ھذا النجاح الذي 

1".ققتھ في المرحلة الأخیرة من الحربح  

ومن امثلة ذلك أنھ  .ولم یتوقف التأیید السیاسي لأسرائیل أوممارسة الضغوط على جیرانھا یوماً منذ إنشائھا - ب

اتفاق (م، وقعت أمریكا وإسرائیل اتفاقاً باسم ٢٦/٣/١٩٧٩في نفس یوم توقیع معاھدة السلام في واشنطن في 

المتحدة الأمریكیة وإسرائیل بشأن تقریر الولایات المتحدة لضماناتھا العسكریة لإسرائیل في  التفاھم بین الولایات

).حالة اتنھاك معاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة  

:ومما جاء في ھذا الاتفاق الخطیر  

فإن الولایات المتحدة وإذا ما اتضح للولایات المتحدة أن انتھاكاً لمعاھدة السلام أو تھدیداً بانتھاكھا قد حدث،  -٢

.تستشیر الأطراف حول التدابیر الواجب اتخاذھا لوقف ھذا الانتھاك  

مما في ذلك الإجراءات الدبلوماسیة والاقتصادیة والعسكریة . وسوف تتخذ ما تعتبره ملائماً من الإجراءات

.المذكورة فیما بعد  

لما تقوم بھ إسرائیل من أعمال لمواجھة انتھاكات  سوف تقوم الولایات المتحدة باتخاذ ما تراه لازماً مساندة -٣

النحو لمعاھدة السلام، خاصة إذا ما رئى أن انتھاك معاھدة السلام یھدد أمن إسرائیل، مما في ذلك على  على ھذا

سبیل المثال تعرض إسرائیل لحصار یمنعھا من استخدام الممرات المائیة الدولیة، أو انتھاك معاھدة السلام بشأن 

د من القوات، أو شن ھجوم مسلح على إسرائیل فإن الولایات المتحدة على استعداد لأن تنظر بعین الاعتبار الح
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وبأقصى سرعة في اتخاذ إجراءات مثل تعزیز وجود الولایات المتحدة في المنطقة وتزوید إسرائیل بالمستحقات 

.العاجلة، وممارسة حقوقھا البحریة لوضع حد للانتھاك  

في  –عمل أو قرار للأمم المتحدة یتعارض أي  ض الولایات المتحدة وتعارض عند الضرورةسوف تعتر -٥

!!!مع المعاھدة السلام -وجھة نظرھا  

"!!!لا تلغیھا أو تعدلھا معاھدة السلامإن الاتفاقات والتأكیدات القائمة بین الولایات المتحدة وإسرائیل  -٦  

لى السادات في السابق على توقیع المعاھدة، ولكن ذلك لم یمنع وسلمت الولایات المتحدة صورة من المذكرة إ

الاتفاق التكمیلي (بل ووقع أیضاً على وثیقة جدیدة بعنوان . السادات من التوقیع على المعاھدة في الیوم التالي

1).الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربیة وغزة  

:ن في غایة الخطورةویتبین بالنظر في ھذا الاتفاق عدة معا  

الحق في استخدام قوتھا العسكریة ضد مصر إذا حاولت أن تقوم بعمل تعتبره أمریكا  فأمریكا أعطت نفسھا) ١(

.انتھاكاً لمعاھدة السلام أو تھدیداً لأمن إسرائیل  

أي لأن . ولیس مع الطرفین -وھو إسرائیل –وأمریكا وقعت ھذا الاتفاق مع طرف واحد من طرفي المعاھدة ) ٢(

ریة موجھ ضد مصر فقط، إذا حاولت انتھاك المعاھدة ولیس ضد كتھدید امریكا باستخدام نفوذھا وقوتھا العس

.إسرائیل  

مع  -في نظرھا –وأمریكا أعطت لنفسھا حق الاعتراض على أي عمل أو قرار للأمم المتحدة یتعارض ) ٣(

.معاھدة السلام  

 

 

ومن ھنا یتضح مدى النفاق . أمریكا من الأمم المتحدة وقرارھا عند أي أن معاھدة السلام وأمن إسرائیل أھم

.الأمریكي في استخدام الأمم المتحدة وصنم الشرعیة الدولیة لخدمة مصالحھا  

فأمریكا تعلن بصراحة عدم التزامھا بقرارات الأمم المتحدة فیما یخص أمن إسرائیل، بینما تلزم دول العالم الفقیر 

.بالانصیاع التام إلى حد الإذلال وقتل مئات الألوف من الأطفال لقرارات الأمم المتحدة –وخاصة الإسلامي  –  

أي أن ذلك الاتفاق لھ الأولویة على معاھدة . وأمریكا تعتبر أن ھذا الاتفاق لا تلغیھ أو تعدلھ معاھدة السلام) ٤(

:على بینما نصت المادة السادسة من معاھدة السلام بیم مصر وإسرائیل. السلام  

في حال وجود تناقض بین التزامات الأطراف بموجب ھذه المعاھدة وأي من التزاماتھا الأخرى، فإن الالتزامات "

".الناشئة عن ھذه المعاھدة تكون ملزمة ونافذة  

وھذا القید مقصود بھ . أي أن اتفاقیة السلام لھا الأولویة على أیة معاھدة تلزم مصر بإعلان الحرب ضد إسرائیل

ى مصر عن التزاماتھا التي التزمت بھا في معاھدة الدفاع العربي المشترك، والتي تلزم مصر بالتدخل ضد تخل

.أي عدوان یقع على أي دولة مشتركة في تلك المعاھدة  

.وبالتالي فإن ھذه المادة المذكورة من اتفاقیة السلام تحظر على مصر التدخل إذا ھددت إسرائیل أیة دولة عربیة  

                                                 
دار المستقبل  - م١٩٨٨الطبعة الأولى  - ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٨، ٢٣٧دراسة ودروس ص – ١٩٧٣حرب أكتوبر عام : محمد فوزي - 
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في  –فبینما تعلن أمریكا . ى الوضع المذل الذي وضع السادات مصر فیھ في مقابلة أمریكا وإسرائیلفانظر إل

أن التزامھا بحمایة أمن إسرائیل فوق معاھدة السلام، یوقع السادات على أن معاھدة السلام فوق  –اتفاق موثق 

.التزام مصر بالدفاع عن جیرانھا العرب ضد ھجمات إسرائیل  

ھذا القید المذل واضحاً، فبعد معاھدة السلام ضربت إسرائیل المفاعل النووي العراقي، وغزت  وقد ظھر أثر

دھلك في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وزادت من  جنوب لبنان وأنشأت فیھ جیشاً عمیلاً لھا، واحتلت جزیرة

بل وتلمح بأن أمن إسرائیل دعمھا للحركة الانفصالیة في جنوب السودان، وتحالفت مع تركیا لحصار سوریا، 

یمتد إلى باكستان شرقاً في إشارة واضحة إلى البرنامج النووي الباكستاني الذي تعده إسرائیل تھدیداً لھا، ولم 

.تحرك مصر ساكناً  

ومن الأمثلة الصارخة أیضاً على مدى التأیید الأمریكي لإسرائیل إلى حد إجبار الأنظمة العمیلة لھا على  - ج

ضغط أمریكا على النظام المصري للتوقیع على اتفاقیة حظر انتشار الأسلحة النوویة، في الوقت الذي  الاستسلام،

ومع ذلك تظھر أمریكا تعاطفھا معھا وتغض الطرف . تعلن فیھ إسرائیل علانیة أنھا لن توقع لظروفھا الخاصة

.عنھا  

.جیرانھا العزل المنصاعین لإرادة أمریكاأي أن امریكا تركت السلاح النووي عمداً في ید إسرائیل لتھدد بھ   

رفضت  -ذات العلاقة القویة بأمریكا –ومن المثیر للدھشة والاستیاء في آن واحد؟ أن دولاً أخرى مثل الباكستان 

لم توقع، ولم تتماد إلى الدرك الذي وصل إلیھ النظام  –عدوتھا  –التوقیع على تلك المعاھدة طالما أن الھند 

.خلي عن كل شيء طاعة لأمریكاالمصري في الت  

ولا  –أن جریمة إنشاء إسرائیل في قلب الأمة المسلمة جریمة تواطأت علیھا دور الغرب وكان  یتبین لنا مما سبق

.زعیمة المجرمیندور أمریكا في ھذه الجریمة ھو دور  –یزال   

.شعوبھا بتأیید ویتبین لنا أیضاً أن الدول الغربیة في ضلوعھا في ھذه الجریمة كانت مدعومة  

.وھذه الشعوب شعوب تتمتع بحریة قرارھا  

صحیح أنھا قد تقع تحت تأثیرات ضخمة من التضلیل والتشویھ الإعلامي، ولكنھا في النھایة تعطي أصواتھا في 

الانتخابات لتختار الحكومات التي تریدھا، ثم تدفع لھا الضرائب لتمویل سیاساتھا عن رضا، ثم تحاسبھا بعد ذلك 

.ى طریقتھا في إنفاق ھذه الأموالعل  

وبغض النظر عن الطریقة التي تحصل بھا ھذه الحكومات على أصوات الناخبین، فإن الناخبین في الدول الغربیة 

.یعطون اصواتھم في النھایة باختیارھم  

.وھذه الشعوب باختیارھا طالبت وأیدت ودعمت إنشاء واستمرار دولة إسرائیل  

الغرب تطالب بھ لعقود طویلة، وھذه المطالبة لم تأت جزافاً، وإنما جاءت ثمرة لشجرة  وھذا المطلب ظلت شعوب

.والمسلمین لقرون عدیدة رویت بماء الحقد والكراھیة للإسلام  

لذا فعداء ھذه الشعوب للإسلام والمسلمین حقیقة واقعة وعقیدة راسخة في نفوس الغربیین، أحسن الیھود 

.استثمارھا إیما إحسان  

.ئولیة ھذه الشعوب عن الجرائم التي ترتكب ضد الإسلام والمسلمین مسئولیة كاملة لا شك فیھاومس  

.ھذه الحقیقة یجب أن نعترف بھا سواء رضیناھا أم كرھناھا  

وبناء على ھذه الحقیقة یجب أن تنبني سیاستنا الواقعیة تجاه الغرب حتى لا نسقط من سماء الوھم فنرتطم بأرض 

.الواقع  
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فحسب بل یجب أن نقر بأن الغرب وعلى رأسھ أمریكا الخاضعة لنفوذ الیھود لا یعرف لغة الأخلاق  لیس ھذا

.والمبادئ والحقوق المشروعة  

.إنھم یفھمون فقط لغة المصالح المدعومة بالقوة العسكریة الغاشمة  

.ھاأن نكلمھم باللغة التي یفھمون لذا إذا أردنا أن نحاورھم، وأن نفھمھم حقوقنا فعلینا  

 ٤- حكم الشریعة الإسلامیة في إسرائیل

اتفق فقھاء المسلمین على أن الأعداء الكفار إذا دخلوا إلى دیار الإسلام أصبح جھادھم فریضة عینیة على كل  -أ

مسلم في ھذه البلاد، وإذا عجز أھل تلك البلاد عن طردھم أو تكاسلوا، اتسع ھذا الفرض العیني حتى یسع 

.كلھا المسلمین في الدنیا  

:ومن أقوال علماء الأحناف في ھذه المسألة) ١(  

معلوم من اعتقاد جمیع المسلمین أنھ إذا خاف أھل الثغور من ): "رحمھ االله(یقول الإمام أبو بكر الجصاص  -

العدو ولم تكن فیھم مقاومة، فخافوا على بلادھم وأنفسھم وذراریھم أن الفرض على كافة الأمة أن ینفروا إلیھم 

1".یكف عادیتھم عن المسلمین، وھذا لا خلاف فیھ بین الأمةوأن   

وفرض عین إن ھجموا على ثغر من ثغور الإسلام، فیصیر فرض : " في حاشیتھ) رحمھ االله(یقول ابن عابدین  -

وھم یقدرون على الجھاد ونقل صاحب النھایة عن الذخیرة أن الجھاد إذا جاء النفیر إنما (عین على من قرب منھم 

علیھم حتى (، فأما من وراءھم ببعد من العدو، فھو فرض كفایة )ر فرض عین على من یقرب من العدویصی

إذا لم یحتج إلیھم، فإن احتیج إلیھم بأن عجز من كان یقرب العدو عن المقاومة أو لم یعجزوا عنھا، ) یسعھم تركھ

لاة والصوم لا یسعھم تركھ، وثم وثم ولكنھم تكاسلوا ولم یجاھدوا، فإنھ یفترض على من یلیھم فرض عین كالص

2".إلى أن یفترض على جمیع أھل الإسلام شرقاً وغرباً على ھذا التدرج  

:ومن علماء المالكیة في ھذه المسألة) ٢(  

قد تكون حالة یجب فیھا نفیر الكل، وذلك إذا تعین الجھاد بغلبة العدو على قطر من ): "رحمھ االله(قال القرطبي  -

لولھ بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على الجمیع أھل جمیع أھل تلك الدار أن ینفروا ویخرجوا إلیھ الأقطار أو بح

طاقتھ، من كان لھ أب بغیر إذنھ، ومن لا أب لھ ، ولا یتخلف أحد یقدر  خفافاً وثقالاً شباباً وشیوخاً كل على قدر

فإن عجز أھل تلك   -سواد المسلمین أي عاجز عن القتال لكن یكثر بحضوره –على الخروج من مقاتل أو مكثر 

البلدة عن القیام بعدوھم كان على من قاربھم أن یخرجوا على حسب ما یلزم أھل تلك البلدة عن القیام بعدوھم، 

حتى یعلموا أن فیھم طاقة على القیام بھم ومدافعتھم، وكذلك كل من علم بضعفھم عن عدوھم، وعلم أنھ یدركھم 

زمھم أیضاً الخروج إلیھ حتى الخروج إلیھم، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم یدخلوھا ل ویمكنھ غیاثھم لزمھ أیضاً

3".، ولا خلاف في ھذاالحوزة ویخزى العدویظھر دین االله وتحمى البیضة، وتحفظ   

والذي استمر علیھ الإجماع أن الجھاد على كل أمة محمد صلى االله علیھ وسلم فرض كفایة، : "وقال ابن عطیة -

4."حینئذ فرض عین ذا قام بھ من قام من المسلمین سقط عن الباقین، إلا أن ینزل العدو بساحة الإسلام، فھوإ  

                                                 
 ٤ج - )الآیة... یا أیھا الذین ما لكم إذا قیل لكم انفروا :(تفسیر قول االله تعالى –باب فرض النفیر والجھاد  –أحكام القرآن للجصاص  -١ 

.ھـ ١٤٠٥دار إحیاء التراث العربي بیروت  - ٣١٢ص   
ص  ٣رد المحتار على الدر المختار، حاشیة ابن عابدین، كتاب الجھاد، مطلب في الفرق بین العین وفرض الكفایة ج : ابن عابدین - ٢

.، المكتبة الحقانیة، بشاور باكستان٢٤٠  
.١٥١- ٥٠ص ٨الجامع لأحكام القرآن ج: القرطبي -  3  
.٣٨ص  ٣ج: المصدر السابق -  4  



 84

على كل أحد وإن امرأة  –مفاجئة  –ویتعین الجھاد بفجء العدو أي توجھ الدفع بفجء :" وجاء في حاشیة الدسوقي -

1".لدینأو عبداً أو صبیاً، ویخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب ا  

:ومن قول علماء الشافعیة في ھذه المسألة) ٣(  

فإن دخلوا بلدة لنا وصار بیننا وإیاھم دون مسافة القصر، فیلزم أھلھا الدفع حتى ممن ):" رحمھ االله(قال الرملي  -

2".لا جھاد علیھم من فقیر وولد وعبد ومدین وامرأة  

:ومن أقوال علماء الحنابلة في ھذه المسألة) ٤(  

".وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ینفروا المقل منھم والمكثر:"في مختصره) رحمھ االله(الخرقي  قال -  

الغني والفقیر، ومعناه  –واالله أعلم  –یعني " المقل منھم والمكثر:" وقولھ: في شرحھ) رحمھ االله(وقال ابن قدامة  -

ة لنفیرھم لمجئ العدو إلیھم، ولا یجوز لأحد التخلف أن النفیر یعم جمیع الناس ممن كان من أھل القتال حین الحاج

لى إلا من یحتاج إلى تخلفھ لحفظ المكان والأھل والمال، ومن یمنعھ الأمیر من الخروج أو من لا قدرة لھ ع

3".وإذا استنفرتم فانفروا:"، وقولھ صلى االله علیھ وسلم}انفروا خفافاً وثقالاً{:الخروج أو القتال، وذلك لقولھ تعالى  

وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل ): "رحمھ االله(ویقول شیخ الإسلام أبو العباس تقي الدین ابن تیمیھ  -

".عن الحرمة والدین، وھو واجب إجماعاً  

كالزاد  –فالعدو الصائل الذي یفسد الدین والدنیا لا شيء أوجب بعد الإیمان من دفعھ، فلا یشترط لھ شرط 

4".یدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغیرھمبل  –والراحلة   

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ریب أنھ یجب دفعھ على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلھا :" ویقول أیضاً

5".بمنزلة البلدة الواحدة، وأنھ یجب النفیر إلیھ، بلا إذن والد ولا غریم، ونصوص أحمد صریحة بھذا  

وإذا كان وجود إسرائیل مرفوضاً وواجب على المسلمین جھاد الیھود حتى یطردوھم من فلسطین، فبالتالي لا  - ب

.یجوز الصلح معھم لأن الصلح یؤدي إلى إسقاط فرض الجھاد العیني  

قادر في إجابتھ على أسئلة الأمیر عبد ال –وللإمام التسولي المالكي رحمھ االله كلام نفیس جداً في ھذا الشأن 

حیث قید الصلح مع العدو في حالة كون العدو مطلوباً في أرضھ فقط، أما في حالة كون  –الجزائري رحمھ االله 

من ذلك، فقال بعد أن تكلم عن جواز الصلح إذا كان العدو ) رحمھ االله(العدو طالباً للمسلمین في أرضھم فمنع 

لا :"6)المعیار(فقال في  –تلك الناحیة وغیرھا من الأقطار  كما في –وأما إن كان العدو طالباً :" مطلوباً في أرضھ

لأن العدو حیث نزل أو قارب النزول فالجھاد لا یجوز الصلح والھدنة بحال، وإن وقع وجب نقضھ، :"6)المعیار(

لأنھ تعود على العدو أھلكھ االله مصلحتھ وعلى المسلمین متعین، وترك المتعین ممتنع، فالصلح المذكور ممتنع، 

7".مفسدتھ  

إذا وقع الخلیفة الصلح مع النصارى والمسلمون لا یرون إلا الجھاد، ): "رحمھ االله(الشیخ علیش المالكي یقول 

وحیثما تعین الجھاد في موضع لم یجز فیھ الصلح، كما لو كان العدو غالبا فمھادنتھ منقوصة، وفعلھ مردود، 

                                                 
.١٧٤ص  ٢ج: حاشیة الدسوقي -  1  
.٥٨ص ٨ج: نھایة المحتاج للرملي -  2  
.٣٨٩ص  ١٠المغني ج: ابن قدامة المقدسي -  3  
.٥٣٨ص  ٥ج: الاختیارات العلمیة والفتاوى الكبرى: ابن تیمیھ -  4  
ا وم ١٢٩ص  ١٦ج - ب ٩فقرة  - ما ینتھي بھ القتال -مادة جھاد –، راجع أیضاً الموسوعة الفقھیة ٥٣٩ص  ٥ج:المصدر السابق - ٣

.م١٩٨٩ھـ  ١٤٠٩الطبعة الثانیة  –إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت  - بعدھا   
).المعیار المعرب والجامع المغرب وفتاوى إفریقیة والأندلس والمغرب(في كتابھ ) رحمھ االله(یقصد الإمام الونشریسى  -  6  
وھذا كتاب . م، دار الغرب الإسلامي بیروت١٩٩٦لطبعة الأولى ، ا٢٧٢أجوبة التسولي على مسائل عبد القادر الجزائري، ص  - ٥

.نفیس جداً من الناحیتین الفقھیة والتاریخیة  
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الذي ھو الجھاد مھ إبطال فرض العین، على المسلمین، وكل ما تعین بھ فرض الجھاد مانع من الصلح، لاستلزا

المطلوب في الاستنقاذ، فالصلح المذكور فیھ ترك الجھاد المتعین، وترك الجھاد المتعین ممتنع، وكل ممتنع غیر 

1".لازم  

م، إجابة على حكم الصلح مع ١٩٥٦ولعلماء الأزھر فتوى مشھورة صادرة عن لجنة الفتوى بالأزھر في سنة  -

إن الصلح مع إسرائیل لا یجوز شرعاً لما فیھ من إقرار الغاصب في : "فلسطین أعلنت اللجنة الدولة الیھود في

.الاستمرار في غصب ما اغتصبھ، وتمكینھ والاعتراف بحقیة یده علیھ، وتمكین المعتدي من البقاء على عدوانھ  

ا فیھا على أھلھا وعلى فلا یجوز للمسلمین أن یصالحوا ھؤلاء الیھود الذین اغتصبوا أرض فلسطین واعتدو

لرد ھذه البلاد  –على اختلاف ألسنتھم وألوانھم وأجناسھم  –أموالھم، بل یجب على المسلمین أن یتعاونوا جمیعاً 

.إلى أھلھا  

ومن قصّر في ھذا أو فرّط فیھ، أو خذل المسلمین عن الجھاد، أو دعا إلى ما شأنھ تفریق الكلمة وتشتیت الشمل 

تعمار من تنفیذ مخططھم ضد العرب والإسلام وضد فلسطین فھو في حكم الإسلام مفارق والتمكین لدول الاس

2".جماعة المسلمین ومقترف اعظم الآثام  

 

بل لقد أفتى علماء فلسطین فتوى مشھورة بحرمة بیع الأراضي للیھود في اجتماعھم المنعقد في القدس في  -

:والشرعیةونحن نوردھا ھنا لأھمیتھا التاریخیة . ٢٦/١/١٩٣٥  

رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ الأمین، وآلھ وصحبھ أجمعین، والتابعین لھم بإحسان إلى  الحمد الله" 

.یوم الدین  

:أما بعد  

فإننا نحن المفتین والقضاة والمدرسین والخطباء والأئمة والوعاظ وسائر علماء المسلمین ورجال الدین في 

لاجتماع الجلیل المنعقد في بیت المقدس بالمسجد الأقصى المبارك حولھ، بعد البحث فلسطین المجتمعین الیوم في ا

والنظر فیما ینشأ عن بیع الأراضي في فلسطین من تحقیق المقاصد الصھیونیة في تھوید ھذه البلاد الإسلامیة، 

لمعابد والمقدسات وإخراجھا من أیدي أھلھا، وإجلائھم عنھا، وتعفیة أثر الإسلام منھا، بحراب المساجد وا

لا  –الإسلامیة، كما وقع في القرى التي تم بیعھا للیھود، وأخرج أھلھا مشردین في الأرض، كما یخشى أن یقع 

  3.في أولى القبلتین وثالث المسجدین، المسجد القصى المبارك –سمح االله 

ر والھند والمغرب وسوریا وبعد النظر في الفتاوى التي أصدرھا المفتون وعلماء المسلمین في العراق ومص

والتي أجمعت على تحریم بیع الأرض في فلسطین للیھود، وتحریم . والأقطار الإسلامیة الأخرى وفلسطین

السمسرة على ھذا البیع والتوسط فیھ وتسھیل امره بأي شكل وصورة، وتحریم الرضى بذلك كلھ والسكوت عنھ، 

بنتیجتھ راض بھا، لذلك فھو یستلزم الكفر والارتداد عن  الموأن ذلك أصبح بالنسبة لكل فلسطیني صادراً عن ع

دین الإسلام باعتقاد حلھ، كما جاء في فتوى سماحة السید أمین الحسیني مفتي القدس ورئیس المجلس الإسلامي 

.الأعلى  

                                                 
.٢٨٩ص  ١فتح العلي المالك ج -  1  
.٨٥٨إلى  ٨٥٦ص  ١ج: موسوعة الذخائر العظام للشیخ عبداالله عزام -  2  
.وقد وقع فعلاً ما كانوا یخشونھ، وإنا الله وإنا إلیھ راجعون -  3  
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سمسار بعد النظر والبحث في ذلك كلھ، وتأیید ما جاء في تلك الفتاوى الشریفة، والاتفاق على أن البائع وال

:والمتوسط في بیع الأراضي في فلسطین للیھود والمسھل لھ ھو  

.عامل ومظاھر على إخراج المسلمین من دیارھم: أولاً  

.مانع لمساجد االله أن یذكر فیھا اسمھ وساعٍ  في خرابھا: ثانیاً  

.متخذ الیھود أولیاء، لأن عملھ یعد مساعدة ونصراً لھم على المسلمین: ثالثاً  

.الله ورسولھ وللمؤمنین مؤذ: رابعاً  

.خائن الله ولرسولھ وللأمانة: خامساً  

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ {: من آیات كتاب االله كقولھ تعالى –في مثل ھذه الحالات  –وبالرجوع للأدلة المبینة للأحكام 

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّھَ {، ٢٧ الأنفال}مُونَ تَخُونُواْ اللّھَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَ

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا {: ، وقولھ تعالى٢٨ الأنفال}عِندَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّھِ أَن یُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ وَسَعَى فِي {: ، وقولھ تعالى٥٨ الأحزاب}إِثْماً مُّبِیناً بُھْتَاناً وَ

، ١١٤ البقرة}ةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ خَرَابِھَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَھُمْ أَن یَدْخُلُوھَا إِلاَّ خَآئِفِینَ لھُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي الآخِرَ

وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ  لَا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّوھُمْ{: وقولھ تعالى

مُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلَى إِنَّمَا یَنْھَاكُ{ ، }اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

.٨،٩ الممتحنة  }إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْھُمْ وَمَن یَتَوَلَّھُمْ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ   

نُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاء بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَمَن یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ{: وقولھ تعالى في آیة أخرى

وقد ذكر الأئمة المفسرون أن معنى قولھ . ٥١ المائدة}یَتَوَلَّھُم مِّنكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللّھَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

.من جملتھم وحكمھ حكمھمأي ) فإنھ منھم: (تعالى  

 –والأحكام والفتاوى أن بائع الأرض للیھود في فلسطین  فیعلم من جمیع ما قدمناه من الأسباب والنتائج والأقوال

مع علمھم  –وأن السمسار في البیع والمسھل لھ والمساعد علیھ بأي شكل  –سواء كان مباشرة أو بالواسطة 

ألا یصلى علیھم، ولا یدفنوا في مقابر المسلمین، ویجب نبذھم، ومقاطعتھم،  كل أولئك ینبغي –بالنتائج المذكورة 

.واحتقار شأنھم، وعدم التودد إلیھم، والتقرب منھم، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً  

   ،{ إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ وَمَن یَتَوَلَّھُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِیَاء 

 { ھُمُ الظَّالِمُونَ

ادَھَا وَمَسَاكِنُ ارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَقُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَ{

رِهِ وَاللّھُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُم مِّنَ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللّھُ بِأَمْ

.٢٤، ٢٣ التوبة}  

.حرم قطعاًھؤلاء والرضا بھ مما یھذا وإن السكوت عن أعمال   

یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ وَأَنَّھُ إِلَیْھِ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّھِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا یُحْیِیكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ{

، ٢٤ الأنفال }ینَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّذِ{،      }تُحْشَرُونَ 

٢٥.  

.جعلنا االله من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، فإنھ مولانا وھو نعم المولى ونعم النصیر  
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1".م١٩٣٥كانون الثاني  ٢٦ھـ  ١٣٥٣شوال  ٢٠تحریراً في   

بیع  –المجتمعون في المسجد الأقصى  –وكیف حرم فیھا العلماء ، كریم إلى ھذه الفتوىفانظر أیھا القارئ ال

مئات من الأمتار للیھود، فكیف بمن سلم لھم بلداً بأكملھ بأرضھ وجبالھ وودیانھ وأنھاره وبساتینھ 

 وسواحلھ؟؟؟

تحقیق المقاصد "إلى  وانظر أیھا القارئ الكریم إلى علة تحریم بیع الأرض في ھذه الفتوى، حتى لا تؤدي

".الیھودیة في تھوید ھذه البلاد الإسلامیة، وإخراجھا من أیدي أھلھا وإجلائھم عنھا، وتعفیة أثر الأسلام منھا  

فإذا كان بیع الأرض محرماً لأنھ سبب إلى تھوید البلاد، فما بالك بمن سلم بتھوید البلاد وأقر للیھود 

 بملكیتھا؟؟؟

ھود باطل بطلاناً أصلیاً لأنھ إلى منع الجھاد وبالتالي استیلاء الكفار على بلاد فالخلاصة أن الصلح مع الی

.المسلمین  

وإذا طبقنا أحكام الشریعة الإسلامیة على معاھدات الصلح مع إسرائیل وأشھرھا معاھدة السلام المصریة  - ج

فأما البطلان الأصلي : لیاً وفرعیاً، فإننا نجدھا باطلة بطلاناً أص٢٦/٣/١٩٧٩الإسرائیلیة الموقعة في واشنطن في 

باستیلائھم على فلسطین، وأما البطلان الفرعي فلمخالفتھا لكل  فلمنعھا للفریضة العینیة في جھاد الیھود وإقرارھا

:الشروط التي اتفق العلماء على اشتراطھا في أیة معاھدة بین المسلمین والكفار  

.أن ھذه المعاھدات یجب أن یعقدھا الإمام أو من ینیبھ الإمام: فأول ھذه الشروط التي اشترطھا الفقھاء) ١(  

):رحمھ االله(قال الإمام ابن قدامة المقدسي   

لا یجوز عقد الھدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبھ، لأنھ عقد مع جملة الكفار، ولیس ذلك لغیره، ولأنھ : فصل"

، ولأن تجویزه من غیر الإمام یقتضي تعطیل الجھاد یتعلق بنظر الإمام وما یراه من المصلحة على ما قدمنا

2".بالكلیة أو تلك الناحیة، وفیھ افتیات على الإمام، فإن ھادنھم غیر الإمام أو نائبھ لم یصح  

.ولكن الذین وقعوا ھذه المعاھدات مع الیھود لیسوا مسلمین فضلاً عن أن یكونوا حكاماً للمسلمین  

.الإسلامیة لتحاكمھم إلى دساتیر وقوانین وضعیة مخالفة للشریعة الإسلامیةفھؤلاء حكام خارجون عن الشریعة   

.وھم لا یترأسون حكومات إسلامیة بل یترأسون حكومات علمانیة لا تتحاكم إلى الشریعة بنص دساتیرھم  

یر وابن وقد نص على كفر أمثالھم كثیر من الأئمة السابقین كالقرطبي وابن حزم وابن تیمیھ وابن القیم وابن كث

).رحمھم االله(حجر العسقلاني والنووي   

 

والشیخ محمود شاكر والشیخ محمد بن  كما صرح بكفر امثالھم كثیر من علماء العصر مثل الشیخ أحمد شاكر

والشیخ محمد نعیم یاسین والشیخ ) رحمھم االله( والشیخ محمد حامد الفقي  -مفتي السعودیة السابق –إبراھیم 

3).فك االله أسره(والشیخ المجاھد الأسیر عمر عبد الرحمن ) رحمھ االله(عبد االله عزام  – كما نحسبھ –الشھید   

ومن الأمثلة على ذلك حكم القاضي عبد الغفار محمد في . تھم بذلك، وأقروا على أنفسھم بھابل لقد حكم علیھم قض

.قضیة الجھاد الكبرى الشھیرة المعروفة، الذي أوردناه سابقاً  

                                                 
.نشر مؤسسة الدراسات الفلسطینیة - ٣٨٧- ٣٧٤من أوراق أكرم زعیتر ص ) ١٩١٩- ١٩٣٩(وثائق الحركة الوطنیة الفلسطینیة  -  1  
.طبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت - ٤٦١، ٤٦٠ص  ٧ج  - كتاب الجھاد –المغني : ابن قدامة المقدسي -  2  
إصدارات جماعة الجھاد، وسأتناولھ بشيء من التفصیل في ھذا الكتاب إن شاء  الحكم الشرعي في ھؤلاء الحكام فصلناه في كثیر من - ١

.وضوح العقیدة لدى الجماعات الجھادیة: االله، وخاصة عند الكلام عن   
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سني مبارك وسلفھ السادات لیسوا حكاماً مسلمین، ولا یترأسون حكومات إسلامیة، بل یترأسون فالخلاصة أن ح

.م بالشریعة الإسلامیةكحكومات علمانیة لا تح  

.نیابة عن الأمة المسلمة  -مع الیھود  –فكیف یصح في الشریعة الإسلامیة عقدھم   

عقد الصلح لمصلحة المسلمین، فإن لم یحقق مصلحة ھي أن یكون : وثاني ھذه الشروط التي اشترطھا الفقھاء) ٢(

.المسلمین أو جلب علیھم ضرراً بطل العقد  

إلا للنظر للمسلمین، إما أن یكون بھم ضعف ) أي الھدنة(ولا یجوز ذلك ): " رحمھ االله(یقول ابن قدامة المقدسي 

ھم أحكام الملة أو غیر ذلك من عن قتالھم وإما أن یطمع في إسلامھم بھدنتھم أو في أدائھم الجزیة والتزام

1".المصالح  

:والمتأمل لمعاھدات السلام مع الیھود یجد أنھا قد امتلأت بالأضرار التالیة  

وھي أرض أشرف بلاد المسلمین فیھا . فقد أقرت ھذه المعاھدات بوجود إسرائیل واستیلائھا على فلسطین) أ(

.أولى القبلتین وثالث الحرمین وكفى بھذا ضرراً  

" مادة الثانیة من معاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة تنص على احترام كل من البلدین لحدود البلد اآخرفال

2.وعدم مسھا" البریة والبحریة والجویة  

لیس ھذا فحسب، بل إن المعاھدة المصریة الإسرائیلیة كمثال لمعاھدات الاستسلام قد شلت قدرة مصر ) ب(

:في الدفاع عن نفسھا  

:سمت سیناء حسب المعاھدة إلى ثلاث مناطقحیث ق -١  

كیلومتر شرقھا، ولا تضم ھذه المنطقة  ٥٠المنطقة الأولى تنحصر ما بین قناة السویس غرباً إلى خط یقع  -أ

المضایق الاستراتیجیة غرب القناة، وقد سحبت من ھذه المنطقة كل قوات الجیش المصري فیما عدا قوة 

.الف جندي ٢٢انیكیة لا یزید عددھا عن قلیلة عبارة عن فرقة مشاة میك  

وتمتد من المنطقة السابقة حتى خط الممرات الوسطى في وسط سیناء ویوجد فیھا : المنطقة الثانیة - ب

.جندي من حرس الحدود یحملون أسلحة خفیفة فقط ٤٠٠٠  

بطول سیناء ( ین وتقع شرق المنطقة الثانیة وتمتد حتى خط الحدود الدولیة مع فلسط: المنطقة الثالثة - ج

عسكري  ولا یصرح في ھذه المنطقة بأي وجود) كیلومتر من الحدود ٤٠إلى  ٢٠وعرض یتراوح ما بین 

لمصر ویسمح فیھا فقط بالوجود للشرطة المدنیة التي تحمل أسلحة خفیفة، كما توجد فیھا قوات حفظ السلام 

والتي تتبع قیادتھا مباشرة في أمریكا  –تھا الثقیلة بما في ذلك أسلح –ومنھا الكتیبة الأمریكیة الكاملة التسلیح 

.أو أوروبا، ولا تتبع الأمم المتحدة، وتعتبر طلیعة متقدمة لغزو سیناء بأیة قوات أمریكیة  

كیلومترات شرق الحدود  ٣أما داخل إسرائیل فقط اقتصر تقیید تسلیح الیھود على شریط رمزي عرضھ  -٢

مدرعة، ویوجد في ھذه  ١٨٠بوجود أربع كتائب مشاة میكانیكیة و  الدولیة مع مصر وسمح للیھود فیھ

.المنطقة مراقبون فقط للأمم المتحدة ولیس قوات لحفظ السلام  

استردت سیناء شكلیاً ولكنھا بقیت في ید الیھود ومن ھذا العرض یتضح أن الحكومة المصریة قد  -٣

:حقائق التالیةلأن استعراض بنود المعاھدة ولحقاتھا یظھر العسكریاً،   
                                                 

طبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت، راجع  - ٤٥٩ص  ٧ج  –فصل في معنى الھدنة   - كتاب الجھاد–المغني : ابن قدامة المقدسي - ٢
إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  - ١٦٣ص  ١٦ج  - ٤٤فقرة  –ما ینتھي بھ القتال  - مادة الجھاد–الموسوعة الفقھیة  أیضاً

.م١٩٨٩ھـ   ١٤٠٩الطبعة الثالثة  - بالكویت  
.المصدر السابق: ریاض الأشقر -  2  
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كیلومتر إلى غرب حدودھا الدولیة مع فلسطین لتصبح  ١٥٠حدود مصر التي یمكن الدفاع عنھا ارتدت  -أ

.كیلومتر فقط من قناة السویس ٥٠على بعد   

كیلومتر  ١٥٠المنطقة من الحدود السیاسة إلى الحدود الدفاعیة والتي تبلغ ثلاثة أرباع سیناء بعرض  - ب

.منزوعة السلاح تماماً، أي منطقة لا سبیل لحمایتھا تقریباً ھي منطقة  

المنطقة التي یفترض إمكانیة الدفاع عنھا محدودة التسلیح بفرقة مشاة میكانیكیة واحدة تتوزع على  - ج

كیلومتر، وھذه القوة لا ترتكز على المضایق الاستراتیجیة غرب سیناء لمواجھة أي  ٤٠٠مواجھة طولھا 

1.تھدید لإسرائیل  

المعلوم أن المضایق الوسطى في سیناء في غایة الأھمیة والخطورة وأنھا مفتاح الدفاع الشرقي عن  ومن

م، وخط المضایق ١٩٥٠وادي النیل وأن ھذا الأمر صار من المفاھیم الثابتة في العسكریة المصریة منذ عام 

من الخبراء العسكرین  م وقد ساھم في ھذه الدراسة عدد١٩٤٩ھو خط دفاعي طبیعي جرت دراستھ منذ عام 

2.م على أن خط المضایق ھو أنسب خط للدفاع شرق القناة١٩٥٠الألمان، وأجمعت الدراسات منذ عام   

 ١٥٠حدود مصر العسكریة سوف تقف فعلیاً عند قناة السویس على بعد حوالي ومن ھذا یتضح أن 

.كیلومتر من حدودھا الدولیة مع فلسطین المحتلة  

ولیس ھذا الوضع خ یكون لدولة حدود بعیدة تماماً عن حدودھا السیاسیة الدولیة،  ولأول مرة في التأری

كما جاء في الاتفاق، وھو تطبیق لفكرة الرئیس  الدواممؤقتاً او محدوداً بأجل معلوم، بل إنھ یتسم بصفة 

لة عنھا أن یكون لإسرائیل نوعان من الحدود، حدود سیاسیة وأخرى عسكریة منفص: الأمریكي جیمي كارتر

.یمكن الدفاع عنھا  

.وبذلك أصبحت سیناء أرضاً مفتوحة بلا دفاع أمام الیھود إن أرادوا إعادة احتلالھا  

ویقدر الخبراء العسكریون الزمن اللازم لإسرائیل لتحتل سیناء بحوالي ست ساعات، بینما یكون عسیراً جداً 

3.ویظل أمنھا مھدداً بصفة دائمةل ب. على القوات المصریة أن تفكر في احتلال سیناء مرة أخرى  

:تخفیض نوعیة القوات غرب القناة -د  

كیلومتر  ٣٠حرمان منطقة غرب القناة في حدود  –وبالتالي اتفاقیة السلام  –حددت اتفاقیة فض الاشتباك الأول 

شرق  جو حتى لا تؤثر نیرانھا على المواقع/ من تمركز مدفعیة المیدان طویلة المدى كذا الصواریخ أرض

4.المنطقة الأولى  

من  الحر إلى مطارات مدنیة مفتوحة للاستخدام المدني –بحكم المعاھدة  –تحولت مطارات سیناء العسكریة  -ھـ 

على سلاح الجو المصري استخدام ھذه المطارات أو إنشاء أي مطار عسكري على وحظر جانب جمیع الدول، 

كري المنطلق من خارج سیناء بالتحلیق فوق المنطقة الأولى أي جزء من أرض سیناء، بینما سمح للطیران العس

.فقط  

لا یجوز لمصر أن تنشئ أي موانئ عسكریة على أي من شواطئ سیناء، ولا یحق لأسطولھا الحربي استخدام  - و 

.الموانئ الموجودة بھا فعلاً  

                                                 
المصدر : محمد فوزي. لى، دار الأمان بیروت، الطبعة الأو١٧٦استراتیجیة الاختراق الصھیوني، ص  –التطبیع : غسان حمدان - 

.٢٣٩السابق ص  1  
.١٩٨٦، دار المستقبل العربي، الطبعة الولى، القاھرة ٣٩، ٣٨الجزء الثالث، أمریكا والعرب، ص  –مذكرات : محمود ریاض -  2  
. ٢٤٨إلى  ٢٣٩المصدر السابق ص : ، أیضاً محمد فوزي١٧٨إلى  ١٧٤المصدر السابق، ص : غسان حمدان -   3  
.٢٣٩المصدر السابق ص : محمد فوزي -  4  



 90

كیلومتر من  ١٥٠على بعد  أي –تقتصر إجراءات الإنذار المبكر بالنسبة لمصر على المنطقة الأولى فقط   -ز

1.بینما یسمح لإسرائیل بإقامتھا على الحدود مباشرة –الحدود مع فلسطین   

ترابط قوات حفظ السلام في مصر فقط ویكون للأمم المتحدة مراقبین فقط على الجانب الإسرائیلي، وسحب  - ح

.نھذه القوات لا یكون إلا بموفقة ملس الأمن الدولي بإجماع أعضائھ الدائمی  

سیناء دائم ولیس محدوداً بأجل، وبذلك اصبحت مصر لا تمتلك السیادة بشأن  يومعنى ذلك أن بقاء القوات ف

.وجود قوات أجنبیة على أراضیھا  

بشأن القوة الدولیة متعددة  –في لندن  –توقیع اتفاقیة بین مصر وإسرائیل وأمریكا  ١٩٨١یولیو  ١٧وقد تم في 

.لأمن عن تشكیل قوات الأمم المتحدة والمراقبین تنفیذاً لاتفاقیة السلامالجنسیات بعد أن عجز مجلس ا  

وأرفق مع الاتفاق خطاب من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى كل من مصر وإسرائیل یحدد مھام ومسئولیات 

طى الاتفاق وھكذا أعالولایات المتحدة الأمریكیة في تشكیل  وقیام القوة وتزویدھا بوحدات من قواتھا المسلحة، 

2.الولایات المتحدة الأمریكیة حق الوجود العسكري في المنطقة  

ھي قاعدة بریة  –تحت مسمى قوات حفظ السلام  –ومن الجدیر بالذكر أن ھذه القوة المریكیة الموجودة في سیناء 

3.قیادتھا في أوروباكتیبة كاملة العتاد بما فیھ الأسلحة الثقیلة وھي لا تتبع الأمم المتحدة ولكن تتبع  تحتلھا  

.بل إن ھذه القوات تعد في الحقیقة قوة متقدمة لإسرائیل داخل الأراضي المصریة  

.كیلومترات من حدود فلسطین المحتلة مع مصر ٣تستطیع إسرائیل أن تحشد ما تشاء من جیشھا على بعد  -ط  

كیلومترات على الجانب  ٣یبلغ الكتائب العسكریة الأربعة التي سمح الاتفاق بوجودھا في الشریط الذي  -ي

.من الحدود ھي أقصى ما یمكن وضعھ في مثل ھذه المساحة كنقطة أمامیة الإسرائیلي  

التزمت الولایات المتحدة بإقامة قاعدتین جویتین لإسرائیل في النقب على مسافة قریبة من الحدود المصریة،  -ك

تحتلھا في سیناء بسیطرتھا الجویة على سیناء، وبخاصة وبذلك تحتفظ إسرائیل رغم إخلائھا للمطارات التي كانت 

4.أن سیناء أصبحت خالیة تماماً من أیة مطارات عسكریة مصریة  

ولم تتوقف أضرار ھذه المعاھدة على الاعتراف بوجود إسرائیل واغتصابھا لفلسطین، ولا على شل قدرة ) ج(

إغاثة أیة دولة عربیة تھاجمھا إسرائیل طبقاً مصر في الدفاع عن نفسھا فقط، بل أضافت إلیھا منع مصر من 

.للمادة السادسة من المعاھدة كما اوضحنا سابقاً  

ونحن لمزید من الإیضاح نورد ھنا . وكانت ھذه بعض امثلة للكوارث التي جلبتھا علینا معاھدة السلام مع إسرائیل

إلى اكتوبر  ١٩٧٤من دیسمبر  محمد عبد الغني الجسمي وزیر الحربیة في مصر -شاھد من أھلھا –شھادة 

١٩٧٨.  

قد اشتھر الجسمي بأنھ عسكري محترف لا شأن لھ بالسیاسة، بل ھو من رجال النظام، ترقى في خدمتھ، ونال و

أعلى درجات التكریم، ومع كل ھذا لم یستطیع الرجل أن یسكت، ولم یحتمل أن یصمت إزاء ھذه المأساة، فعبر 

الحقیقة البارزة التي  ان یكتمطدم فیھا مع النظام، ولكنھ في نفس الوقت لا یرید عنھا بكلمات ھادئة یحاول ألا یص

:یصطدم بھا أي عسكري مصري فقال في مذكراتھ عن اتفاقیتي كامب دیفید واتفاقیة السلام  

                                                 
.المصدر السابق: المصدر السابق، محمد فوزي: غسلن حمدان -  1  
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في الشرق الأوسط، فعلى المستوى الدولي حسم  لقد كانت كامب دیفید ھي نھایة مرحلة من مراحل الصراع" 

م وبلغ ١٩٥٦عظم لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، ھذا الصراع الذي انفجر في عام الأبین القوتین  الصراع

.م١٩٧٨م وحسم في عام ١٩٦٧الذروة في عام   

وعلى المستوى العربي أدت ھذه الإتفاقیة إلى خروج مصر من ساحة الصراع العربي الإسرائیلي الأمر الذي 

قف الإستراتیجي الأقوى وویعطي لإسرائیل الم.  یا وعسكریا في ھذا الصراعیضعف موقف الدول العربیة سیاس

و التوسع على حساب الأرض ،  ویتیح لھا حریة العمل لإبتلاع باقي فلسطین في المرحلة الحالیة.  في المنطقة

.العربیة المجاورة في المراحل التالیة  

 

معاھدة السلام بین مصر وإسرائیل قد أعاذت لنا سیناء وعلى المستوى الوطني فإن ھذه الإتفاقیة وما تلاھا من 

ووضعت نھایة لمرحلة من مراحل الصراع بین ، في الموقف الإستراتیجي الأقوى إسرائیلتضع ، بقیود شدیدة

م وإنتھت بإتفاقیة كامب ١٩٧٧م ثم زیارة القدس ١٩٧٣ھذه المرحلة التي بدأت بحرب أكتوبر،  مصر وإسرائیل

.م١٩٧٨دیفید   

 

ذلك بنصوصھا أن ھناك مرحلة جدیدة في تاریخ المنطقة قد  دد كان واضحا بعد إعلان الإتفاقیة ثم المعاھدة بعوق

ولھا إنعكاساتھا في الوطن ، مرحلة لھا إنعكاساتھا العمیقة في صراع القوتین الأعظم في الشرق الأوسط،  بدأت

الأمن في المنطقة لیكون نظام الأمن في الشرق الأوسط  ولعل أھمھا تغییر نظام،  العربي ولھا نتائجھا ومتطلباتھا 

   1.تلعب فیھ الولایات المتحدة الأمریكیة الدور الرئیسي

 

وشھادة الجمسي التي أوردناھا أن ھذه الإتفاقیة قد جلبت ، وھكذا یتضح لكل منصف بعد الأمثلة التي سقناھا

.أضراراجسیمة فادحة على الأمة الإسلامیة  

 

فإن ھذه الإتفاقیة تبطل شرعا نظرا لما إحتوت   ولذلك، یم بسیادة إسرائیل على فلسطین المسلمةأخطرھا التسل

.علیھ من الأضرار الجسیمة والخسائر الفادحة  

 

ھي ألا تكون المعاھدة مؤبدة من غیر وثالث الشروط التي إشترطھا الفقھاء للمعاھدات بین المسلمین والكفار ) ٣(

:ن إبطال الجھاد بالكلیةم تقدیر مدة لما في ذلك  

 

فإذا فإنھ لایجوز : "بعد أن تكلم عن عدم جواز الھدنة إلا لمصلحة المسلمین) رحمھ االله(قال إبن قدامة المقدسي 

2".المھادنة مطلقة من غیر تقدیر مدة لأنھ یفضي إلى ترك الجھاد بالكلیة  

 

ومنھا أن یھادنھم عل ترك قتالھم على : " ھدنةفي كلامھ عن الشروط الفاسدة في ال) رحمھ االله(وقال الماوردي 

1".لما فیھ من تعطیل الجھاد، الأبد  

                                                 
٥٦٤ص ، الجمسي المصدر السابق -  1  
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.والمتأمل لمعاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة یجد أنھا وضعت لتكون معاھدة دائمة لا تملك مصر منھا فكاكا  

 

معادیة لإسرائیل  أي أنھا وضعت لتحاول أن توجد قسرا وكرھا على أرض الواقع وضعا یصعب على أي حكومة

.تأتي بعد السادات تغییره  

 

حالة : "وقد نصت المادة الأولى من المعاھدة على أن، ولم تحد بمدة معینة، فالمعاھدات صیغت بصیغة الإطلاق

وقد تم ھذا التبادل فعلا في العریش ، "الحرب بین مصر وإسرائیل تنتھي عند تبادل وثائق التصدیق على المعاھدة

2.م١٩٧٩لعشرین من إبریل في الخامس وا  

 

، كما تؤكد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المعاھدة على أن الطرفین یتعھدان ایضا بعدم التھدید بإستخدام القوة

3.وبحل كافة النزاعات التي تنشأبینھما بالوسائل السلمیة، أحدھما ضد الآخر  

 

یتعھد كل طرف بأن یكفل عدم صدور فعل من أفعال : "كما نصت أیضا الفقرة الثانیة في المادة الثالثة على

الحرب أو الأفعال العدوانیة أو أفعال العنف أو التھدید بھا من داخل أراضیھ أو بواسطة قوات خاضعة لسیطرتھ 

كما یتعھد كل طرف ، أو مرابطة على أراضیھ ضد السكان أو المواطنین أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر

ن التنظیم أو التحریض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال عن الإمتناع ع

كما یتعھد بأن یكفل تقدیم ، العدوانیة أو النشاط الھدام أو أفعال العنف الموجھة ضد الطرف الآخر في أي مكان

4".مرتكبي مثل ھذه الأفعال للمحاكمة  

 

ناه سابقامن أن قوات حفظ السلام لا تسحب إلا بقرار من مجلس الأمن بإجماع فإذا أخذنا في الإعتبار ما ذكر

.تأكد لنا بطلان المعاھدة لأنھا معاھدة دائمة أسقطت الجھاد بین المسلمین والیھود، أعضائھ الدائمین  

 

.شرطا فاسدا ألا تتضمن المعاھدةورابع الشروط التي إشترطھا الفقھاء في المعاھدات بین المسلمین والكفار ) ٤(  

 

:یقول إبن قدامة في ھذا   

:و الشروط في عقد الھدنة نتقسم إلى قسمین: فصل"  

......................صحیح  

شرط فاسد مثل أن یشترط رد النساء أو مھورھن أو رد سلاحھم أو إعطائھم شیأ من سلاحنا أو من آلات : الثاني

أو ، یشترط نقضھا متى شاء أو كان لكل طائفة منھم نقضھا الحرب أو یشترط لھم مالا في موضع لایجوز بذلھ أو

                                                                                                                                            
 ٣٥٦، ٣٥٥ص  ١٤ج  –باب المھادنة على النظر للمسلمین  –كتاب الجزیة  –الحاوي الكبیر : أبو الحسن علي إبن محمد الماوردي - ٣
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وھل یفسد ، فھذه كلھا شروط فاسدة لا یجب الوفاء بھا. یشترط رد الصبیان أو رد الرجال من عدم الحاجة إلیھ

1".العقد بھا؟ على وجھین  

 

) شرط(أي كان ) ح بأنعلى الصحی(إقترن بالعقد فیفسده أیضا ) وكذا شرط فاسد) : " (رحمھ االله(وقال الرملي 

2) ".لنا(إستولوا علیھ ) أو ترك ما(منھم ) منع فك أسرانا(فیھ   

 

 

أن یخلو من شرط فاسد  –یعني من الشروط  –الثالث : " في الوجیز عن شروط الھدنة) رحمھ االله(وقال الغزالي 

3".كشرط ترك مسلم في أیدیھم أو مال مسلم في أیدیھم   

 

إلى تلك الأمثلة المذكورة وكیف إعتبر الفقھاء أن تسلیم سلاحنا للأعداء أو الأموال التي  فأنظر أیھا القارئ الكریم

بجبالھ وودیانھ . فما بالك بمن یسلم إلیھم إقلیما كاملا من أشرف بلاد المسلمین. لا یستحقونھا تعتبر شروطا فاسدة

من ھذا؟؟؟فھل ھناك شرط أفسد !!! وأنھاره وبحره وبساتینھ ومزارعھ ومدنھ وقراه  

 

. ولكن لا ینقض العھد على أحد قولي الفقھاء كما ذكر إبن قدامة، ولا یصح أن یقال أن الشرط الفاسد لا یوفى بھ

فالتسلیم بوجود إسرائیل والتخلي عن فلسطین ھو الأساس . لأن ھذه المعاھدة ما عقدت إلا على ھذا الشرط الفاسد

.یة معاھدة دون ذلكفلا معنى عند الیھود لأ. الذي رضخ لھ العرب  

 

م التي نصت مقدمتھا على أنھا إتفاق ١٩٤٩بل إن ھذا الشرط كان واضحا منذ معاھدة الھدنة العربیة الإسرائیلیة 

  4.سلام دائم بین العرب وإسرائیل

 

وھكذا یظھر أن المعاھدة مع إسرائیل باطلة بطلانا أصلیا لأنھا أسقطت الفریضة العینیة؟ فریضة الجھاد ضد 

لأنھا خالفت وإنتھكت كل الشروط التي إتفق علیھا الفقھاء للتعاھد بین المسلمین  وباطلة بطلانا فرعیا، رائیلإس

.والكفار  

و بتوضیحنا لحكم الشریعة الإسلامیة في وجود إسرائیل ننھي تناولنا لبعض المعالم البارزة في الصراع الإسلامي 

.الإسرائیلي  
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 فصل الثالث

 

نظمة الموالیة لأمریكا وإسرائیلالأ  

 

 

 

لَّھُم مِّنكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لاَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاء بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَمَن یَتَوَ{

.یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیھِمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّھُ أَن فَتَرَى  

  }یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَیُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِھِمْ نَادِمِینَ

 

 

فعلى أي جانبیك تمیل         وسوى الروم خلف ظھرك روم    

 

)أبو الطیب المتنبي(   

 

عامة وفي عالمنا العربي خاصة زمرة من الأنظمة الحاكمة الموالیة لأعداء الأمة  الإسلاميتتحكم في عالمنا 

ورأینا أنھ لابد في إستعراضنا لواقع الحركة الجھادیة .  وتجمع ھذه الأنظمة سمات عامة وصفات جامعة. المسلمة

وبما أننا لا نستطیع أن نتناول ھذه الأنظمة ، مصرأن نتعرض لواقع الأنظمة المتحكمة في عالمنا الإسلاميفي 

الأول ھو النظام المصري كمثال على الأنظمة : بالتفصیل فسوف نختار من ھذه الأنظمة نظامین كمثالین

.الجمھوریة و الثاني ھو النظام السعودي كمثال على الأنظمة الملكیة  
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ا سمات ھذه الأنظمة فأھمھا أم  

 

: إقصاء الشریعة عن الحكم -١  

 

م  بعد الإحتلال الإنجلیزي بعام ١٨٨٣من عام  -في مصر - وتاریخ إقصاء الشریعة عن الحكم تاریخ طویل بدأ

أحكامھا وآدابھا عن ، تدریجیا حتى وصل إلى ما نحن فیھالآن من غیاب شبھ كامل للشریعة ثم مازال یزید. واحد

  1.طبیق العمليالت

 

غفار محمد في قضیة الجھاد الكبرى التي تعد أكبر قضیة في تاریخ الوقد ذكرنا من قبل شھادة القاضي عبد 

بل .  وإقتطفنا أجزاء من حیثیات حكمھ التي أكد فیھا على غیاب الشریعة عن الحكم في مصر. القضاء المصري

مبادئ الشریعة :" ة الثانیة من الدستورالتي تنص على أنوكشف الخدعة التي یمارسھا النظام بالتلویح بالماد

فإن مواد ،  2حیث أكد أنھ رغم إحتواء الدستور على المادة الثانیة" الإسلامیة ھي المصدر الأساسي للتشریع

.الدستور والقانون تخالف الشریعة الإسلامیة وتصادمھا في كثیر من المواضع  

 

كان ولا زال سیاسة ثابتة لكل أنظمة الحكم المتعاقبة في مصر منذ الإحتلال وإقصاء الشریعة الإسلامیة عن الحكم 

.الإنجلیزي إلى الإحتلال الأمریكي في یومنا ھذا  

 

وقضیة الحركة الإسلامیة في مصر مع الأنظمة الحاكمة كانت ولا زالت حول إعادة الشریعة الإسلامیة إلى 

ھا مع الحركات الإسلامیة ھو تاریخ قمع محاولات إعادة وتاریخ الأنظمة الحاكمة في مصر في صراع. الحكم

.الشریعة إلى الحكم بالخداع والكذب تارة والقتل والتعذیب والإعتقال المفتوح تارات أخرى  

 

من دخول ، وقد حاولت بعض الحركات الإسلامیة أن تصل لھدفھا في تحكیم الشریعة بالوسائل المخالفة للشریعة

بل وصل الأمر ببعضھم إلى مبایعة حسني مبارك ، بالقوانین الساریة وتحریم الخروج علیھاالإنتخابات و الإلتزام 

!!رئیسا للجمھوریة  

 

في إقصاء الشریعة وعن جر المجتمع إلى المزید  ورغم كل ھذه التنازلات لم یتزحزح النظام قید أنملة عن سیاستھ

  3.وخاصة الأمریكان محاربة لدین الإسلام، عداء الأمةوإلى المزید من الإستسلام لأ، من الفساد بعیدا عن الإسلام

 

                                                 
.وضوح العقیدة لدى الجماعات الجھادیة: سنعالج ھذه المسألة بمزید من التفصیل عند كلامنا عن -  1  
مصر المسلمة بین سیاط الجلادین وعمالة الخائنین : الظواھريأیمن : لمزید من التفصیل حول خدعة المادة الثانیة من الدستور راجع - ١
.١٢الفساد التشریعي ص : الباب الأول –  
، )تحقیق التوحید بجھاد الطواغیت(رسالة : لمزید من التفصیل حول مخالفات النظام المصري لأحكام الشریعة یمكن الرجوع إلى - ٢

.للمؤلف) خائنینمصر المسلمة بین سیاط الجلادین وعمالة ال(ورسالة    
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أما النظام السعودي فھو یسیر على خطى النظام المصري في مناقضتھ لأحكام الشریعة رغم حملتھ الدعائیة 

وھو ما سنتعرض لھ في ، مدعوما بفتاوى علماء السلطان، الإعلامیة الضخمة التي یقوم بھا تحسینا لصورتھ

.االله موضوعھ إن شاء  

 

أن كثیرا من القوانین واللوائح المعمول بھا في النظام السعودي تخالف أحكام  -التي یجب أن تذكر –ولكن الحقیقة 

قوانین العمل والعمال وقانون الكفالة وقانون الغرف التجاریة : الشریعة الإسلامیة على المستوى الداخلي مثل 

وإعترافھا ، ارجي مثل إلتزام السعودیة بمواثیق الأمم المتحدةوعلى المستوى الخ، واللوائح المنظمة للبنوك

وتقدیمھا ، وقراراتھا بشأن فلسطین  1الأمر الذي تأكد بإلتزامھا بمیثاق الأمم المتحدة، الضمني  بدولة إسرائیل

ائیل وحضورھا مع إسر، الذي یعترف بوجود إسرائیل ٢٤٢عترفت بقرار الأمم المتحدة رقم التي إ) لمبادرة فاس(

.إلخ... مؤتمر شرم الشیخ للحفاظ على أمن إسرائیل  

 

إلا أن من أعظم مخالفات النظام السعودي للشریعة ھو موالاتھ لأعداء الإسلام من الأمریكان وتمكینھم من 

  2.السیطرة التامة على جزیرة العرب وھو ما سنتعرض لھ في موضوعھ إن شاء االله

 

:یینالتبعیة لأعداء الإسلام الخارج -٢  

 

.تعد ھذه من اھم السمات التي تشترك فیھا الأنظمة الحاكمة لأمتنا وخاصة النظامین المصري والسعودي  

 

نعم قد یتغیر ولاء النظام حسب الظروف .  بل تعد ھذه سمة ثابتة في تاریخ ھذه الأنظمة لا تتغیر ولا تتبدل

ء كان فرنسیا أم بریطانیا أم روسیا أم ولاكن یظل على ولاء لعدو خارجي سوا، والمتغیرات من عدو لآخر

.أمریكیا  

 

ورغم تشدق ھذه الأنظمة بتفانیھا من أجل الإستقلال الوطني والسیادة القومیة وغیرھا من ألاعیب الألفاظ وخدع 

وقد لایكون من .  وأظھر من أن تخفى، إلا أن التاریخ ووقائعھ ووثائقھ أوضح من ان تطمس، الدجل السیاسي

:ولاكننا سنكتفي ببعض الأمثلة الظاھرة، بحث سرد تاریخ الخیانات العربیة في القرنین السابقینمجال ھذا ال  

 

  :ففي مصر مثلا - أ

 

                                                 
یمتنع  - ٤. (.........) تقوم الھیئة على مبدأ المساواة والسیادة بین جمیع أعضائھا - ١: "تنص المادة الثالثة من میثاق الأمم المتحدة على - ٣

"جمیع الأعضاء في علاقاتھم الدولیة عن إستعمال القوة ضد سلامة الأراضي  او الإستقلال السیاسي لأي دولة   
 

الكواشف الجلیة في كفر (كتاب : ید من التفاصیل حول مخالفات الحكومة السعودیة للشریعة الإسلامیة یمكن الرجوع إلىلمز - ٤
رسالة مفتوحة إلى الملك فھد (السابعة عشرة لھیئة النصیحة والإصلاح  –والنشرة ، لمرشد بن عبد العزیز النجدي) الحكومة السعودیة

.للشیخ أسامة بن محمد بن لادن) ربمناسبة التعدیل الوزاري الأخی  
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حكمھ بفصل السودان عن مصر كخطوة على  –بطل الإستقلال والوحدة العربیة  -بدأ عبد الناصر )١(

من قرب خط  – في بواكیر عھده -وھكذا إنحسرت حدود مصر!!!. طریق الوحدة العربیة الكبرى

  .شمالا ٢٢الإستواء إلى خط عرض 

 

، فأرغمتھ أمریكا على قبول الشرطة الدولیة على حدوده مع إسرائیل، م١٩٥٦ثم خاض معركة النصرفي عام 

فتنازل عن ركن أساسي من سیادة مصر وھو سیادتھا على ، والسماح بحریة الملاحة الإسرائیلیة في خلیج العقبة

.ضى بمراقبة الشرطة الدولیة لأي تصرف قد یمس أمن إسرائیلور، میاھھا الإقلیمیة  

 

، م  فتحطم جیشھ الظافر في ست ساعات متمما ھزیمتھ في الیمن١٩٦٧ثم خاض ملحمة العرب الكبرى في عام 

!!وكیفیة إلقاء إسرائیل في البحر، والطریق إلى القدس، التي كان یبحث فیھا عن الوحدة العربیة  

 

.سیناء، فإنحسرت حدود مصر مرة أخرى في عھده بفقد جناحھا الآسیوي، لى سیناءستولت إسرائیل عوا  

 

.ثم تحت وطأة الھزیمة والعار العسكري سعى لطلب تمركز القوة العسكریة السوفیتیة على أرض مصر  

 

م أن تأتي ١٩٧٠ینایر  ٢٢فقد طلب جمال عبد الناصر من الإتحاد السوفیتي في زیارتھ السریة لموسكو في 

تشكیلات من قوات الدفاع الجوي السوفیتي إلى مصر للدفاع عنھا إلى أن تتم الوحدات المصریة تدریباتھا 

وكانت ھذه أول مرة . كما طلب إیفاد طیارین سوفیت للإشتراك في الدفاع عن العمق المصري، بالإتحاد السوفیتي

1.تأتي فیھا قوات سوفیتیة للدفاع عن مصر  

 

الناصر قوة أجنبیة لتحتل أرض مصرفقد طلبھ من قبل في عام دولى التي طلب فیھا جمال عبولم تكن ھذه المرة الأ

.م ثمنا للإنسحاب الإسرائیلي من سیناء١٩٥٦  

 

الجلاء الذي كان ینتصر على خصومھ في السجن الحربي ومعتقل القلعة  لوھكذا تظھر الصورة الحقیقیة لبط

ثم یطلب كل مرة قوات ، حبا ھاربا مرتین أمام إسرائیل في سیناءبینما یولي الأدبار منس، وإذاعة صوت العرب

.أجنبیة لتدافع عنھ  

 

فیروي محمود .  بل لم یتوان عن نصح غیره بھذا، ولم یقتصر الأمر على طلبھ لقوات أجنبیة لتدافع عن مصر

وفي القاھرة أخبره  ،في طریقھ إلى نیویورك –بعد النكسة  –ریاض في مذكراتھ أن الملك حسین مر على القاھرة 

، یؤدي لإنسحاب إسرائیل منھا، عبد الناصر أن مصر ترى أن یعمل على تحقیق حل سلمي بالنسبة للضفة الغربیة

                                                 
.دار المستقبل العربي القاھرة، م١٩٨٦الطبعة الأولى ، ٧٣الجزء الثالث؟ أمریكا والعرب ص ، مذكرات: محمود ریاض -  1  
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بل ویستطیع أن یطلب إبرام إتفاق للدفاع المشترك ، وإنھ یستطیع أن یلتزم لأمریكا بإنھاء حلة الحرب مع إسرائیل

  1.مع الولایات المتحدة

 

وعقد حلف عسكري ، وعقد صلح منفرد معھا ،عبد الناصر نصح الملك حسین بالإعتراف بإسرائیلأي أن جمال 

.تدافع بمقتضاه أمریكا من الأردن بقواتھا العسكریة، مع أمریكا  

 

.أرأیت أیھا القارئ الكریم البون الشاسع بین حقائق الإستسلام ودجل الشعارات  

 

وبالتالي التسلیم بسیادة إسرائیل على ، ٢٤٢ني الإعتراف بالقراروھي تع، ثم قبل عبد الناصر بمبادرة روجرز

.فلسطین  

 

. بإسرائیل علنیا ورسمیا -بطل المقاومة العربیة وبطل التحریر وبطل الجلاء وبطل النصر -وھكذا إعترف 

.وتخلى عن كل شبر في فلسطین المحتلة  

 

  .لأسف فقد كان كثیرا مما باعھ بلا مقابلولكن ل، ثم جاء أنور السادات فباع كل ما یمكن أن یبیعھ) ٢(

 

وطلب إبقائھا ، التي أدخلھا عبد الناصر إلى مصر تمسك بوجودھا أنور السادات في أول عھده فالقوات السوفیتیة

أن أنور السادات  –وزیر الحربیة الأسبق  –فیروي محمد فوزي . حتى بعد إنتھاء فترة تدریب القوات المصریة

عقد مباحثات مع الوفد السوفیتي الذي شارك في  -جمال عبد الناصر ةعقب وفا –الجمھوریة بعد تولیھ لرئاسة 

من وتمت ھذه المباحثات في الفترة ، عزاء عبد الناصر وكان برئاسة ألیكسي كوسیجین رئیس الوزراء وقتئذ

 –السوفیتیة  م وطرح كوسیجین في ھذه المباحثات إنھاء مھمة المستشارین والوحدات٣/١٠/١٩٧٠حتى  ٢٩/٩

عند إستكمال الوحدات المصریة الجدیدة تدریبھا على الأسلحة  - التي تعاون القوات المسلحة المصریة في مصر

وذلك حسب الإتفاق الذي تم مع الرئیس الراحل عبد ، والمعدات الحدیثة في كل من مصر والإتحاد السوفیتي

كلا لا : "وقال –رافعا یده معترضا  –حدیث كوسیجین یعلم بھذا الإتفاق ولكنھ قاطع  توكان السادا. الناصر

وإنني أطالب القیادة السوفیتیة بإسم الشعب المصري وبإسم القوات المسلحة المصریة أن یبقى ، أوافق مطلقا

وھذا الموضوع یحقق تخطیط ، المستشارون السوفیت والوحدات الصدیقة في مصر حتى إزالة آثار العدوان

.جمال عبد الناصر والشعبوھدف الرئیس الراحل   

إذا كان ھذا الإتجاه ھو قرار القیادة الجدیدة في مصر فإني سوف أعرضھ على القیادة في : "ورد كوسیجین بقولھ

    2."ة فھي صاحبة القرار في ھذا الشأنموسكو وعلى اللجنة المركزی

 

                                                 
.٨المصدر السابق ص : محمود ریاض -  1  
دار  –م ١٩٨٦الطبعة الأولى  – ١٤٨الجزء الثاني من مذكرات الفرق أول محمد فوزي ص  –إستراتیجیة المصالحة : محمد فوزي - ١

القاھرة –المستقبل العربي   
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دلا منھم عسكرا آخر من أعداء م لاكن لیستقبل ب١٩٧٢یولیو  ٢٨ثم ما لبث بعد ھذا الترحیب أن طردھم في 

.فأدخل عساكر الأمریكان إلى سیناء ومطار غرب القاھرة ومطار وادي قنا وقاعدة رأس بناس، الأمة  

 

وما كان أنور السادات لیستطیع أن یطرد الجنود السوفیت لأن دولة الروس كانت إلى إنحطاط ودولة الأمریكان 

.كانت إلى إرتفاع  

 

.یحصل على أي مقابل سیاسي من الأمریكان مقابل ھذا التقرب والتزلف والمضحك المبكي أنھ لم  

 

وعن ھذا یحكي محمود ریاض أن أحد أصدقائھ سأل ھنري كیسینجر بعد تركھ لمنصبھ عن سبب موقف الولایات 

إن ھذا الموقف الأمریكي السلبي ھو الموقف الطبیعي : "وكان رد كیسینجر، المتحدة السلبي من قرار السادت

لیس من مھمة الولایات المتحدة أن تتطوع بدفع ثمن . فالسیاسة لا تعرف الأخلاقیات، ماما في مثل ھذه الظروفت

  1".لیھا أحد دفعھشيء تم تقدیمھ لھا مجانا ولم یشترط ع

 

فقد جائوا . البلاد وأعطیاھم القواعد والتسھیلات –ومن بعده مبارك  –أما الأمریكان الذین فتح لھم السادات 

.ولیفرضوا الأمن الأمریكي والتوسع الإسرائیلي، وقدموا لیسیطروا ،وأتوا لیحتلوا، یبقوال  

 

.ولم یرتح ضمیر السادات حتى طرد الجیش المصري من سیناء وتركھا منزوعة السلاح أمام إسرائیل  

 

ق مجلس الشعب م في نفس یوم تصدی١٩٨١ر الأسلحة النوویة في فبرایر ثم أكمل مآثره بتوقیعھ على معاھدة حظ

  2.علیھا رغم رفض إسرائیل لذلك

 

وقاد ، و أعطى أمریكا مزیدا من النفوذ، فأتى بما لم تستطعھ الأوائل –ثالثة الأثافي  –ثم جاء حسني مبارك ) ٣(

في  –وإتسعت محطة المخابرات المركزیة ، أشرس حملة بطش ضد المسلمین في تاریخ مصر لصالح الأمریكان

وإفتتح مكتبا للمباحث ، ه حتى أصبحت أكبر محطة للمخابرات المركزیة خارج أمریكافي عھد –القاھرة 

  .الفیدرالیة الأمریكیة في القاھرة

 

رغم ، م على تجدید مشاركة مصر في معاھدة حظر إنتشارالأسلحة النوویة إلى أجل غیر محدود١٩٩٥ ووقع عام

.إمتناع إسرائیل عن التوقیع علیھا  

 

                                                 
.٢٢٤المصدر السابق ص : الجمسي -  1  
 ٤٣١ص  –سلام الأوھام؟ أوسلو ما قبلھا وما بعدھا : الكتاب الثالث، المفاوضات السریة بین العرب و إسرائیل: محمد حسنین ھیكل - ٣
.م١٩٩٦الطبعة الثالثة نوفمبر  –  
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التي ، م مؤتمر المحافظة على أمن إسرائیل من ھجمات المجاھدین١٩٩٦خ في مارس ثم عقد في شرم الشی

صناع (بمؤتمر  –تمویھا على شعبھ  –بینما سماه مبارك ، )مقاومة الإرھاب(أصرت أمریكا على تسمیتھ بمؤتمر 

  1.)السلام

 

ن وقائعھ ما یفخر بھ آل سعود بل إن م. أما آل سعود فتاریخھم في التبعیة لأعداء الإسلام معلوم ظاھر جلي –ب 

.أنفسھم  

حین تحالف آل سعود ، آل سعود حلفاء الإنجلیز المخلصین وخاصة أثناء الحرب العالمیة الأولى فقد كان) ١(

معاھدة العقیر التي وقعھا عبد ، من أمثلة تحالفاتھم مع الإنجلیز. الدولة العثمانیة وأشراف مكة مع الإنجلیزضد

وإتفقا فیھا على أن تقوم بریطانیا بحمایة ، م١٩١٥دیسمبر  ٢٦لسیر بیرسي كوكس بتاریخ ود مع االعزیز آل سع

وتعھده بعدم التدخل بحدود غیره من ، إبن سعود مقابل تعھده بألا یعقد أو یعاھد أي حكومة أجنبیة غیر بریطانیا

یني كإعانة شھریة ویمدوه على أن یدفعوا لھ خمسة آلاف جنیھ إسترل، المشایخ الواقعین تحت حمایة أنجلترا

  2.بالأسلحة ویقدموا لھ مساعدات إذا وقع علیھ ھجوم

 

.ثم تحول ھذا الولاء من بریطانیا إلى أمریكا مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة) ٢(  

 

في  –تیودور روزفلت  –وقد إعترف بھذه الحقائق عبد العزیز آل سعود في لقائھ الشھیر مع الرئیس الأمریكي 

حیث إتفق عبد العزیز و روزفلت ، م في البحیرات المرة على ظھر الطراد الأمریكي كوینسي١٩٤٥برایر ف ١٤

.على تأسیس علاقة تبعیة النظام السعودي لأمریكا ونقل ولاء آل سعود من بریطانیا إلى أمریكا  

 

مریكي في المملكة العربیة وفي وثائق الخارجیة الأمریكیة تقریران عن ھذه المقابلة كتبھما الوزیر المفوض الأ

ففي أثناء الزیارة التي یغلب علیھا الطابع غیر الرسمي على ظھر :  " السعودیة ولیام إیدي یذكر في إحداھما

للرئیس طوال ) التوأم(وتكلم الملك على أنھ الشقیق . نشأت بسرعة صلة ودیة جدا(......) الباخرة قبل الغذاء 

.وفي العجز الجسدي، ةسنوات في المسئولیة كرئیس للدول  

 

و  –وسوف أستخدمھ یومیا  –وعندما أھدى روزفلت لعبد العزیز كرسیا بعجلات قال عبد العزیز بكل إمتنان 

".صدیقي العظیم الطیب، أتذكر بكل حب مانح الھدیة  

للحلفاء وفي التقدم المشجع ، وتحدث الإثنان كصدیقین في مسئولیات الحكم: "ویواصل ولیام إیدي تقریره فیذكر

.وفي الرحمة بالأعداد الوفیرة من الناس الذین أصبحوا معوزین بسبب الإضطھاد أو المجاعة، في الحرب  

 

ولكننا نعرف أیضا الطریقة التي ، إننا نحب الإنجلیز: " وإبتسم الملك مصدقا على ثقة الرئیس المرحة بالإنجلیز

فكیف لا .  حریة و الإزدھار لشعبینا و جیراننا بعد الحربإنك وإیاي نرید تحقیق ال. یصرون بھا على إفادة أنفسھم
                                                 

.٤٤٩ص : قالمصدر الساب -  1  
نقلھا عن القانون ، ھــ ١٤١١الطبعة الأولى  – ٢٢٥الكواشف الجلیة في كفر الحكومة السعودیة ص : مرشد بن عبد العزیز النجدي - ٢

 – ٤٠٢ص  ١ج  –مادة الثورة العربیة الكبرى  –الموسوعة العسكریة : راجع أیضا، ٢١٤الدولي العربي لمحمود كامل المحامي  ص 
.المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت –م ١٩٨١طبعة   
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ولكن بشرط أن ، كذلك یعمل الإنجلیز لجلب الحریة والإزدھار للعالم. نھتم بمن تحقق على یدیھ الحریة والإزدھار

)".مصنوع في بریطانیا(یتحقق ذلك عن طریقھم وأن یكتب علیھ   

 

".سمع أبدا من قبل مثل ھذا الوصف الدقیق للإنجلیزلم أ: " وفي وقت لاحق من الیوم قال الملك لي  

، وحكمتھ، إنني لم ألتقي بأحد یساوي الرئیس في شخصیتھ: " والأھم من ذلك أن الملك أخبرني في مرات عدیدة

ور ضأشار الملك في ح، وأیضا في مأدبة أقیمت بعد عودتھ إلى جدة، وفي حفلات إستقبال مختلطة". ودماثتھ 

وبریطانیة بارزة إلى الرئیس في عبارات ملتھبة بالحماس لم تستعمل في الإشارة إلى غیره شخصیات سعودیة 

وقد أوضح الأمراء والوزراء الذین رافقوه بإسھاب أن الملك .  من الأشخاص الذین إلتقى بھم في أثناء رحلتھ

إجتماعي مع الرئیس  إن أھم حدث في حیاتي كلھا ھو: " وقد قال للشیخ حافظ وھبة. أصبح مفتونا بالرئیس

".روزفلت  

 

إن : " قال(.....) فبرایر عن محادثاتھ مع مستر تشرشل / شباط ٢٠وعندما روى الملك لي في مقابلة خاصة  

، ویتھرب من التفاھم، إذ أن مستر تشرشل یتكلم بطریقة ملتویة. الإختلاف بین الرئیس والمستر تشرشل كبیر جدا

أما الرئیس فإنھ یسعى . إلى إعادتھ إلى النقطة التي یدور حولھا الحدیث ویغیر الموضوع مما یضطرني مرارا

". المحادثات ویبذل جھده لتحقیق الإلتقاء بین العقلین وتبدید الظلام وإلقاء الضوء على المسألة إلى التفاھم في  

 

یتصل بالمعونة الإقتصادیة أن الملك لم یشر أبدا في حدیثھ مع الرئیس إلى إعتمادات أو إعانات مالیة فیما عدى ما 

ولیس ، ما الذي یمكن ان أصدقھ عندما یقول لي البریطانیون إن مرتبط بھم: " وقد تسائل. في ھذا الموضوع

بأمریكا؟ إنھم دائما یقولون أو یلمحون بأن المصالح السیاسیة الأمریكیة في العربیة السعودیة ھي مصالح مؤقتة 

وأن العربیة السعودیة تقع على طریق ، الأجل مثل قانون الإعارة والتأجیروأن معونتھا قصیرة ، تتعلق بالحرب

ویتم الدفاع عنھ بالبحریة ، ویتصل بغیره عن طریق المواصلات البریطانیة، تحكمھ و تحده ضوابط الإسترلیني

ریكا ستعود وأن ام، وأن أمني وإستقراري الإقتصادي مرتبطان بالسیاسة الخارجیة البریطانیة، والجیش الملكیین

.بعد الحرب إلى مشاغلھا في نصف الكرة الغربي  

 

وأن بریطانیا وحدھا ، متعددة الأطراف في السعودیة ھي مشاركة مؤقتة) شاركةمال(إن : وبإیجاز یقولون لي

وعلى أساس قوة ھذه . كما كانت في السنوات الأولى في عھدي، ھي التي ستستمر كشریك لي في المستقبل

   ".فما الذي یمكن لي أن أصدقھ؟ .لى أن تكون الأولویة لبریطانیا في العربیة السعودیةیسعون إ، الحجة

 

إن الخطط المتعلقة بعالم ما بعد الحرب تتصور تقلیصا لمجالات النفوذ التقلیدي لصالح : وأجاب الرئیس قائلا

یة مفتوحا لھا ولغیرھا من وإن الولایات المتحدة تأمل أن یصبح باب العربیة السعود، سیاسة الباب المفتوح

والخدمات والفرص یمكن للإزدھار ، لأنھ فقط عن طریق التبادل الحر للسلع ،دون إحتكار من قبل أي منھا، الأمم

أنھ یتوقع إستمرار إلا أنھ كان واضحا . وقد أعرب الملك عن إمتنانھ لھذا التوقع. أن ینتشر لصالح الشعوب الحرة

ما  –بلا شك  –وھذا الخوف لھ  ،الماضي للمطالبة بمجال للنفوذ على بلده وحولھ الضغط البریطاني كما كان في
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إتفاقات إقتصادیة على الخطط المتعلقة بإبرام  مادیاً سوف یتبدد عندما تضفي الولایات المتحدة جوھراًو ،یبرره

1".تتفتح سیاسة الباب الفتوح كیماوسیاسیة طویلة الأجل مع العربیة السعودیة   

 

 وھذه الوثیقة الھامة تحتاج إلى تأمل وتمعن:

 

.فقد أكد كاتبھا على الجو الودي والمفعم بالعاطفة الذي ساد اللقاء -  

.وابرز سخریة الطرفین من النفوذ الإنجلیزي -  

بل وإعتبر بأن لقائھ . وتصریحاتھ بأنھ أفضل من إلتقى بھ، وأكد على إعجاب الملك عبد العزیز بروزفلت -

فھذا اللقاء قد أسس لعلاقة أمریكا بالنظام ، وھذه الروایة متفقة مع سیر الحوادث. م حدث في حیاتھبروزفلت ھو أھ

:والتي تقوم على مبدأین، السعودي التي لا زالت مستمرة حتى الیوم  

 

.التسلیم بالبترول والسیطرة والنفوذ لأمریكا :الأول  

.ل لآل سعودإستمرار الملك مع نصیب خالص من إیراد البترو :والثاني  

 

وإنسحابھ من تحت مظلة النفوذ البریطانیة الآیل ، وأبرز التقریر أیضا كیف عرض الملك بیع ولائھ للأمریكان -

وأن بریطانیا ، أنھ تابع لھم: بینما طرح على روزفلت أسئلتھ عما یمكن أن یصدقھ مما یقولھ الإنجلیز، للغروب

السنوات الأولى من عھده؟وحدھا ھي التي ستستمر شریكة لھ كما كان في   

 

أجابھ روزفلت  –الذي صیغ في شكل سؤال طویل أو عدة أسئلة مترابطة متتابعة  –وإجابة لھذا العرض  -

وأن الولایات المتحدة تأمل في ، ولم یعد للإحتكار البریطاني نصیب فیھ، أن عالم مابعد الحرب قد تغیر: مطمئنا

.فتح باب السعودیة لھا  

 

.بالإفتخار والتقدیر –حتى الیوم  –السعودي الرسمي ا اللقاء لا زال یذكر في الإعلام لذكر أن ھذومن الجدیر با  

 

.ھكذا كانت بدایة علاقة التبعیة السعودیة للعملاق الأمریكي المقتحم لحلبة السیاسة الدولیة  

 

، لى العملاق الجدید المتناميحینما نقل ولائھ بسرعة من العملاق القدیم المتھالك إ وقد كان عبد العزیز لماحاً

وعلى حمایتھ من الخطر ، وحصل بذلك على ضمانة من قوة دولیة عظمى على إستمرار ملكھ وملك أولاده

.الإسرائیلي على حدوده الشمالیة  

 

                                                 
الطبعة الأولى – ٦٢٧، ٦٢٦، ٤٨إلى  ٤٥ملفات السویس ص  –حرس الثلاثین سنة : محمد حسنین ھیكل -   1  
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حینما دخلت أمریكا ، حینما بلغت ذروتھا في حرب الخلیج الثانیة، ولازالت ھذه العلاقة في تنام وتزاید حتى الیوم

، ساكرھا لتحمي إحتكارھا لنفط المسلمین الذي أباحھ لھا عبد العزیز وأبناؤه ولتبقى سیاسة الباب المفتوحبع

!!مفتوحا لھا وحدھا  

 

في مقال نشرتھ مجلة یو  –قائد الحملة الأمریكیة على العراق  –وقد صرح بھذه الحقیقة نورمان تشوارزكوف 

م٢١/٧/١٩٩٦في / إس توداي   

 

:وجاء فیھ  

 

بتسعة عشر أمریكي من سلاح الجو الأمریكي الذین   1یونیو الماضي أطاح عمل إرھابي/ حزیران ٢٥ي وف" 

.یدافعون عن مصالحنا في المملكة العربیة السعودیة  

 

فإننا نستطیع تخمین دوافعھم المتمثلة في تحطیم قرارنا بإبقاء قواتنا بذلك ، الفاعلین تحدیدن أننا لا نستطیع یوفي ح

.وإیجاد إسفین بین الولایات المتحدة والمملكة العربیة السعودیة. ھام من العالمالجزء ال  

 

وخاصة في المملكة العربیة  –فنحن نجد عند فرنكلین روزفلت إعترافا بمصالحنا الأمنیة في تلك المنطقة 

:وھذه المصالح ھي. عاماً ٦٠وذلك قبل حوالي  –السعودیة   

 

.العالم من النفط يالذي یحوي ثلثي إحتیاط بشكل مباشر بالخلیجإقتصادنا مرتبطة إن صحة  :أولاً  

 

.السلام العربي الإسرائیليإن الإستقرار في المنطقة أساسي للمدى البعید لمستقبل   :ثانیاً  

والتي تربط أوروبا والمتوسط بإفریقیا وآسیا  ءوبحراً جواًمفاتیح عقد التواصل العلمي تحوي  إن المنطقة :اوثالثً

.وھي خطوط مھمة جدا لمقدرتنا على إستقبال وإرسال البضائع إلى تلك الأماكن، ھندي حیط الوالم  

 

:فھذا یخدم ھدفین ھما، وإن من أھم دروس حرب الخلیج ھو أھمیة الوجود بالقرب من المناطق الساخنة  

 

.ردع العدو عن الشروع في عملیات داخل منطقة محمیة بشكل وافر -أ  

 

.قدم یسمح بتوفیر خیاري الحل العسكري أو الدبلوماسي للأزماتإن الوجود المت - ب  

 

                                                 
.یقصد إنفجار الخبر -  1  
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وھي الدولة ، فھي دولة صدیقة، فإنھ من المھم بقاء القوات الأمریكیة في السعودیة، ١٩٩١، ١٩٩٠و الیوم كما في

نحتاجھا لحمایة والبنیة التحتیة والمصادر المالیة لدعم قواتنا ومعداتنا التي الأھم في المنطقة التي تمتلك الإرادة 

.مصالحنا  

 

التي ترعى الإرھاب والجماعات  الدول: وأولئك ھم، ولاكن أعداء السلام یریدون إخراجنا من الشرق الأوسط

.والمتعصبون الدینیون، للولایات المتحدة والسعودیةالمناھضة   

 

رعوا القنابل التي قتلت وخاصة الإرھابیین الذین صنعوا وز، وبالمقابل فإن لومنا یجب أن یتوجھ لمن یستحقھ

حیث یجب كشفھم والتعامل معھم على نحو رادع كعبرة لكل من تسول لھ نفسھ إتباع ، الأمركیین التسعة عشر

.أثرھم  

 

ندافع عن مصالحنا ما دامت وعلینا أن ، إن ھؤلاء الجنود یدافعون عن مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

. المصالح موجودة  

 

1".رھابیین أو لعقلیة التراجع أمام المخاطر أن تسحبنا بعیدا عن سیاستنا الوطنیةنسمح للأ ویجب ألا  

 

:وھكذا أوضح تشوارزكوف بعباراتھ الواضحة المحددة ما أغرقھ روزفلت في كلماتھ المنمقة  

 

.أن إقتصادھم یرتبط مباشرة بمصالحھم في المنطقة -  

. ھمأن السعودیة تملك المال الازم للإنفاق على قوات -  

.أن أعدائھم المتطرفون الدینیون -  

وإنھم جاؤا ، ورغم ذلك تخرج علینا التصریحات الحكومیة والفتاوى الرسمیة بأن الأمریكان یجوز الإستعانة بھم

إلى متى سوف  –إلا االله وحده  –ولا یعلم أحد ، لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر إمتدت حتى الآن قرابة عشرة سنین

 تمتد؟؟؟

 

:بطش بالخصومال -٣  

 

ولاشك أن النظام المصري یتمتع بموقع رائد في ھذا ، یعد البطش بالخصوم سمة أساسیة في النظم الحاكمة لبلادنا

ولاكنھا ، لا تمارس البطش فقط - كما أوضحنا في أمثلة سابقة –لاكن الجدیر بالإنتباه أن ھذه الأنظمة . المجال

.ئةتمارسھ بأسالیب في غایة الإنحطاط والدنا  

 

                                                 
 - ٢٠٤العدد  –ة قضایا دولی –لماذا تستحق السعودیة مساعدتنا  –رؤیة عربیة للوجود العسكري في الخلیج : نورمان تشوارزكوف - ١

.٣٣ص  –م ١٩٩٦أكتوبر  ١٤ھــ ١٤٠٧جمادى الثانیة  ١السنة السابعة   
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بل یتعداه لیصبح أسلوبا معتادا في تعامل النظام مع عامة ، ولا یقتصر البطش والقھر على الخصوم السیاسیین فقط

.خصوما كانوا أو غیر خصوم، الناس  

 

:ونحن نذكر ھنا على سبیل المثال لا الحصر ثلاثة أمثلة  

 

لسیاسیین من أجل مشكلة إداریة تافھة داخل لحادثة مارس فیھا النظام القتل المعتمد ضد خصومھ ا: المثال الأول

.السجن  

 

.لحادثة مارس فیھا النظام الإنتقام من أسرة أحد الأبطال المجاھدین ضد الیھود: والمثال الثاني  

 

لعدة حوادث أقدمت فیھا الشرطة على إنتھاك أعراض نساء من عامة الشعب لسؤالھن عن : والمثال الثالث

.عض أصحاب النفوذأقاربھن أو لتحقیق مصالح ب  

 

م في ١٩٥٧مایو  ٢٩وبدأت وقائعھا في یوم الإربعاء ، أما المثال الأول فھو لحادثة وقعت في عھد عبد الناصر -أ

.حیث كان ھذا الیوم ھو یوم الزیارة المخصص لإخوان شبرا، لیمان طره ضد مسجوني الإخوان المسلمین  

  

، م دخل علیھم الضابط عبد االله ماھر ساحة الزیارة فتحرش بھموفي أثناء وجودھم مع أھلیھم وزوجاتھم وأبنائھ

وحول إھاناتھ ، فاشتاط غیظا، فتحملوه ولم یردوا علیھ، ووجھ لھم الإھانات الفظة أمام زوجاتھم وأبنائھم وأقاربھم

الفاضلة فحاولت السیدة ، فصبروا حتى وصل بھ الأمر إلى توجیھ ألفاظ فاحشة لشقیقة أحد الإخوان، نحو الأھالي

وأسرع ، وھنا صفرا الضابط معلنا إنتھاء الزیارة. فثار الشقیق لعرضھ وشرفھ، فتمادى لیسب عرضھا، تھدئتھ

حیث وضعت أیدیھم في ) التأدیب(وفي الطریق حولھم إلى عنبر.  الحراس یسوقون الإخوان أمامھم إلى العنبر

ذیة تحت إشراف الضابطین عبد االله الأحش وبالعصي والقوای) حفلة إستقبال(وأقیمت ، الحدید خلف ظھورھم

.ماھر و عبد العال سلومة  

 

.وتم تفتیش العنبر رقم واحد الذي یسكنھ مسجوني الإخوان بمنتھى الإھانة والسفالة  

 

: ویصیحون بصیحاتھم المتوحشة، الزنازین وفي فجر الیوم التالي دخل الزبانیة إلى العنبر رقم واحد یطوقون

.لیبدأ الإخوان یوما جدیدا من العذاب والنكال في تقطیع الصخور في الجبل، زل الجبلان.. انزل الجبل   

.ونزل الإخوان متوجسین لا یتبادلون الكلمات  

وعاد الإخوان من الجبل منھكین بعد یوم جدید من المعاناة والإذلال لیجدوا مفاجأة في . ومر الیوم مشحونا بالتوتر

وأعادوھم ، قد سحبوا الإخوان المرضى من المستشفى –الذین لایعرفون ربھم  –وجدوا الزبانیة ، غایة الغرابة

.ومعھم أمر بأن ینزلوا إلى الجبل یوم السبت، للزنازین في العنبر رقم واحد  
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كیف ینزل المرضى إلى الجبل لتقطیع الصخور وفیھم من أجریت لھم عملیات جراحیة لم تلتئم : وتسائل الإخوان

الذي لایقوى  –رحمھ االله  –سید قطب  –كما نحسبھ  –وفیھم من ھو في مثل الشھید ، فتوحةولا زالت جروحھا م

 على رفع جسده عن الأرض؟

فوصلوا إلى نتیجة واحدة وھي أن ، بدأ الإخوان یفكرون ویقلبون الأمر –وھو یوم الراحة  –ومنذ فجر الجمعة 

بسحبھم جمیعا بمن فیھم المرضى إلى الجبل حیث ،النظام قرر التخلص من المسجونین دفعة واحدة وإلى الأبد

ثم إعلان ما وقع كأنھا محاولة جماعیة للھروب أجبرت الحراس ، یمكن إطلاق النار علیھم في مذبحة جماعیة

.وطلب النیابة للتحقیق، وبناء علیھ قرروا الإمتناع عن النزول إلى الجبل. على فتح النار على الھاربین  

وسلموا ، ونزل الإخوان لساحة السجن ، "انزل الجبل: " السبت تعالت الصیحة الشؤومةوبعد صلاة الفجر یوم 

حتى تعرض الأوراق  أن یخرجوا للجبلوكان المفروض . للشاویش الذي سلمھا بدوره للضابط عبد العال سلومة

.على إدارة اللیمان ویبت فیھا  

.نبررقم واحد وإغلاق الزنازین علیھموأمر الإخوان بالعودة إلى الع، جمع الأوراق –ولكن الضابط   

عبد الرزاق أمان ... أحمد البس... عبد الحمید خطابي... حسن دوح: وفي الساعة العاشرة حضر الشاویش منادیا

.لمقابلة مدیر السجن للنزول فورا... الدین  

نطاق من العسكر وفوجئوا بأن العنبر محاط ب، وخرج الأربعة من الزنازین وسط مجموعة من الحراس المسلحین

، ومعالم معركة مقبلة واضحة على الوجوه، وأن حالة قصوى من الطوارئ معلنة، یحملون البنادق فوق السور

.أما ساحة اللیمان فامتلأت بألف عسكري كامل السلاح، فالعصي و الكرابیج وصنادیق الذخیرة مكومة  

 

، جلا من من الإخوان نصفھم مرضى وكلھم أعزلوتسائل الإخوان إذا كان كل ھذا الحشد لضرب مائة وثمانین ر

ولماذا إذا طلبوھم إذا كان الحكم قد صدر و الساحة مھیأة للتنفیذ؟. فھذه إذا نیت القتل المبیة  

وصل الإخوان الأربعة إلى مكتب الضابط محمد صبحي حیث وجدوا أنھم بمواجھة مجلس عسكري برئاسة مدیر 

الذي كان یتلوى  –و أشار نحو حسن دوح ، مل أركان حربھ من ضباط السجنوحولھ كا، اللیمان العقید سید والي

:قائلا -من ألم كلیتھ  

"أتكلم" -  

".عن ماذا؟:"فقال حسن دوح -  

".قل أي كلام... أتكلم... أنت خطیب بلیغ زي ما بیقولوا: "فرد علیھ -  

.وھو في حالة یرثى لھا، وبدأحسن دوح یتكلم والألم ینھش خاصرتھ  

"مالك یا أستاذ؟: "لھ المدیرفقال  -  

".لاشيء یا سیدي:"فقال -  

".إنھ یعیش بكلیة واحدة والثانیة تعبانة، إنھ تعبان من كلیتھ یاسیدي: "فرد ضابط العنبر -  

، تءفتكلم عن المعاملة التي سا. وأشار إلى عبد الرزاق أمان الدین". أتكلم أنت... اجلس یا أستاذ: " قال المدیر -

وبعده تحدث عبد الحمید خطابي عن الإھانات التي توجھ للزوار من أھل . ت التي تصاعدتوالإستفزازا

علاوة على ، وھو وضع مذل، وكیف وضعت القیود الحدیدیة في أیدي الإخوان من الخلف، المساجین بلا سبب

الذین قبض  –وكیف أن الجواسیس الصھاینة ، كونھ مؤلما یستحیل معھ الأكل والشرب والنوم ودخول الحمام
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وأن ھذا حرام ، یلقون من نفس الضباط الذین یفترون على الإخوان معاملة أفضل وأكرم –علیھم في قضیة لافون 

.!!شرعا ودینا  

وھل كل ھذا لضرب مائة وثمانین من ، وحشد الجنود والذخائر، وأخیرا تكلم أحمد البس فتسائل عن سبب التوتر

بینما العدل والرحمة تفرض على المدیر أن . ولم یقترفوا ذنبا، أنفسھم شیأ الإخوان العزلالذین لا یملكون من أمر

.یعالج الأمر بالحكمة ولیس بالقوة  

أني ما عالجت أموري طوال حیاتي إلا ، قسما باالله العظیم:" ویبدو أن الرجل كان فیھ بقیة من خیر وشفقة فقال

".الآنوسأفعل ذلك ، ودوسیھ خدماتي بالحكومة یشھد علي، باللین  

، وھم یشعرون بأن الأزمة قد إنحلت على خیر، وتركوا الإخوان الأربعة بالغرفة، قال ذلك وقام یتبعھ ضباطھ

.ولكن الأمور لم تكن بید مدیر السجن  

فقد عرف حسن دوح أن المدیر إتصل برئیسھ مدیر عام السجون الذي إتصل بدوره بوزیر الداخلیة زكریا محیي 

.ا مختلفاالدین الذي أصدر قرار  

وبصحبتھم الحرس یحملون ، وفوجئ الإخوان الأربعة بالمدیر وضباطھ یعودون ومسدساتھم مشھرة في وجوھھم

.كل عشرین معا في قید واحد،الجنازیر التي تستعمل في سلسلة المساجین  

ن دوح وعندما وصلوا إلى حس، وضمت أول مجموعة عبد الرازق أمان الدین وعبد الحمید خطابي و أحمد البس

". شكلھ تعبان وحیموت... ده ودوه العیادة: " قال لھم مدیر السجن، بالجنازیر  

وأخرجوا الإخوان وأخضعوھم للتفتیش الدقیق ، وھناك فتحو الزنازین بالدور. ثم ساقوا المقیدین إلى العنبر

وساد فزع ، لأولوإنتھو من تقیید خمسة عشرا أخا في الجنزیر ا، والضرب الوحشي لیسلسلوھم معا بعد ذلك

.وقد تأكدوا أنھم مساقون للموت، مجنون في نفوس بقیة الإخوان  

وفي حالة ھیاج مرعب إنقض مرسي صادق على سجان العنبر وإنتزع منھ حلقة مفاتیح الزنازین لیفتحھا ویخرج 

.بالحیاةوالموت ، وقد شلت المباغتة بقیة الحرس في لحظة تساوى فیھا العقل بالجنون، منھ بقیة الإخوان  

وإصطحاب المسلسلین إلى عنبر ، وعجزت الإدارة عن عمل اي شيء سوى إقفال العنبر وترك الزنازین مفتوحة

.حیث أودعوا حجرة فیھ، آخر  

وأغلقت عنابر اللیمان الأربعة على ، وكذلك العاملون في الورش، وبعد الظھر عاد المساجین والحرس من الجبل

ولسبب ما تصور الإخوان أن الأزمة قد . فقد تركوه على حالھ، لذي یضم الإخوانا، من فیھا إلا عنبر رقم واحد

.إنتھت  

فالتفوا حولھ یناقشونھ في كیفیة حل الإشكال بصفتھ ، وحوالي الساعة الواحدة دخل علیھم العقید سلیمان طلعت

س في أذنھ بعبارة وبعد دقائق من الأخذ والرد حضر أحد الحراس وھم. وكان متجاوبا. مؤمور أول اللیمان

ماذا حدث : تاركا الإخوان بنظرون لبعضھم متسائلین، وخرج من العنبر مھرولا، قطع بعده الحوار، خاطفة

 للرجل؟

وأوامر الشاویش ، وقعقعة السلاح، فقد تعالت ضربات الأحذیة العسكریة على بلاط الممرات، ولم تتأخر الإجابة

  .یمین در، أمام سر: المدویة

وبقي . والثاني في الدور الثاني، الأول توجھ للدور الرابع: عسكري بكامل السلاح لینقسموا فریقین وظھر الألف

وأخذ العسكر وضع الإستعداد لضرب النار من الشرفات المحیطة ، بالدور الثالث في الوسط الإخوان محصورین

.بالھدف الأعزل من فوق ومن تحت  
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مھما ، ومترقب لأي مبرر لقتلھم، م متعطش لدماء خصومھ الإسلامیینمنظر مقتلة مجنونةینفذھا نظا المنظر كان

حتى الإخوان الذین صوبت البنادق نحو صدورھم وقفوا یتفرجون من ھذا . كان ھذا المبرر مجنونا أو مرفوضا

.التصاعد الجنوني لحقد الحكومة العلمانیة  

ظھر وسطھ مدیر ، وساد صمت مریب. م ١٩٥٧من یونیو  في ظھر یوم السبت الأول ووقف التاریخ مشدوھاً

محافظ القاھرة  –اللیمان ومعھ زمرة من رجال السلطة في ملابس مدنیة یتصدرھم صلاح الدسوقي الششتاوي 

.فیما بعد وضابط المباحث العامة صالح داود  

.بدءوأطلق رصاصة ال، رفع مدیر اللیمان یده بالمسدس، وبعد إلقاء نظرة سریعة للتأكد من إتمام كل شيء  

وتناثرت ، وتعالت الصرخات والدعوات، وفورا فتحت فوھات البنادق نیرانھا صوب الإخوان المحاصرین

السید العزب صوان و أحمد  –كما نحسبھم  –وفي اللحظات الأولى سقط الشھداء . الأشلاء وسالت برك الدماء

).رحمھم االله(قرقر وعصمت عزت عثمان   

ض أو یلقي بنفسھ على الأرض بحثا كفبدأ الكل یر، یقي ولیس مجرد كابوسوتیقن الإخوان أن ما یحدث لھم حق

حتى خمدت ، واستمر قنص البشر على أیدي عبید السلطة دقائق أطول من الدھور. عن ساتر یعصمھ من الموت

.وصدرت الأوامر بوقف إطلاق الرصاص، حركة الضحایا  

خلصوا علیھم : الھراوات بالھجوم على الزنازین في ھیاج وحشي آمرا فرقة حاملي  1صرخ النقیب أحمد رشدي

.ما تخلوش واحد من ولاد الكلب فیھ نفس  

، البحري الذي لجأ إلیھ تسعة من الإخوان  إلى المخزن –مور أعبید الم –ودخلت الحیونات الآدمیة المسعورة 

والمكان ، حكم الأموات وكان الأربعة الباقون في، إلى رحمة االله تعالى –كما نحسبھم  –استشھد خمسة منھم 

لإنھاء ، وتسارعوا یركضون نحو المخزن القبلي، فتركوھم، فظنوا الجمیع قتلى، عبارة من بركة من الدماء

فكانت السبب في نجاة إحد ، ولكن البوابة إستعصت على الفتح بسبب رصاصة إنحشرت في قفل الباب، المھمة

و أجھزوا على ستة من  القتلةفإقتحمھا ، كانت مفتوحة ١٤ ،١٣ ولكن الزنازین رقم، عشر أخا إعتصموا ورائھا

.الإخوان بداخلھا  

 –كما نحسبھم  –وكان حصیلة الجزرة العلمانیة واحد وعشرین شھیدا ، واستمرھذا القتل لمدة ساعة متواصلة

ن ظلم جنوا وإلى االله المشتكى م، وإثنین وعشرون جریحا و أربعة عشر فقدوا عقولھم، مضوا إلى رحمة االله

.الإنسان للإنسان  

وإتجھوا بكل . واحد وعشرون نعشا في جوف الظلام وتحت حراسة مشددة، وفي لیلة الأحد خرج من اللیمان

لا ، تحت حراسة النظام، وبحضور واحد من أھلھ ولیبقى في القبر، شھید إلى قریتھ حیث دفن تحت ستار اللیل

    2.یزوره أحد

ولاكن الذین دفنوھا نسوا أن أرض مصر التي ، ت الناصري المعادي للإسلامودفنت ھذه الجریمة في قاع الصم

فلم تمت فیھا المآسي وإنما أنبتت في ، ضمت ھذه المأساة أرض خصبة بالإسلام الذي یضرب بجذوره فیھا

.الحركة الجھادیة: أواخرالستینات  

 

                                                 
.صار وزیرا للداخلیة في عھد حسني مبارك -  1  
ریاض  –الطبعة الأولى  ٢٤إلى  ١٧التنظیمات الإسلامیةفي مصر ص ، الذین ظلموا: محمد محفوظ: نقلتھا بإختصار وتصرف عن - ٢

.م ١٩٨٨ لندن –الریس للكتب والنشر   
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:قال عنترة وقدیماً  

طعم العلقمفإذا ظلمت فإن ظلمي باسل            مر مذاقھ ك  

.وھكذا حمل الثأر جیل جدید لم ینضم للإخوان ولكنھ أصر على القصاص من المجرمین  

 

فقد وقع في عھد حسني مبارك بعد أن قام الأخ المجاھد عصام مھنا إسماعیل بالإشتراك : أما المثال الثاني  - ب

ھ في شبرا الخیمة وقامت بإحتجاز في عملیة إستشھادیة في القدس فما كان من الشرطة إلا أن ھاجمت منزل أسرت

برا الخیمة لإجبارھم شبمقر مباحث أمن الدولة ب –وكان من ضمنھم أختاه عزة ونجلاء مھنا إسماعیل  –أسرتھ 

أعینھم  الذي كل عصبوتعرضت الأسرة كلھا للتعذیب ، على الإدلاء بمعلومات عن إبنھم ونشاطاتھ وإتصالاتھ

كما فقئت عین أخیھ أسامة مھنا ، الكھرباء في أماكن متفرقة من الجسموضربھم بالعصي المطاطیة وصعقھم ب

  1.إسماعیل من جراء التعذیب

 

.كما أعتقل ثلاثمائة شخص من قریتھ إرضاء لإسرائیل وتنفیذا لسیاستھا في محاربة الصحوة الإسلامیة  

 

مع بعض  –زراء المقتول رابین الوزیر في حكومة رئیس الو –ففي إجتماع القاھرة حضره الجنرال إفراییم سنیھ 

وسوف یعلو نفوذ التیار الإسلامي ، إن الأمور سوف تتطور بسرعة في مصر: " قال سنیھ، المسؤلین المصریین

 –ونصبح مرة أخرى أمام خطر حرب عامة عربیة ، وقد یؤدي ذلك إلى إنھیار معاھدة السلام مع إسرائیل، فیھا

  2.إسرائیلیة

 

ھو شھادة لطبیبة نفسانیة أرسلت بھا لجریدة العربي القاھرة وھي جریدة لیست إسلامیة ف: أما المثال الثالث 

للطب النفسي  الندیموالطبیبة النفسانیة ھي الدكتورة سوزان فیاض مدیرة مركز ، الإتجاه ولا تابعة لتنظیم الجھاد

:لى الجریدة المذكورة برسالة نقتطف منھا ما یليعالتي أرسلت   

 

داتنا الطبیة المحزنة عن بعض أسالیب التعذیب التي اتبعت في عدد من أقسام الشرطة وعن نرسل لكم بشھا

بل وعن الأسباب الواھیة التي تدفع بعض الضباط ، المشاكل الطبیة والإجتماعیة المستعصیة التي ترتبت على ذلك

.لإستخدام أعنف الأسالیب وأكثرھا بشاعة  

ففي عدد من ھذه الحالات جرى تعذیب الأمھات بتجریدھن )مھاتالأ(نتوقف بشكل خاص عند حالات النساء 

وعذبن بإستخدام الصعق الكھربائي ، وطرحھن أرضا، الكامل من ثیابھن أمام جمع من المخبرین الرجال بالطبع

. ومن شرفھن وھددن بالإغتصاب نّمنھفي أماكن حساسة من الجسد بل وجرت السخریة   

وھي عاریة تماما ) سنة ١٢(ب طفلة یقترب سنھا من مرحلة عمریة حرجة بل وصل الأمر أنھ قد جرى إستجوا

الذي  –وفي ھذه الحالة المحددة جرى إدخال خال الطفلة وعدد من الرجال من سكان نفس الحي . ولمدة ساعتین

.على السیدة العاریة المطروحة أرضا كالذبیحة –جرى إستجوابھم وتعذیبھم بنفس الطریقة   
                                                 

.٧٢، ٧١، ٧٠م  ص  ١٩٤٩التقریر السنوي لعام : المنظمة المصریة لحقوق الإنسان  - ١  
 

ص  –ما قبلھا وما بعدھا  –سلام الأوھام؟ أوسلو : الكتاب الثالث –المفاوضات السریة بین العرب وإسرائیل : محمد حسنین ھیكل - ٢
.م١٩٩٦الطبعة الثالثة نوفمبر ، ٢٥٦  
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 –في الغالب لم یرى زوجھا نفسھ جسدھا حتى الآن  –قام جمع من الرجال بإجبار سیدة صعیدیة وفي حالة ثانیة 

.وعذبوھا عاریة تماما ھي وزوجھا وزوجة إبنھا وطفلھ، وضربوھا، على نزع ثیابھا كاملة  

ان ھروب أما عن الأسباب الواھیة التي یتعرض المواطنون بسببھا للتعذیب فھي تتراوح بین الرغبة في معرفة مك

ویجري تعذیب أمھ وأبیھ وأفراد أسرتھ للحصول ، أحد المتھمین بسرقات صغرى وھم عادة شباب صغیر السن

.على إعترافھم بمكان ھروبھ  

 

أو أن یقوم الضباط تحت تأثیر أحد الشخصیات الھامة إجتماعیا بالإنتقام من مواطن عن طریق تعذیبھ وتدمیره 

.نتج عن كسر بالفك وتبول لیلي وعجز جنسي بسبب التعذیب بالكھرباءوأخص بالذكر ھنا حالتین . نفسیا  

والحالة الثانیة لسیدة فلاحة مكافحة تعزق الأرض وتزرعھا بنفسھا لإعالة أسرتھا المكونة من ستة أفراد و أسرة 

.وقطعة أرض صغیرة جداً صغیراً وترك طفلین ومنزلاً إبنتھا التي توفى زوجھا  

ولما ، یصر على أخذھم وأخذ الأرض والمنزل وطرد أرملة أخیھ لتذھب وتقیم مع والدتھا والقصة أن عم الأطفال

رفضت الأرملة ووالدتھا ترك الأطفال و الأرض أبلغ أصدقائھ في قسم البولیس فقاموا بالإنتقام منھا بضربھا 

للحبس في زنزانة  ووضعھا في خیار نفسي مستحیل وھو أن تخلع ملابسھا بنفسھا قطعة قطعة أو ان یرسل بھا

.أما عن التبعات الطبیة المترتبة عن إستخدام ھذه الأسالیب من الإعتداءات الجسدیة فھي تتعدى الخیال. الرجال  

ففي الحالة الأولى أصیبت السیدة التي جرى عرضھا على رجال الحي بحالة نفسیة حادة وإمتنعت عن الخروج 

، ا محملین بالشعور بالخجل والمرارة والرغبة المشروعة في الإنتقامكما أن إخوتھا و أبنائھا أصبحو، إلى الشارع

دخولھ في حالة تسمم  اليكما أصیب شقیق ھذه السیدة بحروق شدیدة وتقرحات في أماكن الصعق بالكھرباء أدت 

ھا في أما الطفلة فأصیبت بصدمة نفسیة لا یعلم إلا االله الآثار المترتبة علی، وإرتفاع شدید في درجة الحرارة

.المستقبل  

وفي حالة السیدة الصعیدیة فقد أصیبت بحالة ذھول ومرض نفسي إضطررنا معھ لإدخالھا إحد مستشفیات الطب 

.النفسي للعلاج  

أما في حلة كسر الفك والتبول اللیلي والعجز الجنسي فھذا المواطن یعاني من الشعور الدائم بالإكتئاب والمرارة 

.في العمل ویتشاجر مع زوجتھ وأولاده لأتفھ الأسبابوالخجل ولایستطیع الإنتظام   

بخلع ملابسھا  ھاأما السیدة الفلاحة فھي الوحیدة برغم شعورھا بالإكتئاب وشعورھا الدائم بالذنب بسبب قیام

فھي لا زالت تعمل وتعول أسرتھا وھي أحد الحالات المتكررة التي أمر وكیل النیابة بغلق ملف ، بنفسھا

1."رفضت الصلح مع الخصم تحقیقھابعد أن  

یكون تعاملھ مع خصومھ السیاسیین  وھكذا یبدو الوجھ الحقیقي البشع للنظام في تعاملھ مع عامة الناس فكیف

.خاصة إذا كانوا من الحركات الإسلامیة خدمة للنفوذ الأمریكي والمصالح الإسرائیلیة  

:الإستعانة بعلماء السلطة -٤  

الحاكمة المسیطرة على بلادنا توظیفھا لحشود من المشایخ المرتزقین بالدین الذین  من الممیزات البارزة للأنظمة

یعملون على خداع العامة وتبریر خیانات الحكومة وشن حملة من التشویھ والتضلیل ضد الحركات الإسلامیة 

.والجھادیة خاصة  

                                                 
.٤م  ص ٢٩/٨/١٩٩٤ –جریدة العربي  -  1  
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بالقرآن الذي أنزل على النبي محمد  لا صلة لھ، وإسلام أمیركي وافد، وھؤلاء العلماء یدعون إلى دین جدید شاذ

وتابعیھم والأئمة والأعلام من  –رضوان االله علیھم  –ولا بسنتھ التي نقلھا عنھ أصحابھ ، صلى االله علیھ وسلم

.بعدھم علیھم رحمة االله أجمعین  

:ومن سمات ھذا الدین العجیب الذي یخلط بین الإسلام وبین مصالح أعداء الأمة  

وإنھم لا یشكون في إیمان الحكام وتفانیھم في . لا یكفر وإن فعل ما فعل) لا إلھ إلا االله(قال إدعاء أصحابھ من  -

.لا یردون الله حكما –أي الحكام  –وإنھم ، خدمة الدعوة الإسلامیة  

فیصفون الشباب ، وفي نفس الوقت یخرجون من الإسلام كل مجاھد یدافع عن دین االله وعن حرمات المسلمین

.بل لا صلة لھم بالإسلام أصلا والإسلام منھم برئ، من المارقین النحرفین المسلم بأنھم  

.ومع الشباب المسلم خوارج جفاة، فھم مع الحكام مرجئة غلاة  

بل ھو ما یدعوا إلیھ الإسلام ویحض علیھ ، بل مستحب، ومن سماتھ أن السلام مع إسرائیل عمل جائز شرعا -

فعدو خبیث یجب القضاء علیھ بلا رحمة والفتك بھ بلا ، جھادیة منھا خاصةأما الحركات الإسلامیة و ال. القرآن

.ھوادة  

وأن الحكم منحة یمنحھا االله لمن یشاء من عباده ، خروجا على الإسلام، ومن سماتھ أیضا أن الخروج على الحكام

: " إلى أن قال قائلھم.  وأن من یدعوا إلى حاكمیة الشریعة فقد دعى إلى عقیدة الخوارج، فیھا ولا یجوز أن ینازع

".لو كان الأمر بیدي لوضعت السادات  في منزلة من لا یسأل عما یفعل  

.ولاكنھم في نفس الوقت یكفرون كل من دعا أو تشفع أو طاف بقبر عالما كان أو جاھلا  

ر ومنبع أما القصور فھي مشرق الأنوا. أي أن الأضرحة معابد وثنیة وقبورھا حفر مظلمة وساكنوھا عظام نخرة

.الریال والدولار ومرتع الأولیاء الأطھار و الأصفیاء الأبرار  

دخلوا بإذن ولي الأمر ،  ومن سماتھ أیضا أن عساكر أعداء الأمة المحتلین لأرض الإسلام أعوان وأنصار -

لونا ویفتكوا أما المجاھدین فھم عملاء جواسیس أنجاس مناكید إنتشروا بیننا لیقت، الشرعي لیساعدونا ویدافعوا عنا

.بنا  

أما تحطیم جماجم ، ومن سماتھ أیضا أن مواجھة الحكام بالحق دعوة للفتنة وخروج عن منھج الإسلام والنصیحة

الشباب المسلم وسلخ جلودھم وصعق أعصابھم وإنتھاك حرماتھم فھو جزاء عادل ونكال رادع لمن خرج عن 

.منھج الإسلام و شق عصى الطاعة على الإمام  

وك وقل لھم              ماذا الذي أحدثتموناد المل  

 أسلمتم الإسلام في              أسر العدا وقعدتمو

 وجب القیام علیكمو              إذ بالنصارى قمتمو

 لا تنكروا شق العصا              فعصا النبي شققتمو

أما الأمر . ارعة للدلیل بالدلیلومن سماتھ أیضا أن الحوار مع الیھود حوار بالحسنى ودعوة بالحجة ومق -

بالمعروف والنھي عن المنكر وتحذیر الأمة عن المؤامرات التي یسوقھا بھا حكامھا والھاویة التي یدفعھا إلیھا 

.أعداؤھا فھو دعوة للفتنة ونشر للفرقة وتفتیت للأمة وإذكاء للبغضاء بین المسلمین  

وتشدد ، وتضییق على خلق االله، المنكر تنفیر من الإسلامومن سماتھ أیضا أن الأمر بالمعروف والنھي عن  -

، وإعدام الشباب بالعشرات، أما المحاكم الإستثنائة وقوانین الطوارئ والمحاكم العسكریة.  متزمت في فھم الإسلام

، والإمتناع عن الإفراج عمن إنتھت أحكامھم، وإعتقالھم المفتوح لسنوات طویلة، وقتلھم خارج نطاق القانون
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وإطلاق ید ضباط المباحث في تعذیب من یشاءون وإعتقال من ، التنكیل بزھرة الشباب في مسالخ أمن الدولةو

.وتستدعیھ مقاصد الشریعة، تقتضیھ مصالح الحكم، فإجتھاد معتبر في الفقھ، یریدون وإنتھاك أعراض من یھوون  

أما من تقلدوا أوسمة .  فیھ ولا تأویل لھ ومن سماتھ أیضا أن من علق تمیمة أو حجابا فقد أشرك شركا لا عذر -

لتفانیھم في تسھیل سرقة ثروات المسلمین وإباحة بلادھم ومقدساتھم  –أعداء المسلمین حتى وإن كانت صلبانا 

.فأئمة ھداة وقدوة أعلام لم یر التاریخ أطھر منھم سیرة ولا أنظف منھم یدا –لأعداء الإسلام   

على المسلمین أن یخدموھم ویساعدوھم ، تلال الجدید ضیوف مستأمنونومن سماتھ أیضا أن جنود الإح -

.یطاردون ولا یساعدون ولا یعانون، لال مارقونضأما الشباب المجاھدین ف. ویحرم التعدي علیھم، ویكرموھم  

.كانت ھذه بعض سمات ومعالم ھذا الدین  

، لتشوه عقیدتھا التي ورثتھا عن نبیھا، لأمةالجدید الذي ترید إداراة الفتوى ووزاراة الأوقاف أن تفرضھ على ا 

.ولتبدل دینھا الذي نزل بھ القرآن كما فھمھ أئمتھا  

ومن ھنا یتضح الدور الخطیر والواجب العظیم الملقى على كاھل الدعاة الربانیین والعلماء المجاھدین في 

. التصدي لھذه الحملة المضللة والھجمة المحرفة للإسلام  

بل ھو البؤرة التي تتجمع عندھا قوى الأمة . لصادقین ھو قطب الرحى في ھذه المعركةإن دور العلماء ا

.وھو الریة التي تلتف حولھا وتحت ظلھا طاقات الإسلام المناضلة. المجاھدة  

.یجب على العلماء أن یعودوا لتبوء دورھم القیادي و مكانھم الریادي في معركة الإسلام والكفر  

إنما علیھم أن ینتزعوه إنتزاعا من بین مخالب الذئاب .  اء منحا ولن یوھب لھم ھبةوھذا الشرف یمنح للعلم

.المتسلطة علینا والمتاجرة في مقدساتنا  

بعد أن ، ویعودوا أئمة وھداة وأسوة وقدوة وزعماء وقادة، یجب على العلماء أن ینتزعوا حریتھم وإستقلالھم

.توحیدا أو شركا، ى فیھا حقا أو باطلافي رواتب وأبواق دعایة تذیع ما یلقظأصبحوا مو  

.إن إستقلال العلماء وبخاصة إستقلال الأزھر الشریف ھو معركة العصر وواجب الوقت  

.یجب على علماء الأزھر أن ینتزعوا إستقلالھم من الحكومة بكل ما یعني ھذا الإستقلال من معان  

.م لا صلة لھ بعمالة الحكام وشھوات المسؤلینیجب أن یتحرروا من دولاب الحكومة ویعودوا حصنا حرا للإسلا  

فإن الحكومة ما استولت ، وأن یصروا على ذلك وأن یقاتلوا من أجلھ، یجب علیھم أن یستردوا أوقافھم المغتصبة

.على ھذه الأوقاف إلا لتتحكم في العلماء وتفسد التعلیم الدیني  

ولى إرشاد الأمة في ھذه المعارك الضخمة التي ویجب على علماء الأزھر أن یعیدوا ھیئة كبار العلماء لتت

.تواجھھا ولتكون منبرا للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في وجھ ظلم الحكام وفسادھم  

وألا یقبلوا المشایخ الذین ، ویجب على علماء الأزھر أن یصروا على حقھم في إختیار شیخھم بإرادتھم الحرة

لإسرائیل في  باحوا الربا واستقبلوا السفیر الإسرائیلي والحاخام الأكبرأولئك الذین ا، تفرضھم الحكومة علیھم

وعلى العلماء أن یتمسكوا .  صحن الجامع الأزھر الشریف ترویجا لسیاسة التطبیع والإعتراف بالكیان الصھیوني

دعوا الأمة وأن ی، وأن یرفضوا التعامل مع الشیخ الذي تفرضھ الحكومة علیھم، بشیخھم الذي إختاروه بحریتھم

ومن السخریة أیضا أن تحترم الحكومة ، ومن السخریة أن یكون للأقباط في مصر حق إختیار زعیمھم. إلى ذلك

.!!ھذا الإختیار وتعترف بھ وتحرم ذلك على علماء الأزھر  

من  وا الحكومة من التدخل في شؤونھم وفي إختیار مناھج طلابھم حفاظا على منھج الأزھرعوعلى العلماء أن یمن

حتى ولو لم تعترف بھا الحكومة وأن ) نقابة العلماء والخطباء(ویجب علیھم أن ینشؤا .  عبث الحكومة العلمانیة
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فلیس من المعقول أن یكون في مصر نقابة للراقصین والمغنین ویحرم ذلك ،  یجبروا الحكومة على التعامل معا

.على علماء الأزھر  

من قانون العقوبات التي تحرم على خطباء المساجد نقد القرارات  ٢٠١ویجب أن یرفض علماء الأزھر المادة 

، وأن یمسكوا بحقھم في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الإداریة و القوانین المستقرة و الأعراف السائدة

فلیس من المعقول أن یكون ھذا الحق مضمونا لكل صحفي وكاتب ومحرم على خطیب المسجد بحكم القانون 

ویجب على علماء الأزھر أن یرفضوا التحاكم في مشاكلھم مع الحكومة والھیئات إلى القانون العلماني .  لمانيالع

الذي یلزم الأزھر بدفع فوائد الربا وأن یصروا على إحالة كل المنازعات مع الأزھر إلى المحكمة الشرعیة العلیا 

.التي ینشئھا الأزھر  

ا في كل مسجد لجنة لمقاطعة البضائع الأمریكیة والیھودیة والشركات أن یشكلو ظیجب على العلماء والوعا

.وأن یصعدوا ھذا الحصار ضد أعدائنا الذین یمتصون دمائنا وینھبون ثرواتنا، المتعاملة فیھا و الممثلة لھا  

ولكي یتوقف عدوان الشرطة ، للمساجد حرمتھا ویجب على كل عالم أن یتكاتف مع إخوانھ العلماء لكي تظل

.ولكي یسترد العلماء كرامتھم ولا یتطاول علیھم عملاء النظام، علیھا  

وإذا حصل العلماء على إستقلالھم فسینفتح لھم الباب على أمرین في غایة الخطورة في معركة الإسلام ضد 

:الحملة الصلیبیة الجدیدة  

وتوجیھا لطاقات الأمة في ، لتبوء منصب القیادة والإمامة لجماھیر الأمة صدعا بالحق في وجھ الباط: الأول

.  مقاومة الظلم والطغیان والعلمانیة والقوانین الوضعیة والتطبیع مع إسرائل والتبعیة لأمریكا  

ودعوة الأمة إلى التحاكم الطوعي ، بفروعھا المنتشرة في ربوع البلاد العلیا الشرعیة المحكمةإنشاء : والثاني

ین الوضعیة لتسقط منبوذة بعد أن یھجرھا الناس حتى وإن حرستھا قواة ونبذ المحاكم العلمانیة والقوان، إلیھا

.الشرطة وجیوش الحكومة  

بل ھي ملحمة تتناثر فیھا الأشلاء وتسیل فیھا .  إن معركة العلماء الھداة مع الحكام الطغاة لیست معركة سھلة

ذي علیھم أن یطلقوا شرارتھ ویمسكوا في ھذا الجھاد المبارك ال –بإذن االله  –والأمة كلھا ستقف معھم . الدماء

.بأزمتھ  

 

لھ      فاربأ بنفسك أن ترعى مع الھمل تقد ھیؤك لأمر لو فطن  

 

:فإن لھم على الأمة حقان، و إذا كان ھذا ھو واجب العلماء الصادقین  

یتھم ض الناس على التأسي بھم والسیر تحت راحالإلتفاف حولھم ودعمھم وإحترامھم ولإقتداء بھم و: الأول

.والدفاع عنھم  

أو یعتقلون بسبب أمرھم ، وتقكع رواتبھم، یجب أن تتكفل الأمة بإعاشة العلماء الذین یفصلون من وظائفھم

.بالمعروف ونھیھم عن المنكر  

بل یجب على جمھور الأمة أن یدفع زكاة أموالھ إلى العلماء الصادقین لینفقوھا في أوجھھا الصحیحة بعیدا عن 

بعیدا عن  ویجب على أثریاء الأمة أن ینشؤا المدارس والمعاھد الإسلامیة الأھلیة المستقلة  .إشراف الحكومة

.حتى لا تخنق الحكومة الدعاة والعلماء بالتحكم في قوتھم، إشراف الحكومة  

.ویجب على أثریاء المسلمین أن یوقفوا الأوقاف على ھذه المدارس لضمان إستمرار الإنفاق علیھا  
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علماء في بلاد كثیرة أن یحافظوا على إستقلالھم عبر الحفاض على إستقلال موارد معاھدھم بعیدا لقد إستطاع ال

.فعلى العلماء أن یسعوا في ذلك سعیا حثیثا. عن تسلط الحكومات  

فھو كشف علماء السلطة والسلطان الذین یفتون بإباحة بلادنا : أما الحق الثاني الواجب على الأمة تجاه علمائھا

.وینصبون الفجار أئمة، ویدخلون الأبالسة الجنة، والأمریكان للیھود  

.إن ھؤلاء العلماء یقفون في صف أعداء الأمة ویحاربون معھم بألسنتھم وفتاواھم وشبھاتھم  

وإدخال عساكرھم ، وبجواز الإستعانة بالأمریكان، إن كل فتوى یصدرونھا بإسلام الحكام المحاربین للإسلام

إنما ھي فتوى تعضد ، وجواز الصلح مع إسرائیل، و إجراء المناورات المشتركة معھم، سلمینوقواعدھم لبلاد الم

.و تمكن المحتلین من الإستمرار في إحتلالھم لدیارنا، العدوان على المسلمین  

، أن ینبذھم ویتركھم في دنیاھم التي یتكالبون علیھا، منھمیحذر و یحذّر وواجب على شباب الإسلام الواعي أن 

.ولا یلتفت إلیھم ویدعھم مھملین مھجورین، سلاطینھم الذین یركضون خلف مواكبھمو  

.وإماتة لدین النبي صلى االله علیھ وسلم، إن تقدیم ھؤلاء وتعظیمھم إحیاء لدین الملوك والأباطرة  

.وة خطیرة الأثر بالغة الشدة بعیدة المدى و الوقع والنتیجةصحإنھا معركة   

وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا {و إخلاص  أن تخوضھا بثبات وعزم ووعي وتجردوعلى الطلیعة المسلمة 

.٦٩ العنكبوت}وَإِنَّ اللَّھَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ   

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 

 

 التیارات الإسلامیة

 

 

لْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّھِ وَرِضْوَاناً مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّاء عَلَى ا{

فَاسْتَغْلَظَ  خْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُسِیمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنجِیلِ كَزَرْعٍ أَ

لِحَاتِ مِنْھُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا

.٢٩ الفتح}عَظِیماً   

 

.منوھین إلى بعض سماتھا الرئیسیة، سلمیننتناول ھنا بعض التیارات الإسلامیة ذات التأثیر في واقع الم  

 

.ونتناول في الفصل الأول الحركات الجھادیة  



 115

.وفي الفصل الثاني الإخوان المسلمین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 

 

 الحركات الجھادیة

 

 

 

لجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْھِ حَقّاً إِنَّ اللّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُم بِأَنَّ لَھُمُ ا{

ظِیمُ تُم بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَفِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللّھِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْ

١١١التوبة}  

 

 الباذلین نفوسھم لنبیھم              یوم الوغى لتعانق ومرار
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 یتطھرون یرونھ نسكاً لھم              بدماء من علقوا من الكفار

)كعب بن زھیر رضي االله عنھ(  

 

 

:ونقسم الكلام إلى قسمین  

 

.في السمات العامة للحركات الجھادیة: القسم الأول  

.عن مبادرة وقف العمل العسكري :والقسم الثاني  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الأول

 

 

 السمات العامة للحركات الجھادیة

 

 بجمیل فعلك نكست أعلام              وبطھر وجھك ھدمت أصنام

       ودعت أشبال الشرى وأسوده             وولجت بابا أنت فیھ إمام

           فاختر بابا علیھ زحام كثر الزحام على الثغور وبابھا             

 وركبت عزمك لا تبالي بالردى             وقھرت جیش الریب وھو لھام

  و كسرت سیف الرعب وھو مجرد             فأزحت ما أوحت بھ الأوھام
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 مبتسما للموت ترشف كأسھ              لا یعتریك ونى ولا إحجام

من فرطھ یتردد الإقدام  في موقف العز الأنیس وھولھ             

 

)الشیخ أبو سلمان المغربي في رثاء بطل عملیة السفارة الأمریكیة في نیروبي(  

 

:للحركة الجھادیة في مصر الآن معالم وسمات بارزة أھمھا  

:وضوح العقیدة -أ  

تلقاھا عنھ و، فالحركة الجھادیة تنطلق من إعتقاد عقیدة سلف الأمة التي جاء بھا النبي صلى االله علي وسلم

ثم أتباعھم من بعدھم صافیة نقیة قبل نشوء الفرق ودخول البدع والخرافات إلى  –رضوان االله علیھم  –أصحابھ 

.معتقدات المسلمین  

وخاصة الأئمة الأربعة الذین تلقتھم ، وبھذا المنھج الواضح یلتزمون بأحكام الفقھ كما نقلھا أئمة الفقھ والحدیث

.الأمة بالقبول  

.ولا تخرج عن أقوالھم فیما إختلفوا فیھ، الحركة الجھادیة بما إتفقوا علیھ وأجمعواوتلتزم   

، إجماع العلماء على كفر الحكام المبدلین للشرائع، ومن أشھر المسائل التي تبني علیھا الحركة الجھادیة حركتھا

وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا { :لھ تعالىویستندون في ذلك لآیات كثیرة من كتاب االله كقو، وخلعھم ،علیھم ووجوب الخروج 

أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّھِ حُكْماً لِّقَوْمٍ { :وكقولھ تعالى، ٤٤ المائدة}أَنزَلَ اللّھُ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ 

ؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِي أَنفُسِھِمْ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُ{ :وكقولھ تعالى، ٥٠ المائدة}یُوقِنُونَ 

  .٦٥ النساء}حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماً 

 

كما یستدلون بعدد من الأحادیث الصحیحة التي وردت عن النبي صلى االله علیھ وسلم مثل حدیث عبادة إبن 

فكان في ما أخذ علینا أن بایعنا ، دعانا رسول االله صلى االله علیھ وسلم فبایعناه: (مت رضي االله عنھ حیث قالالصا

إلا أن : " قال ، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرھنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا و أن لا ننازع الأمر أھلھ

  1.واللفظ لمسلم متفق علیھ") تروا كفرا بواحا عندكم من االله فیھ برھان

فمن أمثلة المتقدمین الطبري والقرطبي و : كما یستدلون بأقوال طائفة كبیرة من العلماء المتقدمین والمعاصرین

.ابن كثیر والنووي و ابن حجر و ابن حزم و ابن تیمیة و ابن قدامة المقدسي و غیرھم كثیر رحمھم االله  

 

الشیخ محمود شاكر رحمھما االله والشیخ محمد حامد الفقي  و، و من المعاصرین العلامة المحدث أحمد شاكر

رحمھ االله و الشیخ محمد بن إبراھیم آل شیخ رحمھ االله و الشیخ محمد نعیم یاسین و الشیخ عبد االله عزام رحمھ االله 

.و الشیخ عمر عبد الرحمن فك االله أسره  

أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ { في تفسیر قولھ تعالى –رحمھ االله  –ما قالھ الحافظ إبن كثیر : فمن أمثلة أقوال العلماء المتقدمین

ینكر تعالى على من خرج على حكم االله المشتمل : " ٥٠ المائدة}یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّھِ حُكْماً لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

                                                 
.م١٩٨٣ھــ  ١٤٠٣دار الفكر  – ٢٢٩ص  ١٢ج  –باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة  –كتاب الإمارة  –صحیح مسلم  -  1  
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وضعھا الرجال  يصطلاحات التوعدل إلى ما سواه من الآراء والأھواء والإ، الناھي على كل شر، على كل خیر

".بلا مستند من شریعة االله  

فلا یحكم سواه في قلیل ،  فمن فعل ذلك منھم فھو كافر یجب قتالھ حتى یرجع إلى حكم االله ورسولھ: " إلى قولھ

  1".ولا كثیر

العلماء  أجمع: قال القاضي عیاض: " ومثل الإجماع الذي حاكاه الإمام النووي عن القاضي عیاض رحمھما االله

فلو طرأ علیھ كفر أو تغییر : " إلى قولھ".. و على أنھ لو طرأ علیھ الكفر انعزل، على أن الإمامة لا تنعقد لكافر

ونصب إمام ، وخلعھ، ووجب على المسلمین القیام علیھ، للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولایة وسقطت طاعتھ

2".عادل إن أمكنھم ذلك  

إن الأمر في ھذه القوانین : " حیث قال –رحمھ االله  –ین العلامة المحدث أحمد شاكر ومن أمثلة العلماء المعاصر

ولا عذر لأحد ممن ینتسب إلى الإسلام ، ھي كفر بواح لا خفاء فیھ ولا مداورة، الوضعیة واضح وضوح الشمس

3".في العمل بھا أو الخضوع لھا أو إقرارھا –كائنا من كان  –  

 

:وضوح المواجھة -٢  

وھو إسقاط النظام المصري الحاكم لعدم حكمھ بالإسلام و لموالاتھ ، الحركة الجھادیة ھدفھا بوضوححددت 

.الیھود والأمریكان: لأعداء الإسلام  

فإنھا تدرك أن ، وإذا كانت الحركة الجھادیة في مصر قد حددت ھدفھا وھو إقامة الدولة الإسلامیة في مصر

وھذه معركتھا ، وتدرك أن ھذا ھو قدرھا وواجبھا، مریكي واقع لا محالةالصدام بینھا وبین الحلف الیھودي الأ

.التي خاضتھا و لا زالت تخوضھا مستعینة باالله تعالى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ھــ  ١٤٠٣الطبعة الأولى  – ٦٣ص  ٢ج  – ٥٠سورة المائدة الآیة  –تفسیر القرآن العظیم : الحافظ أبو الفداء إسماعیل إبن كثیر - ١

.المفید بیروت دار –م ١٩٨٣  
.٢٣١، ٢٢٩ص  ١٢كتاب الإمارة ج  –صحیح مسلم بشرح النووي : النووي -  2  
لمزید من التفصیل حول . طبعة دار المعارف بالقاھرة – ١٧٤، ١٧٣ص  ٤ج  –عمدة التفسیر مختصر تفسیر إبن كثیر : أحمد شاكر - ٣

رسالة تحكیم : و الشیخ محمد بن إبراھیة آل الشیخ، ونواقضھ الإیمان وأركانھ: ھذه المسائل یمكن الرجوع إلى محمد نعیم یاسین
الھادي ،العمدة في إعداد العدة، تتحقیق التوحید بجھاد الطواغی:  ومن مطبوعات جماعة الجھاد، كلمة حق: عمر عبد الرحمان، القوانین

.إلى سبیل الرشاد  
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 القسم الثاني

 

 مبادرة وقف العمل العسكري

 

 

 

وإنھ لم ، ھلھوخروجھم إلى الحجاج حتى أولاده وأ، دخل عبد االله إبن الزبیر إلى أمھ فشكى لھا خذلان الناس لھ

فما رأیك؟، والقوم یعطونني ماشئت من الدنیا، ولم یبق لھم صبر ساعة، یبقى معھ إلا الیسیر  

 

، فقد قتل علیھ أصحابك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر علیھ، یا بني أنت أعلم بنفسك: " فقالت

أھلكت نفسك ، إنما أردت الدنیا فلبئس العبد أنتوإن كنت تعلم ، ولا تمكن من رقبتك یلعب بھا غلمان بني أمیة

فدنا منھا وقبل . وإن كنت على حق فما وھن الدین؟ وإلى كم خلودك في الدنیا؟ القتل أحسن، وأھلكت من قتل معك

".ھذا واالله رایي: رأسھا وقال  

 

1)من وصیة السیدة أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنھما لإبنھا عشیة مقتلھ(  

 

ك سئمت الكفاح              وألقیت عن كاھلیك السلاحأخي ھل ترا  

 فمن للضحایا یوسي الجراح            ویرفع رایتھا من جدید

 أخي فأمض لا تلتفت للوراء             طریقك قد خضبتھ الدماء

 ولا تلتفت ھھنا أو ھناك              ولا تتطلع لغیرالسماء 

)الأستاذ سید قطب رحمھ االله(  

 

 

إلا أننا یجب أن ، الجماعات الجھادیة دثنا في الفصل السابق عن الوضوح في الھدف وفي المواجھة لدىتح

نعترف أن ھذا الوضوح قد شابھ بعض الإھتزاز بسبب ما تورطت فیھ الجماعة الإسلامیة من إیقاف للعمل 

).مبادرة وقف العملیات العسكریة(الجھادي المسلح تحت مسمى   

رأیت أن أتناولھا بشيء ، ولأن كل من لھ صلة ومن لیس لھ صلة قد تناولھا بالبحث، ذه المبادرةوللأثر الخطیر لھ

عن  –الذین أكن لھم الإحترام والمحبة  –مع إعتذاري لإخواني في الجماعة الإسلامیة ، من التفصیل و المصارحة

.لینا وأوجب في الإتباعأحب إ–حسب إجتھادنا  -ولكن الحق، مخالفتي لھم في الرأي أو نقدي لآرائھم  

 

 

                                                 
.دار الكتب العلمیة بیروت، ٣٣٥ص ، ٨ج ، حوادث سنة ثلاث وسبعین، البدایة وانھایة: إبن كثیر -  1  
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:مقدمة -١  

بدأت ھذه المبادرة بنداء وجھھ خالد إبراھیم أمیر الجماعة الإسلامیة بأسوان المتھم في قضیة تنظیم الجماعة  -أ

م ١٩٩٧ثم تكرر النداء في قضیة أخرى للجماعة الإسلامیة في یولیو ، م١٩٩٦في إبریل  –الإسلامیة في أسوان 

.ة الإسلامیة في سجني لیمان طره و العقربباسم قیادات الجماع  

وكان النداء یدعوا أعضاء الجماعة الإسلامیة في الداخل والخارج إلى وقف العملیات العسكریة والبیانات 

.ة من الحكومة أن تتجاوب مع مبادرتھاعوطلبت الجما. المحرضة علیھا  

أنھا لا تلتفت لمثل ھذه المبادرات التي لا : فيحسن الأل –آنذاك  –وردت الحكومة على لسان وزیر داخلیتھا  - ب

كما أن الحكومة لا تتعامل مع الخارجین على ، یراد بھا إلا محاولة تخفیف الأحكام المتوقعة ضد أعضاء الجماعة

.القانون  

بأن الحكومة لا تتفاوض مع أحدو إنما ھي تفرج عمن یتوب عن : ثم صرح وزیر الداخلیة التالي حبیب العادلي

.نف والإرھابالع  

 

:أسئلة حول المبادرة -٢  

: بعد المقدمة التي ذكرناھا نرى أن نعرض قضیة المبادرة في صورة أجوبة على الأسئلة التالیة  

بادرة؟مماذا یقول المنتسبون للجماعة الإسلامیة عن ال -أ  

ما ھو توصیف المبادرة؟ - ب  

ما ھي قوة مبررات المبادرة؟ - ج  

تى الآن؟ماھي آثار المبادرة ح -د  

 

ماذا یقول المنتسبون للجماعة الإسلامیة عن المبادرة؟ -أ  

ولكني آثرت البدء بھ لما یترتب على الإجابة علیھ من إظھار ، قد یستغرب القارئ بھذا السؤال الشكلي في مظھره

.حقائق تفید في دراسة ھذه البادرة  

في المحكمة في  –الجماعة الإسلامیة في أسوان  أمیر –أما أول المتحدثین عن الجماعة فكان خالد إبراھیم ) ١(

وروج لھا المحامي منتصر الزیات الذي ، ونشرھا في وسائل الإعلام، وشجعھ على ھذه المبادرة ، م١٩٩٦إبریل 

.إدعى یومھا أنھ ینتظر علیھا ردودا من الإخوة في الخارج  

م في قضیة ١٩٩٧لعلیم أثناء محاكمتھ في یولیو محمد عبد ا/ ثم تحدث بإسم قادة الجماعة في لیمان طرة الأخ) ٢( 

.حیث نقل عنھم محمد عبد العلیم عدة بیانات. تفجیرات البنوك التي كان یترافع فیھا منتصر الزیات  

ووقف البیانات طالبوا في الأول منھا أفراد الجماعة الإسلامیة في الداخل والخارج بوقف العملیات العسكریة 

.المحرضة علیھا  

وإستمروا في بیانھم الثالث یؤكدون . وا في بیانھم الثاني أنھ لا یصح البغي و العدوان على الأقباط بغیر حقثم أعلن

وأن ھذا البیان . داخل مصر وخارجھافي  ووقف البیانات المحرضة علیھا، تمسكھم بوقف العملیات العسكریة

كن لما فیھ من مصلحة شرعیة للإسلام ولا، مع أجھزة الأمن أو غیرھا لیس ولید تفاوضالجماعة الإسلامیة 

.والمسلمین  
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، عوتھم للحكومات العربیة لوقف التطبیع مع الیھوددو، وجاء البیان الرابع لیعلن وقوفھم مع كافة القوى الوطنیة

.ةالدعوة الإسلامیة الراشدة، في المنطقة بالجھود المخلصة ومقاومة التسلط الإسرائیلي  

، تفاعلوا معھ، الرحمن من سجنھ بأمریكا بیانا یؤید فیھ مبادرة قیادات لیمان طره كتور عمر عبددولما أصدر ال

الدكتور  –یشكر الإخوة في لیمان طره شیخھم الفاضل : " وأعادوا تأكید موقفھم في بیانھم الخامس الذي جاء فیھ

ھم بھ دائما حریصا وھذا ھو عھد. قفھ الواعي والشجاع من مبادرة وقف العملیاتوعلى م –عمر عبد الرحمن 

وندعوا وسطاء الخیر لرفع المعاناة عنھ . فجزاه االله خیر الجزاء، داعیا إلى االله على بصیرة، عل حقن الدماء

."وإطلاق سراحھ من سجنھ  

ثم وجھ قادة الجماعة في لیمان طرة برقیة إلى رؤساء الأحزاب و الشخصیات العامة نشرتھا جریدة الوفد في 

ونرید دعمكم ، لقد سعینا إلى وقف القتال لحقن الدماء بین أفراد الشعب:" جاء في نصھا. عنوانھا الرئیسي

   1."ومناشدة الرئیس والحكومة للإستجابة لھا والتفاعل معھا، لمبادرتنا

عند  –إن شاء االله  –سنذكره ، ثم أصدر الإخوة في لیمان طرة ردا على سحب الدكتور عمر تأییده للمبادرة

.صریحات الدكتور عمرالحدیث على ت  

، م١٩٩٧نوفمبر  ١٧أسامة رشدي في تبرئھ من حادث الأقصر الذي وقع في / كما تحدث عن المبادرة الأخ) ٣(

أرى من المفید أن ، وقد قرأت لھ حدیثا في مجلة الشرق الأوسط.  ثم في رده على الأخ رفاعي طھ في ھذا الصدد

.لتحولات الفكریة التي تحدث داخل الجماعة الإسلامیةلأنھ یعطي بعدا آخر ل، أثبت بعض ما جاء فیھ  

إنما  –ذلك التغیر الذي أدى إلى سحب تأییده لھا  –فھو یرى تغییر رأي الشیخ عمرعبد الرحمن في المبادرة 

العمل المسلح  قف الشیخ من مبادرة وقفووبالنسبة لتغییر م: " نتیجة ضعف المعلومات التي تصل إلیھ فیقول

فقد وصل الشیخ لھذا الرأي بناء على المعلومات التي تصل إلیھ ، الإخوة في مصر منذ ثلاث سنوات التي أطلقھا

وربما ساھم إنعدام التواصل مع إخوانھ وعائلتھ ، من إستمرار التعذیب والأعتقال لعشرات الآلاف من المعتقلین

مصر وعن آراء بقیة قیادات ومحامیھ في مصر إلى ضعف المعلومات التي تصل إلیھ عن مجمل الأوضاع في 

  2.الجماعة وأبنائھا

فإنھ یقر بأن الأحوال في ، ومع أنھ یرى ضعف المعلومات الواصلة للشیخ ھو السبب في سحبھ تأییده للمبادرة

و بالنسبة لمبادرة وقف العمل المسلح فإن تباطؤ : " مصر سیئة وأن الحكومة لا زالت تمارس نفس أسالیبھا فیقول

لتعاطي مع إستحقاقات ھذه المبادرة وخاصة في ما یتعلق باستمرار إنتھاكات حقوق الإنسان في النظام في ا

والتعاطي مع الحاجات الإنسانیة الملحة للمعتقلین وأسرھم یصیب أكثر المتفائلین ، السجون والمعتقلات

  3."بالإحباط

المبادرة كلمة غریبة لا أدري ماذا یقصد بھا؟) استحقاقات(وكلمة   

وھم محرومون من أي ، إخواننا یعانون التعذیب والنفي في السجون والمعتقلات المعزولة: " ول أیضاویق

  4."صمانات قانونیة أو سیاسیة

". الإفراج عن سبعة آلاف معتقل والتعامل بشكل ألطف مع المعتقلین ألا یعتبر إیجابیا؟ : " ویسألھ الصحافي  

                                                 
.٤١، ٤٠ھــ   ص ١٤١٨رمضان / شعبان  ٧٢مجلة السنة  العدد  -وماذا بعد؟ .. حول مبادرة وقف العنف: منتصر الزیات -  1  
.٦م  ص ١٣/٨/٢٠٠٠، ھـــ١٤٢١جمادى الأولى   ١٣الأحد  – ٧٩٢٩الشرق الأوسط العدد  -  2  
.المصدر السابق -  3  
.المصدر السابق -  4  
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ن ناحیة ثانیة فھناك عدة آلاف من أبناء الجماعة معتقلین بلا تھمة ولا وم، ھذا الرقم غیر مسلم بھ: فیرد مجیبا

  1.وقد مضى على بعضھم أكثر من عشر سنوات في غیاھب السجون، محاكمة

ذا یعتبر المعلومات التي بنى علیھا الشیخ عمر سحبھ لتأییده للمبادرة معلومات ضعیفة مع أنھ یقر اولا أدري لم

أم أنھ یقصد معلومات أخرى؟، بصحة نفس ھذه المعلومات؟  

تأییده للمبادرة بناء على المعلومات التي وصلتھ عن إستمرار التعذیب لعشرات لن الشیخ بنى سحبھ إ لفھو یقو

الآلاف من المعتقلین ویصف ھذه المعلومات بالضعف ثم یعود ویؤكد أن الآلاف من أبناء الجماعة الإسلامیة 

!!!یبمعتقلون ویعانون من النفي والتعذ  

وأرى أن الحكومة المصریة : " ویرى أن الحكومة المصریة مفروض علیھا أن تجد حلا لمشكلة الشیخ فیقول

وضمان حقوقھ الإنسانیة في السجن الأمریكي ، مقصرة إلى حد كبیر بعدم تدخلھا في الحفاظ على سلامة الشیخ

عالم من علماء الإسلام وأستاذ في جامعة كما أنھ ، لأنھ في النھایة مواطن مصري،  وإیجاد حل لقضیة الشیخ

وإستمرار إعتقالھ ومعاملتھ بھذه الطریقة غیر الإنسانیة سیكون دائما مصدر ، الأزھر وھو شیخ ضریر و مریض

  2."للتوتر على كل المستویات

ھي ضمانات عدم تحول عمرعبد الرحمن إلى مصدر إزعاج لمصر في حلة عدم   كمفي نظر: ویسألھ الصحافي

".وفھا بجانبھ وتسلیمھ إلى أرض الوطن؟ وق  

وعھدنا بالشیخ دائما أنھ یكون مع أبنائھ وإخوانھ وتقدیري أن الشیخ لن یكسر الإجماع المعقد حول : " ..... فیجیب

دعم لأجواء الھدوء السائدة وستنزع وبالتالي فإن عودة الشیخ ستكون عامل ، ضرورة إستمرار و تفعیل المبادرة

  3."والتوتر على المستوى الدولي!! الإسلاميصادر الھامة للغضب فتیل أحد الم

بل ، والعدوان الذي واجھتھ بھما، أي أن أسامة رشدي یتناسى الخصومة التي تناصبھا الحكومة المصریة للشیخ

وینسى أو یتناسى طبیعة ھذا العداء وأنھ عداء عقائدي بسبب مواقف الشیخ في التصدي للظلم والخیانة وبسبب 

.مواقف الحكومة المصریة في محاربة الإسلام والإستسلام لأعدائھ  

ثم بعد ذلك یلوح بصفقة یقترحھا وھي أن یفرج عن الشیخ مقابل ألا یكون مصدر إزعاج للحكومة بل ویكون 

داعما للھدوء ونزع فتیل التوتر لیس على مستوى مصر وحدھا ولاكن على المستوى الدولي؟؟؟ ودعما لإجماع 

!!!على ذلك الجماعة  

أین ھذا الإجماع الذي یخالفھ أمثال الشیخ عمر والأخ رفاعي طھ؟ولا أدري   

والشیخ عمرعبد ، م١٩٨٣إلى الأسبوع الأول من سبتمبر إن ذاكرتي تعود إلى سبعة عشر عاما إلى الوراء 

ولا یمكن بحال أن  ،وأموت في سبیلھ، إنني مسلم أحیا لدیني: " الرحمن یزأر في قاعة المحكمة مخاطبا القاضي

.أسكت و الإسلام یحارب في كل مكان  

ویعبدونھم لغیر ، الذین یستبدون بالناس، ولن نستكین لحكم العبید، كلا وألف كلا لن نرضى بحكم الطواغیت

مر بن أحمد فإن قتلوك یا ع" و أسامة رشدي یھتف مع إخوانھ ، بحیاتھ في سبیل الصدع بالحق مخاطراً، ". االله

."شھیدلیختار ا فإن االله  

                                                 
.المصدر السابق -  1  
المصدر السابق -   2  
المصدر السابق -   3  
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ثم أقارن بین ذلك الموقف وبین عرض أسامة رشدي بالإفراج عن عمرعبد الرحمن في مقابل أن یكون مصدر 

.للھدوء و یؤكد أنھ لن یكون مصدر إزعاج للحكومة المصریة  

 ما الذي حدث خلال ھذه السنوات؟؟؟ وھل لا زالت الثوابت ھي نفسھا؟؟؟

الجھاد في مصر ویصفھ بأنھ ولید تغریر قوى محلیة ودولیة بالجماعات ثم یطرح نظریة تآمریة یشوه بھا 

.الإسلامیة لتبریر القمع  

."وبعض الجماعات الإسلامیة لدیھا قابلیة كبیرة للإستدراج مما یسھل مھام أعدائھا: " فیقول  

".و من الذي یستدرج الجماعات في نظرك؟: " فیسألھ الصحافي  

والإقصاء و العزل السیاسي الذي ستدراج ھذه الجماعات لتبریر القمع  ول إقوى محلیة ودولیة تحا: " فیرد

1".ميیمارس على التیار الإسلا  

 

ویتعرض للقمع من ، وھو بھذا یلقي بضل من الشك على من یمارس الجھاد ضد الحكومة أو أمریكا أو إسرائیل

!!!الحكومة العمیلة أنھ قد یكون مستدرجا لقوى محلیة أو دولیة  

 

وھي علاقة جدیدة تطورت من الأفكار الجدیدة التي ، یصف الدولة المصریة بالأب والشباب المسلم بأبنائھاثم 

فبدلا من إعتبار الحكومة الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام والتي یرأسھا حاكم مرتد یجب ، بدأت تطل برأسھا

أصبحت أبا ، )طع في حكم من إمتنع عن الشرائعالقول الق( كما جاء في كتاب الجماعة الإسلامیة ، جھاده وخلعھ

فكلما أشاعت الحكومة العدل ورفعت الظلم تعزز ، فالأمن ھو ثمرة العدل: " یسأل أن یضمد جراح أبنائھ فیقول

والذین ، مواطنیھا فلا یمكن التحدث بمنطق الغالب والمغلوبن الدولة وبعض یثم عندما تكون القضیة ب، الأمن

.م من یرید تأجیج الناریثیرون النعرات ھ  

أن نضمد الجراح ونعید وعلینا بدلا من ذلك ، لقد خسر الجمیع وأولھم مصر و إقتصادھا و سمعتھا ومكانتھا

2. الإطمئنان إلى النفوس  

إلى أبناء الدولة وإطفاء النار وإقتصاد مصر ومكانتھا ) میثاق العمل الإسلامي(وھكذا تغیرت لغة الخطاب من  

ح وإعادة الإطمئنان؟؟وتضمید الجرا  

ما ھي الضمانات التي یمكن أن : " فحین یسألھ الصحفي، ثم یلمح إلى إمكانیة الإلتزام بالشرعیة و الدستور(

" تقدمھا الجماعة للتأكید على إلتزامھا بالشرعیة والدستور؟   

في في السجون والمعتقلات إخواننا یعانون من التعذیب والن: " فیجیب إجابة السیاسي الذي لا یغلق باب التفاھم

ضمانات أعطني وھم محرومون من اي ضمانات قانونیة أو إنسانیة أو سیاسیة ثم أنت تطالبھم بتقدیم ، المعزولة

  3."أولا حقوقي ثم طالبني

على إنقلاب ولیس تغییر  -إن صدقت روایة الجریدة  –ھكذا أردت أن أذكر مقتطفات من ھذا الحدیث الذي یدل 

.امة رشدي وھو أحد الأعضاء البارزین في الجماعة الإسلامیةفي ثوابت أس  

                                                 
المصدر السابق -   1  
المصدر السابق -   2  
المصدر السابق -   3  
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ذي الحجة  ٨بیان صادر باسم الجماعة الإسلامیة بتاریخ  –في صدد المبادرة  –ثم تحدث بإسم الجماعة )  ٤(

أكد على أنھا ستسعى لاستنقاذ الشیخ عمر عبد الرحمن مھما كلفھا ذلك  م  ١٩٩٩مارس  ٢٥ھــ الموافق ١٤١٩

تؤكد إلتزامھا  –وإستجابة لنداء الدكتور عمر عبد الرحمن  –وأن الجماعة في الداخل والخارج ، ةمن تضحی

وأنھا تثق أنھم ما أطلقوھا إلا لمصلحة ، التي أطلقھا مشایخ الجماعة من طره، بمبادرة وقف العملیات المسلحة

.الإسلام والمسلمین  

مر بالمعروف والنھي عن و الأ، تخلیھا عن ثوابتھا في الدعوة و أن تلتزم الجماعة ھذه المبادرة لا یعني بأي حال

.لجھادوا، المنكر  

:كان ملخص ما ذكره، 1في مجلة الفجر ثم تحدث باسم الجماعة مسئول یرفض ذكر إسمھ) ٥(  

.أن المبادرة إضطرار مشروع یھدف إلى ما بعده -  

.ني إبطال الجھادأن المبادرة لا تعني تراجعا فكریا عن ثوابت الجماعة ولا تع -  

.وأنھا لا تعني مھادنة الأنظمة الحاكمة أو إقرارھا على ما ھي علیھ -  

.وأنھ لم تعد ھناك جدوى من إستمرار العملیات -  

.و أن الجماعة إضطرت لبدء القتال دفاعا عن نفسھا لإیقاف سیاسة قتل قادة الجماعة ولإیقاف العدوان علیھا -  

.معھا أن یوقف النظام ھجماتھ ولابد من سیاسة جدیدة یؤمل -  

وإن لم یتجاوب النظام مع المبادرة فالباب مفتوح ومن أغلق الباب یمكنھ أن یفتحھ ولكن بعدما ینكشف النظام و  -

.یتعرى أمام الرأي العام  

وأن موقف الجماعة یؤكد ما وصلت ) تجفیف الینابیع للإرھابیین(وأن أجھزة رصد النظام قد تأكدت من سیاسة  -

.إلیھ ھذه الأجھزة  

. وأن ھذه السیاسات أثبتت نجاحھا في التعامل مع التیار الإسلامي -  

.وأنھ یتوقع أن النظام سیكون غدا بحاجة ماسة إلى أن یرفع ھذه الآلة القمعیة عن رقاب الشعب والإسلامیین -  

.وأن من حق الجماعة أن تأخذ قرار وقف العملیات وحدھا -  

.ترجع الجماعة إلى قرارھا السابق وأن ھذا لا یمنع أن -  

.وأن الجماعة في حاجة إلى أن ترجع قواعدھا من جدید وتمارس دعوتھا -  

.وأن النظام بعد المبادرة لن یجد من مواقف الجماعة ما یبرر بھ سیاستھ القمعیة -  

.في الصدام فإن الواقع العملي لا یوفر للجماعة فرصة الإستمرار، ودعنا من الشعارات ولنكن علمیي -  

وأن المبادرة كان یرجى منھا في البدایة أن تجلب بعض النتائج ولكن تضاءلت ھذه الأھداف وضعف إحتمال  -

.تحققھا  

.جد الدعوي العلمي والخیري والإجتماعي بین الجماھیر المسلمةاوأن ھدف الجماعة ھو التو -  

.وأن إستمرار الصدام الآن مفسدة لا مصلحة من ورائھا -  

.لا یعني بالضرورة أنھا قد أبطلت الفریضة، ن أي جماعة لا تطبق الجھاد لفترة ماوأ -  

وأن بعض القیادات في الجماعة لا زالت ترى أن المبادرة لا جدوى منھا و لكن رأي المجموع ھو الذي  -

1.یمضي  

                                                 
. الناطقة باسم الجماعة الإسلامیة المقاتلة في لیبیا -  1  
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."ا الله وأوقفوا االلهوقفو" كما تحدث الدكتور عمرعبد الرحمن عقب المبادرة فأیدھا في بیان تحت عنوان ) ٦(  

م أصدر تصریحا من سجنھ نقلتھ عنھ محامیتھ ٢٠٠٠ھــ وأوئل یونیو ١٤٢١ولكن الدكتور عمر في أواخر صفر 

لأنھا لم تسفر عن أیة نتائج إیجابیة ، لین ستیوارت ذكرت فیھ أن الشیخ عمر یسحب تأییده لمبادرة وقف العنف

فآلاف المعتقلین لا یزالون ، أنھ لم یحدث أي تقدم: بد الرحمنو أضافت ستیوارت على لسان عمرع، للإسلامیین

  2.وعملیات الإعدام لا تزال تنفذ، والمحاكمات العسكریة مستمرة، معتقلین

 

وفي ھذا التقییم الواضح من الدكتور عمرعبد الرحمن رد بلیغ على البیان الثالث للإخوة في لیمان طره الذي 

داخل مصر  علیھقفھم من وقف العملیات العسكریة والبیانات المحرضة أنھم متمسكون بمو: " ذكروا فیھ

ولكن لما فیھ من مصلحة شرعیة للإسلام ، وأن ھذا البیان لیس ولید تفاوض مع أجھزة الأمن أو غیرھا، وخارجھا

  3.والمسلمین

 

ذي ذكر فیھ أن في مجلة الفجر وال –الذي رفض ذكر إسمھ  –كما أن فیھ ردا واضحا على تصریحات المسئول 

4.إستمرار العملیات ضد الحكومة مفسدة لا مصلحة ورائھا  

وفي نفس یوم صدور سحب الشیخ عمرعبد الرحمن تأییده لمبادرة وقف العنف ھرع منتصر الزیات إلى سجن 

.لیمان طره واجتمع بقیادة الجماعة الإسلامیة فیھ وخرج منھم ببیان وأرسلھ للصحف  

" أمیر عام الجماعة" وقال البیان إن ما نسب إلى ، تزام بالمبادرة التي أطلقوھا من قبلوقد شدد البیان على الإل

.ومحرفاً عمرعبد الرحمن جاء مبستراً الشیخ  

 

وھي من ، لعنا على النص الكامل لرسالة عمرعبد الرحمن"وقد ا، ساءنا ما حدث": " الجماعة"وقال بیان قادة 

أما الجزء الثاني من الرسالة فھو خاص بالقادة التاریخیین ، جنھ الأمریكيالأول یتحدث عن معاناتھ في س، جزئین

بل فیھ عبارات صریحة یؤكد فیھ الشیخ ، ولم یجدوا فیھ ما ذكر عن سحب عمرعبد الرحمن لمبادرتھ، للجماعة

."موافقتھ على ما یجتمع علیھ أمرھم(...)   

وطالبوا جمیع المستویات " مخططات معادیة للإسلام  نشكر عمرعبد الرحمن لإحباطھ: " وقالوا أیضا في بیانھم

.القیادیة داخل الجماعة في مصر وخارجھا الإلتزام بما سبق الإجتماع علیھ في وقف العنف  

إن ما نسب إلى الدكتور عمرعبد الرحمن عار من الصحة و :" وأضاف منتصر الزیات لصحیفة الشرق الأوسط

الأولى حینما سرب رسالة لیست للنشر وكانت موجھة إلى قادة : مرتینان من نقل ھذه الرسالة خان الأمانة 

والثانیة حینما سمح لنفسھ بتحریف و إجتزاء مقاطع من الرسالة بما یوحي بعكس مقاصد الشیخ الذي ، الجماعة

.من أھم الداعین لوقف الأعمال القتالیة –حسب وصف بیان مجلس الشورى  –كان   

                                                                                                                                            
العدد  –مجلة الفجر   -لى ما بعده إمشروع یھدد بل إضطرار ، المبادرة لیست بمھادنة: مصدر مسئول في الجماعة الإسلامیة بمصر - ١

.ھــ١٤٢٥محرم ، السنة الخامسة، ٤٨  
 

.٣، ١م  ص ١٥/٦/٢٠٠٠، ھـــ١٤٢١ربیع أول  ١٣الشرق الأوسط الخمیس  -  2  
.المصدر السابق: منتصر الزیات -  3  
المصدر السابق: مصدر مسئول في الجماعة الإسلامیة بمصر -   4  
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لم یتراجع عن دعمھ لمبادرة وقف العنف وعبر عن دھشة قادة الجماعة مما نسب وأكد البیان أن الشیخ عمر 

  1.إلیھ

: و في الیوم التالي صرح منتصر الزیات إلى الصحف بما یأتي  

الجماعة (و إنما ھو نص بیان القادة التاریخیین لتنظیم ، أمس لا یتضمن رأیي الشخصي منما نشر أول " 

. ه ولم یعنوا بھ أحدا بشكل محددالسجناء في سجن طر) الإسلامیة  

و أضاف أن قادة الجماعة الإسلامیة في طره قرروا برأیھم في بیانھم بعد إطلاعھم على الرسالة التي وردت لي   

ه یتبینوا بھا العبارة التي أذیعت منسوبة إلى الشیخ عمر من أنھ سحب تأیید ولم، عمرعبد الرحمن من الشیخ

2.سلحةلمبادرة وقف العملیات الم  

وبعد عدة أیام عقد منتصر الزیات مؤتمرا صحفیا في مكتبھ وشكك فیھا فیما نسب إلى الشیخ عمر على لسان 

وذكر منتصر  ،ورفض إطلاع الصحافیین على رسالة الدكتور عمر لقادة الجماعة في سجن لیمان طرهمحامیتھ 

ووقع على ھذه ،  من موقفھم من المبادرةللصحفیین أن قادة الجماعة في السجن بعثوا برسالة للشیخ عمر تتض

، وكرم زھدي، وفؤاد الدوالیبي، وحمدي عبد الرحمن، وعصام دربالة، وعلي الشریف، ناجح إبراھیم: الرسالة

  3.ولاحظت جریدة الشرق الأوسط أن عبود الزمر لم یوقع على الرسالة، وعاصم عبد الماجد

حیث ، عمر عبد الرحمن على بیان قادة الجماعة المذكوروبعد أقل من أسبوع نشرت الصحف ردا من الشیخ 

:ذكرت صحیفة الشرق الأوسط ما یلي  

تأكید سحب ، جدد عمر عبد الرحمان الزعیم الروحي للجماعة الإسلامیة أكبر الجماعات الأصولیة في مصر"

وقال أنھ لم ..... لسجندعمھ لمبادرة وقف العنف التي أعلنھا القادة التاریخیون للجماعة الذین یقضون عقوبة ا

....یلغي المبادرة ولاكنھ سحب تأییده لھا  

أنھ طلب نشر تصریحاتھ ، نسخة منھ أمس) الشرق الأوسط(وقال عمر عبد الرحمن في بیان موقع باسمھ تلقت 

.والتي كان بعض الأصولیین قد شككوا في صدورھا عنھ، عبر محامیتھ الأمریكیة لین ستیوارت  

إنني لم ألغي المبادرة ولكني سحبت تأییدي لھا وبینت رأیي : "عمر عبد الرحمان قولھ أمسونقلت ستیوارت عن 

."وتركت الأمر لإخواني للنظر فیھا و في جدواھا  

 ھلسان محامیتي لین ستیوارت صحیح إن كل التصریحات التي نسبت إلي على: "وقال عمر عبد الرحمن

  4.وصادرة عني بالفعل

 

ة لنتأمل فیھا ھذه السھولة و السیولة و المرونة التي یتمتع بھا منتصر الزیات تحت مظلة من ولابد لنا ھنا من وقف

.وغض الطرف من النظام القمعي والخانق لأیة محاولة للمعارضة، التسھیلات الحكومیة  

عشرات وفي الوقت الذي یقتل فیھ ال، ففي الوقت الذي تمنع فیھ الزیارات عن السجون منذ أكثر من أربع سنوات

من قانون الجنایات من  ٢٠١وفي الوقت الذي یمنع فیھ الخطباء بنص المادة ، من التعذیب في صمت داخلھا

، فیھ البلاد تحت وطأة قانون الطوارئ خوفي الوقت الذي ترز، الإعتراض على القوانین أو القرارات الإداریة

وتخفیھم الحكومة لشھور طویلة قبل أن تعلن ، تلفةوفي الوقت الذي یخطف فیھ الشباب المسلم من بقاع الدنیا المخ
                                                 

. ٣م  ص ١٦/٦/٢٠٠٠ - ھــ ١٤٢١لأول ربیع ا ١٤الجمعة ، الشرق الأوسط -  1  
.٤م  ص ١٧/٦/٢٠٠٠  - ھــ ١٤٢١ربیع الأول  ١٥السبت ،  الشرق الأوسط -  2  
.٣م  ص ٢١/٦٧/٢٠٠٠  -ھــ ١٤٢١ربیع الأول  ١٩الإربعاء ،  الشرق الأوسط -  3  
.٤، ١م ص ٢٠٠٠یونیو  ٢٣ھــ  ١٤٢١ربیع الأول  ٢١الجمعة ،  الشرق الأوسط -  4  
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أو تنفي معرفتھا ، على وجودھم كما حدث في حالة الأخ أحمد سلامة وفي حالة الأخ عصام محمد حافظ

.بمصیرھم أصلا كما حدث في حالة الأخ طلعت فؤاد و الأخ محمد الظواھري  

وتسجن ، لحراسة على النقابات المھنیةوتفرض ا، وفي الوقت الذي تلغي فیھ الحكومة إتحاد طلاب مصر

وتوقف الحزب الإشتراكي عن العمل بسبب تحریض الشعب على الإعتراض ، الصحفیین وتغلق جریدة الشعب

.على الكتب الصادرة على وزارة الثقافة محتویة على سب الإسلام ونبیھ صلى االله علیھ وسلم  

ویلتقي مع قادة الجماعة ، داخل سجن لیمان طره وفي ھذا الوقت یھرع منتصر الزیات في نفس الیوم إلى

، ویحصل منھم على بیان للرد علیھا وعلى رسالة منھم للشیخ عمر، ویحمل إلیھم رسالة الدكتور عمر، الإسلامیة

ثم ، ویبلغھم ببیان الإخوة في السجن وبرسالتھم للدكتور عمر، ویخرج من السجن لیتصل بالصحف في نفس الیوم

عمر وتصریحات الأخ رفاعي  ویصرح فیھ برأییھ في تصریحات الشیخ، )تأمل(فیا في مكتبھ یعقد مؤتمرا صح

ویرفض إطلاع الصحفیین على رسالة الدكتور التي اطلعت ، )سنعرض لھا في مابعد(المبادرة  لأحمد طھ حو

مر لإخوانھ حول علیھا أجھزة الأمن الأمریكیة والمصریة حتى لا یعلم الناس حقیقة ما ورد في رسالة الشیخ ع

  .المبادرة

:كل ھذا یحدث أین؟ في مصر التي وصفھا المتنبي مبدعا فقال  

ولكنھ ضحك كالبكا                  وكم ذا بمصر من المضحكات   

 

.!!!ألا یستدعي ھذا وقفة للتأمل أو للتسائل أو للبحث عن السبب  

فإن مساعد المدعي العام في مدینة نیویورك ، مصروفي الوقت الذي یتمتع فیھ منتصر بھذه المیزات العجیبة في 

باتریك فیتزجیرالد أرسل خطابا إلى المحامیة لین ستیوارت وبقیة فریق الدفاع عن الشیخ یخبرھم فیھ أنھم 

بناء على طلب  –بعدما عقدت لین ستیوارت مؤتمرا صحفیا ، ممنوعون من زیارة الشیخ ومن التحدث معھ ھاتفیا

فتأمل ھذا الإنسجام المصري   1.سحب الشیخ لتأییده لمبادرة وقف الأعمال المسلحة في مصر أعلنت فیھ –الشیخ 

!!!الأمریكي تجاه المبادرة  

فرفضھا بعید صدورھا ثم كرر رفضھ لھا بعد ، كما تحدث عن المبادرة أیضا الأخ رفاعي أحمد طھ) ٧(

.تصریحات الشیخ عمربسحب تأییده لھا  

 –الزعیم الروحي للجماعة  –من حأنھ بالنسبة لعمر عبد الر: "لشرق الأوسطحیث صرح في حدیث لجریدة ا

المحتجز في السجن الأمریكي فقد إنتھت سیاسة الكلام والتھدید والوعید وسنخاطب الولایات المتحدة الأمریكیة 

."وسنكسر قیده ونفك أسره وأعتقد أن ذلك أصبح وشیكا، باللغة التي تفھمھا  

."كد تأییده التام لقرار عمر عبد الرحمنانھ یؤ: "وقال أیضا  

لا ، إن قرار وقف العملیات قرار بشري یمكن إلغاؤه لو تبین للأغلبیة داخل الجماعة مصلحة في ذلك: " وقال

."سیما بعد توجیھات عمر عبد الرحمن الأخیرة التي سحب فیھا دعمھ للمبادرة  

ون موقفھم وما تحقق حتى الآن بناء على توجیھات عبد لا شك أن قیادات وأبناء الجماعة سیراجع: "وقال أیضا

"الرحمن  

                                                 
.م٢٠٠١ینایر  ٩ھــ الموافق ١٤٢١شوال  ١٤یان الصادر عن لجنة الدفاع عن الدكتور عمر عبد الرحمن في یوم الثلاثاء راجع الب - ١  



 128

وطالما إستمر النظام في التضییق على الدعاة إلى االله تعالى وإستمرار عملیات الإعتقال والتعذیب : "وقال أیضا

.عالىفحتما سیخرج بعض الشباب الذین یعملون على إستنقاذ إخوانھم من الأسر ومحاولة إعادة الدعوة إلى االله ت  

ولكن شباب مصر لا ، قد یكون ھؤلاء الشباب لیسوا من أبناء الجماعة إذا ما إستمرت الجماعة مستمسكة بالمبادرة

ینحصر في أبناء الجماعة فقط فھناك جماعات أیضا لھا ثقلھا لم توافق على المبادرة ولھا عناصرھا وقیاداتھا 

."ن خاطر لم یكن أي منھم مرتبط بجماعة أو تنظیموھناك عناصر مثل صابر وسلیما، المغیبة خلف الأسوار  

أم أنھ حدث تغییر في : أما قولكم: "قال، وردا على سؤال حول إمكانیة تراجع الجماعة عن أخطاء الماضي

إن الجماعة لم ترى : فإذا كنت قد فھمت من سؤالكم فأقوا، منھجھا بتحكیم المنطق بالتراجع عن أخطاء الماضي

  1.انت تفعلھ أو تقولھ جھادا أو أمرا بمعروف ونھیا عن منكر أو دعوة إلى االله تعالىأنھا أخطأت فیما ك

على  –بالإضافة لتصریحات الشیخ عمر عبد الرحمن  –ولا شك أن في تصریحات الأخ رفاعي طھ ردا أیضا 

في   -ذكر إسمھ الذي لم ی –دعوى أصحاب المبادرة أنھم أطلقوھا لمصلحة الإسلام والمسلمین ورد على المتحدث 

.مجلة الفجر الذي ذكر أن الإستمرار في العملیات مفسدة لا مصلحة من ورائھا  

إن قادة الجماعة : "رفاعي أحمد طھ قائلا/ الأخ وقد سارع منتصر الزیات بعقد مؤتمر صحفي رد فیھ على

عة في وقت من الأوقات بالغ الإحترام ویقدرون دوره في تحمل أعباء ومسؤولیات الجما 2الإسلامیة یكنون لھ 

لافتا أن إتخاذ ، ولا كنھ حالیا لا یعبر إلا عن رؤیتھ الشخصیة التي لا تنسحب على موقف الجماعة بالضرورة

القرار في داخل الجماعة مسؤولیة قیادتھا التاریخیة المؤسسة والمؤلفة من السجناء في مصر و مجلس الشورى 

  3."!!!في الخارج الذي یرأسھ مصطفى حمزة

إذا كان : " كرم زھدي فقد نقل عنھ منتصر الزیاتفي مؤتمر صحفي قولھ/ كما تحدث أیضا عن المبادرة الأخ) ٨(

فإنھ یتعین علینا أن نبحث ، القتال والعملیات المسلحة لم تحقق أھداف الجماعة طوال ھذه السنوات في الماضي

  4."عن وسائل أخرى للعمل

زھدي یعني أن الجماعة قد تركت القتال كوسیلة من وسائل العمل ولیس  وھذا القول إذا صحت نسبتھ إلى كرم

وفي مقابل ماذا؟ وما البدیل؟ ھل . القتال فقط بل أن مجرد التحریض على القتال سواء داخل أو خارج مصر

وتوسیط ، البدیل ما قام بھ أصحاب المبادرة من الإلحاح المتكرر على الحكومة على أن تتجاوب مع مبادرتھم

 زعماء الأحزاب في ذلك؟ ھل ھذا ھو طریق الجماعة الإسلامیة البدیل عن الجھاد والتحریض علیھ؟؟؟

ھو الإلحاح  –المنضبط بالشرع وبفھم أئمة السلف وعلماء الأمة الأثبات  –ھل أصبح عمل الجماعات الجھادیة 

على إقامة الدولة الإسلامیة؟ والتكرار في السؤال على الحكومات العلمانیة الفاسدة حتى تأذن لنا بالعمل  

:الشرق الأوسط جاء فیھ صلاح ھاشم في تصریح لصحیفة/ كما تحدث عن المبادرة الأخ) ٩(  

أن تكون التفاعلات التي تشھدھا الجماعة الإسلامیة حالیا والجدل الدائر حول التراجع عن مبادرة وقف   5ونفى"

المقبل تمثل تمھیدا ضمنیا للحكومة المصریة لدفعھا  سنوات في الشھر ٣على إطلاقھا  استمرتالعنف التي 

ولذا فإن الموقف لا یجب  ،من جانب واحد من دون الإتفاق مع أحدمشیرا إلى أن المبادرة أطلقت ، للتجاوب معھا

                                                 
٧ص، ١ص، م١٩/٦/٢٠٠٠  - ھــ  ١٤٢١ربیع الأول  ١٧الإثنین : الشرق الأوسط -  1  
أي لرفاعي طھ -   2  
.٣ص ، م٢١/٦/٢٠٠٠ -ھــ ١٤٢١ربیع الأول  ١٩الإربعاء : الشرق الأوسط  -  3  
م٢٤/٠٦/٢٠٠٠ - ھــ ١٤٢١ربیع الأول  ٢٢السبت : الشرق الأوسط -   4  
.أي صلاح ھاشم  -  5  
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ولم یحقق  ضعیفاوموضحا أن تجاوب الحكومة مع المبادرة كان ، أن یبنى على طرف لیس شریكا في الإتفاق

  1."ولكنھ في ذات الوقت أعطى ثمارا یجب الإلتفات إلیھا، ةأمنیات الجماع

 

ھیكل تنظیمي معلن وأوضح ھاشم أنھ كان طالب الجماعة بتشكیل : " وفي تصریح لھ في صحیفة الحیاة جاء فیھ

ومحاسبة من دفعوا الأحداث إلى ما ویقوم بدراسة وقائع السنوات الماضیة  وغیر سري یكون معروفا للجمیع

وأكد أن الدولة مطالبة أیضا  ".ووضع الأسس والضوابط التي تتضمن عدم تكرار ما حدث مستقبلا، ھوصلت إلی

  2."وعلیھم ما علیھم من الواجبات، كمواطنین داخل المجتمع لھم ما لھم من الحقوقبمعاملة الإسلامیین 

:وف عندھاو إذا صحت نسبة ھذه الأقوال لصلاح ھاشم فإنھا تدل على دلالات خطیرة یجب الوق  

فھي تؤكد ما یصرح بھ بعض زعماء الجماعة الرافضین للمبادرة مثل الشیخ عمر عبد الرحمن و رفاعي طھ  -

فإن المبادرة لم یتفق فیھا مع الحكومة على شيء ، لیس تھدیدا ضمنیا ولا مناورة من أجل دفع الحكومة للتجاوب

الموقف لایجب أن یبنى على طرف لیس شریك في  فإن: "یقول ولا یجب أن تبنى على تجاوب الحكومة أو كما

وھو  –ومعناه أیضا . ومعنى ھذا أن الجماعة ماضیة في خطھا السلمي استجابت الحكومة أم لم تستجب" الإتفاق

وفي ھذا الرد على المسؤول الذي لم یذكر إسمھ  لن ترجع عن مبادرتھا إلى خطھا السابقأن الجماعة  –الأخطر 

.بأن الجماعة یمكن أن تعود إلى خط القتال متى شاءت –كما أوردنا  –الفجر  والذي صرح في مجلة  

تشكیل : عن خط الجماعة المدون في كتبھا فھو یدعوا إلى –ولیس مجرد تراجع  –وتأكد أیضا على إنقلاب  -

وم یمكن لھیكل علني غیر سري یكون معروفا للجمیع أن یق وكیف ھیكل علني غیر سري یكون معروفا للجمیع

ألیس معنى ھذا أن تسلم الجماعة كل أسرارھا ومعلوماتھا وأسماء أعضائھا وإرتباطاتھا ، بالجھاد ضد الحكومة

 ومصادر تمویلھا لقمة سائغة للحكومة وبالتالى لأمریكا وإسرائیل؟؟؟

ذین یعتقدون أي إلى محاسبة المجاھدین ال، ھو یدعوا أیضا إلى محاسبة الذین دفعوا الأحداث إلى ما وصلت إلیھ -

عن المبادرة  –صلاح ھاشم  –وھذا التصور عند ،  بجھاد الحكومة وقتالھا لخلعھا وإقامة الدولة الإسلامیة

والذي یرى أن المبادرة لا تمثل أي تراجع فكري عن ثوابت ، الذي لم یذكر إسمھ المسؤولیتناقض مع راي 

وھو من ثوابت الجماعة قبل  –خلي عن الجھاد فما رد ھذا المسؤول على من یطالب لیس فقط بالت، الجماعة

بل بمعاقبة من قام بھ؟؟؟  –المبادرة   

وھو یدعو أیضا إلى وضع الأسس والضوابط التي تتضمن عدم تكرار ما سبق أي لیس فقط الندم على ما سلف  -

عة؟؟؟أي الإصرار على عدم العودة إلى ثوابت الجما، بل والإصرار على عدم العودة إلیھ فیما یأتي  

وھو یدعو أیضا إلى أن تقبل الدولة بمعاملة الإسلامیین كمواطنین لھم ما لھم من حقوق وعلیھم ما علیھم من  -

.واجبات  

من إقامة دولة  –إن صحت نسبة ھذه الأقوال إلیھ  –وھكذا إنحدرت أھداف الجماعة الإسلامیة عند صلاح ھاشم 

 -كما وصفھ الشیخ عمر في مرافعتھ التاریخیة أمام المحكمة –لي الخلافة على منھاج النبوة ورفض المجتمع الجاھ

!!!إلى مجرد أن تقبلنا الحكومة كمواطنین نؤدي ما علینا من واجبات تجاھھا ونأخذ ما لنا من الحقوق عندھا  

أن أصبحنا الآن نطالب الحكومة ب، أي أننا بعد أن كنا لا نقبل بالحكومة المحاربة للإسلام ونطعن في شرعیتھا

!!!تقبلنا  

                                                 
.٤ص ، م٢٣/٦/٢٠٠٠ - ھــ ١٤٢١ربیع الأول  ٢١الجمعة : الشرق الأوسط -  1  
.٥ص ، م٢٦/٥/١٩٩٩ - ھــ ١٤٢٠صفر  ١١: الحیاة -  2  
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:كما تحدث بإسم الجماعة منتصر الزیات ولابد عند الحدیث عن منتصر أن نسجل عدة ملاحظات) ١٠(  

أن منتصر الزیات كان من فترة طویلة یدفع فكرة التوقف عن جھاد وحلفائھا الأمریكان والیھود داخل وخارج ) أ(

وكان . في عدید من الإتصالات حول ھذه المسألة -منذ عھد عبد الحلیم موسى وزیر الداخلیة –وقد شارك . مصر

وبعضا من تخفیف حملة البطش الحكومي ، بعضا من التسھیلات أو قلیلا من رفع الضغط: المقابل الذي یرجوه

.إلخ.... مثل عدم الإحالة إلى المحاكم العسكریة والإفراج عن من أنھوا مدد أحكامھم.  ضد الإسلامیین  

ففي مصر ، یتمتع بتسھیلات لا یتمتع بھا كثیرا من الوزراء في مصر –لأي متابع  كما یتضح –أن منتصر ) ب(

التي حطمت فیھا جمجمة المحامي عبد الحارث مدني من التعذیب وادعى وزیر الداخلیة حسن الألفي أنھ قد مات 

ن مصر إلى سجو -في نفس یوم طلبھ -یستطیع أن ینفذ منتصر - ومصر نفسھا –في مصر ھذه ، بأزمة صدریة

وینقل إلیھا رسائل ، ثم یعقد داخلھا إجتماعات مع أخطر القیادات المناوئة للنظام، العتیدة مخترقا كل حواجز الأمن

یخرج لیعقد لنشرھا مؤتمرات صحفیة ویوزعھا على ، ویحصل منھا على رسائل وبیانات، من خارج مصر

لمفوض بالتحدث باسمھا ویجري اللقاءات الفضائیة و ویصرح فیھا أنھ وكیل القیادة التاریخیة و ا، وسائل الإعلام

.إلخ...الصفة الأحادیث الإذاعیة بھذه  

بل إن منتصر یكاد یكون ھو القناة الوحیدة الموصلة ما بین قیادات الجماعة الإسلامیة في السجن والعالم 

!!!نسمعھ على لسانھ فما یأتیھم من رسائل یمر عبره وما یصدرونھ من بیانات یحملھ في جیبھ أو، الخارجي  

في  –قبیل الإفراج عنھ  –فإذا أضفت إلى كل ھذا أن المسؤولین في مباحث أمن الدولة كانوا قد أبلغوا منتصرا 

أنك لو تخطیت الخطوط الحمراء فإنك لن تكلفنا إلا رصاصة بقروش : نھایة إعتقالھ بسبب إعتصام نقابة المحامین

. المبادرة لاتضح لك بعد جدید في صورة، معدودات  

ض یوقد تكرر ھذا التأیید والتفو. یتمتع منتصر في حركتھ بتأیید وتفویض قادة الجماعة الإسلامیة في السجن) ج(

:في عدة مناسبات  

وأنھ لن یترافع في قضایا الجماعات ، م أعلن منتصر إعتزالھ العمل السیاسي العام تماما٥/١/١٩٩٨ففي ) ١(

، من خذلان القیادات في الخارج لھ وعدم تجاوبھم مع مساعیھ لوقف العنف بسبب ما زعمھ، الدینیة مستقبلا

حاولت مع غیري أن ، لم تزل رحى العنف تدور في بلادي والمناخ السیاسي ما زال معقدا: "وأصدر بیانا جاء فیھ

سالة حاولت مع بید أني صاحب ر، لم أكن ابدا محامیا أجیرا أدافع لقاء مال، أكون سببا لوقف العنف وحقن الدماء

حاولنا أن ، كثیرین في مقدمتھم قادة الجماعة الموجودین حالیا في سجن طره ویقضون العقوبة في قضیة السادات

."وسط دخان القذائف وأصوات الرصاص نعبر عن آمال إسلامیة مشروعة فضاعت ملامحھا  

لت الكثیر وسرت وسط أشواك و ورغم أني تحم، لم تعد قضیتي التي وھبت نفسي لھا واضحة المعالم: "وأضاف

إلا أني حرصت أن ، مطرقة الحكومة وسندان الجماعات الدینیةكنت فیھا بین  عاماً ٢٠ألغام ومحاذیر طوال 

 منذ أن أطلق بعلاقات غیر مشروعةدون أن أقع تحت طائلة القانون ، أكون واضحا في عملي وقولي وتعاملاتي

طره الذین تركتھم  الإخوة في سجن لیمان: "إختتم بیانھ معتذرا إلىو، "م ١٩٨٤سراحي في قضیة الجھاد العام 

  1.فقھ العنفوسط الطریق قبل أن یبلغوا شاطئ الأمان بدعوتھم العظیمة إلى حقن الدماء وتغییر 

                                                 
.م٦/١/١٩٩٨: صحیفة الحیاة -  1  
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لم یفي بما وعد بھ وحتى الآن   1أشعر بالخذلان لأن طھ: "ة بالآتيوفي الیوم التالي صرح منتصر لصحیفة الحیا

في حین أنھ سارع إلى إصدار بیان یعلن   2أو إعتذر عن إصداره، صل بي لیبرر تأخره في إصدار البیانلم یت

وأضاف أشعر ." وكذلك بیان آخر یعلن فیھ إستمرار العملیات ضد السیاحة، مسؤولیة الجماعة عن حادثة الأقصر

القیمة التاریخیة للقادة الموجودین داخل  تاھت بعد أن أنكر قادة الخارج.... بالخذلان بعد أن تاھت حقیقة القضیة

وبعدما تمردوا على رأي الدكتور عمر عبد الرحمن الذي یقضي ، السجن الذین أسسوا التنظیم في السبعینات

".عقوبة السجن في أحد السجون الأمریكیة حینما أصدر بیانا بارك فیھ مبادرة وقف العنف  

ورغم متابعة أجھزة الأمن لي  رقة الحكومة وسندان الجماعاتبین مطكنت طوال السنوات الماضیة : " وأضاف

إلا أنني حرصت أن أكون منفتحا واضحا لأن الغموض یغري الأجھزة ، والقضایا التي أتھمت فیھا بین حین وآخر

." في حین أن الوضوح والعلانیة یمتصان قدرا كبیرا من الھواجس الأمنیة، الأمنیة بإتخاذ الإجراءات ضدي

عانیت كثیرا من تشدد الإخوة الموجودین في الخارج وعدم قدرتھم على إتخاذ قرارات جریئة : "نتصروأضاف م

نحن كإسلامیین كنا نكسب كثیرا حینما ، فكل فكرة لھا خطابھا وأسلوبھا واستراتیجیتھا، أو تطویر أسلوب العمل

وإذا ، ن العلاج لا یكون في إستخدام العنفورغم كل العقبات فإ. كنا نمارس الدعوة العلنیة في المساجد والمنتدیات

یمارس ضد  عشوائیاً وصار عملاً كان العنف لھ ما یبرره أحیانا فلیس لھ أي مبرر إذا فقد المنطق والحجة

)3.الأبریاء كما حدث في الأقصر  

 

تفق معھا في ویتضح من القراءة المتأنیة لتصریحات منتصر السابقة أنھ لا ینتمي إلى الحركة الجھادیة بل ولای

:إتخاذھا الجھاد طریقا فھو  

.وھو توصیف الحكومة لھ، عنفایسمي الجھاد في سبیل االله  -  

 .للجھاد في سبیل االلهوھو وصف الحكومة ، العنفویزعم أنھ حاول أن یكون سببا لوقف  -

عت وسط دخان ولكن ملامحھا ضا، وأنھ والقادة في لیمان طرة حاولوا أن یعبروا عن آمال إسلامیة مشروعة -

  . القذائف و أصوات الرصاص

أي أن محاولتھ وقف ما كانت تعتبره الجماعات الجھادیة جھادا في سبیل االله ویسمیھ ھو عنفا ضاع وسط 

.العملیات الجھادیة  

أما ، ومن المفھوم أن یكون للحكومة مطرقة، مطرقة الحكومة وسندان الجماعاتبین  وأنھ عاش عشرین عاماً -

خاصة وأن الجماعات لم تكرھھ على الترافع في قضایاھا ولا ، جماعات سندان فھو أمر غیر مفھومأن یكون لل

  .التحدث بإسمھا بل ھو الذي كان یسارع إلى ذلك

ویقصد بذلك علاقات سریة مع . بعلاقات غیر مشروعةوأنھ منذ أطلق سراحھ لم یقع تحت طائلة القانون  -

لأنھا تقع تحت طائلة القانون الذي إتخذه مرجعیة في ، رھا غیر مشروعةتلك العلاقات التي یعتب، المجاھدین

وھو في ھذا یتناقض مع الحركة الجھادیة التي تعتبر أن النظام ودستوره ، وصف أي فعل بالمشروعیة أو عدمھا

 .وقوانینھ باطلة شرعا

                                                 
وعده بإصدار بیان خلال أیام یعلن فیھا وفقفا كاملا للعملیات المسلحة لأشھر كمبادرة لحسن  –في زعمھ  –یقصد أن رفاعي أحمد طھ  - 

.النیة 1  
.اعتذر عن عدم إصداره: والصحیح أن یقول، ھكذا في لأصل -  2  
.م٧/١/١٩٩٨: صحیفة الحیاة -  3  
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دف لإستبدالھ بفقھ جدید لیس فیھ وكان یھ، أي فقھ الجھاد في سبیل االله، فقھ العنفوأنھ كان یسعى إلى تغییر  -

 .أي لیس فیھ جھاد في سبیل االله، عنف

وھي نفس تسمیة الحكومة للجھاد في سبیل  ،وقف العنفویؤكد على تسمیة مبادرة الجماعة الإسلامیة بمبادرة  -

  .االله

  .عنفأي قرار وقف ال، قدرة إتخاذ القرارات الجریئة وأن الإخوة في الخارج متشددون ولا یملكون -

مستخدما نفس ، أي في إتخاذ طریق الجھاد، ویزعم أنھ رغم كل العقبات فإن العلاج لایكون في إستخدام العنف -

 .وصف الحكومة للجھاد في سبیل االله

وأنھ ، نتصر الزیات فلابد أن تسلم أنھ لا یتفق مع فكر الجماعات الجھادیة وعقیدتھاموسواء إتفقت أو إختلفت مع 

وأنھ یعتبر أي علاقة سریة مع المجاھدین ، وأنھ یسعى إلى تغییر فقھھ، ھي نفس تسمیة الحكومةیسمیھ بالعنف و

.علاقة غیر مشروعة  

.وإذا كان لا یتفق مع فكر الجماعات الجھادیة فھو بالتأكید لا یتفق مع ثوابت الجماعة الإسلامیة قبل المبادرة  

فماذا كان موقف قادة ، لجماعة الإسلامیة قبل المبادرةإذا كان ھذا ھو فكر منتصر وموقفھ المخالف لثوابت ا

الجماعة الإسلامیة في السجن منھ ومن إمتناعھ عن العمل السیاسي العام وعن الترافع في قضایا الجماعات 

 الإسلامیة؟

ستمرار ومطالبتھ بالإ، والثناء علیھ، لقد جاء رد قادة الجماعة الإسلامیة سریعا وواضحا في تأیید منتصر في فكره

).سجن العقرب(والآخر من سجن شدید الحراسة ، أحدھما صادر من لیمان طره: في نھجھ ومسعاه في بیانان  

ولا تسلني كیف خرج البیانان من السجنین العتیدین؟ فإن إجابة ھذا السؤال عند غیري الذي یوفر مظلة التسھیلات 

!!!لحھ وخدمة لأھدافھوالسماح بحریة الحركة لمنتصر طالما كان مسعاه یصب في صا  

 

:وإلیك نص البیانین  

بیان من قادة الجماعة الإسلامیة بلیمان طره"  

یأسھ من أن یجني من وراء جھوده نتیجة في  لقد فاجأنا الأستاذ منتصر الزیات بإعلانھ إعتزال العمل العام معلناً 

عض العذر إزاء ما لقي من عدم تجاوب والحق أننا قد نلتمس لھ ب، جمع الكلمة على إیقاف الغلیان وحقن الدماء

.المتكررة وتجاھل نداءاتنا، إخلاف وعودھم علىإخواننا في الخارج وإصرارھم   

ولكن ألیس للإسلام علیھ حق في أن یتحمل في سبیل أھدافھ العلیا المشقة طمعا في ما یلقاه في سبیل ذلك من 

.وإلا فالأجر محفوظ عند االله وعلى ما بذلنا من جھد، متفإن أراد االله لجھوده أن تكلل بالنجاح فبھا ونع. ثواب؟  

ونحن ، لا تعتزل فإن مسؤولیتك تجاه الدماء المراقة تفرض علیك الإستمرار بأن تتحمل في سبیل االله ما تلقى

ویستجیبوا  غلوائھمندعوك أن تتراجع عن ھذا القرار و ننتھز الفرصة لنناشد إخواننا في الخارج أن یخففوا من 

.الخیر لھم وللمسلمین –إن شاء االله  –ولا یشقوا عصى الطاعة ، اء إخوانھم وشیخھملند  

."وأخیرا نقدم إعتذارنا عن تأخر صدور البیان فقد فاجأتنا المفاجأة  

:أما البیان الثاني فنصھ  

بیان من قیادات الجماعة الإسلامیة بسجن شدید الحراسة"   
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وقد أحزننا ، منتصر الزیات المحامي بإعتزال العمل السیاسي/ ذه الأستاذفوجئنا كما فوجئ غیرنا بالقرار الذي إتخ

إلا أنھ لا یخفى علیھ كما لا یخفى ، ونقدر الأسباب التي دعتھ لإتخاذ ھذا القرار، ذلك ونحن إذ نحترم وجھة نظره

.احھاطالما حمل على عاتقھ عبء العمل على إنج فعالا و مخلصاعلى غیره أن المبادرة ستخسر عنصرا   

ونناشده ضرورة العودة وسرعة الرجوع ، وإحترامنا وتقدیرنا لشخصھ الكریم، نجدد ثقتنا العمیقة بھولھذا فإننا 

یتراجع في  فما كان لفاعل الخیر أن، عن ھذا القرار لمواصلة الرسالة النبیلة حتى یكلل االله جھوده بالتوفیق

.منتصف الطریق  

فحینما أطلق قادة الجماعة الإسلامیة بلیمان ، ننا قیادات الخارج ھذه الكلماتھذا ومن جھة أخرى فإننا نوجھ لإخوا

الإستجابة لھا  –قیادات وأفراد  –طره مبادرتھم الحكیمة والشجاعة كنا نتوقع وننتظرمن الجمیع بالداخل والخارج 

خاصة وأنھم الأقدر ، لامیةولا سیما أنھا صادرة عن القیادة التاریخیة والشرعیة والعلمیة للجماعة الإس، ودعمھا

/ وفوق ذلك كلھ الدفعة القویة بمباركة شیخنا فضیلة الدكتور، وإتخاذ ما یناسبھ من القرارات، على توصیف الواقع

وبالفعل فقد إستجاب لھا العدید من أبناء ، لا سیما أضاف إلیھا بعدا وعمقا شرعیا وتنظیمیا، عمر عبد الرحمن

.ید من العلماء و المفكرین والسیاسیینبل والعد، الحركة الإسلامیة  

والتي كان  المبادرةبعد  العسكریةبل و توالت العملیات ، أنھم لم یستجیبوا لھا الخارج قیاداتإننا فوجئنا بإخواننا 

.وما كان صننا بھم كذلك، وما كنا نتوقع من إخواننا ذلك الموقف، آخرھا حادث الأقصر  

وباسم ، لمسلمین وباسم عشرات الآلاف من أبناء الجماعة والحركة الإسلامیةلذا فإننا باسم مصلحة الإسلام وا

فإننا نناشد إخواننا قیادات الخارج ، من أبناء الجماعة وغیرھا من أبناء الوطن وغیره مئات الدماء التي أریقت

سیجعل االله في ھذا  وبإذن االله، بوقف العملیات العسكریة و إصدار بیان غیر مشروط، الإستجابة للمبادرة ودعمھا

.ولینصرن االله من ینصره، خیرا كثیرا  

.قیادات الجماعة الإسلامیة بسجن شدید الحراسة  

ممدوح علي یوسف/ عنھم  

 صفوت عبد الغني

  1."ضیاء الدین فاروق

 

ومباركة لسیاستھ ، وھكذاجاء تأیید قیادات الجماعة الإسلامیة لمنتصر ومناشدتھ عدم الإعتزال تفوضا لمنتصر

وھذه تسمیة ، "جھوده في جمع الكلمةعلى إیقاف الغلیان: "وثناء علیھ وعلى منھجھ بعبارات من أمثال، أھدافھو

مسؤولیتك تجاه الدماء المراقة "وأن " یتحمل في سبیل أھدافھ العلیا المشقة" وأن ، أخرى للجھاد في سبیل االله

على الإخوة في الخارج أن "وأن ، د في سبیل االلهوالدماء المراقة تسمیة ثالثة للجھا، "تفرض علیك الإستمرار

!!"ولا یشقوا عصى الطاعة"و!!!" یخففوا من غلوائھم  

واحترامھم " العمیقة بھ"ولھذا فإنھم یجددون ثقتھم " ستفقد عنصرا فعالا ومخلصا"وأن المبادرة بإعتزالھ 

."بیلةلمواصلة الرسالة الن"ویناشدونھ سرعة الرجوع " لشخصھ الكریم"وتقدیرھم   

و أرجو من القارئ " بیان غیر مشروط بوقف العملیات العسكریة"كما یطالبون إخوانھم في الخارج بإصدار 

وھكذا فإن منتصر لم یحصل على توكیل فقط من قادة الجماعة ." بیان غیر مشروط"الكریم أن یتذكر ھذه العبارة 

                                                 
. م١١/١/١٩٩٨أرسل إلینا منتصر الزیات بنسخة خطیة من البیانین  -  1  
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التي لا تتفق مع ثوابت الجماعة الإسلامیة ، وأفكارهبل حصل أیضا على تأیید لسیاستھ ، الإسلامیة للتحدث باسمھم

.قبل المبادرة  

.وھكذا سجل ھذان البیانان تراجعا فكریا واضحا لقادة الجماعة الإسلامیة في السجن عن تلك الثوابت  

كما تكرر توكیل قادة الجماعة الإسلامیة في سجن لیمان طره لمنتصر الزیات للتحدث باسمھم في الحدیث ) ٢(

أجراه منتصر الزیات في قناة الجزیرة عقب حادثتي تفجیر السفارتین الأمریكیتین في نیروبي ودار السلام  الذي

.مباشرة  

منتصر الزیات المتحدث باسم قادة / الأستاذ"وقد ظھر منتصر في ھذا اللقاء وتحت صورتھ شریط مكتوب علیھ 

."الجماعة الإسلامیة في لیمان طره  

ولا أظن أن الجماعة . رور أكثر من سنتین على ھذا الحدیث أي إستنكار لھذا الوصفولم تصدر الجماعة رغم م

.للتأیید القوي الذي یتمتع بھ منتصر من قیادات السجننظرا ، في الخارج تستطیع ذلك  

:وفي ھذا اللقاء أكد منتصر الزیات على أمرین  

لأنھا لا ، تفجیر السفارتین في نیروبي ودار السلامأن الجماعة الإسلامیة لا یمكن أن تكون المنفذة لعملیتي : الأول

لأنھا ملتزمة بمبادرة وقف العنف التي أطلقھا قادتھا في  عسكري في الداخل أو الخارجیمكن أن تقوم بأي عمل 

.السجن  

ي بالدرجة الأولى ھم الذین قاموا بتفجیر السفارتین الأمریكیتین ف الیھودفھو أنھ یرجح أن : أما الأمر الثاني

.!!!نیروبي ودار السلام  

والأمر الأول الذي ذكره منتصر یكشف زیف التبریر الذي یردده منتصر وغیره من أن الحركات الجھادیة یجب 

.أن تتوقف عن الصدام مع الحكومة لیتفرغ الجمیع لمواجھة الیھود و الأمریكان  

الجماعة الإسلامیة بسجن طره قد اتخذوه كما أكد منتصر الزیات في حدیثھ لجریدة الشرق الأوسط بأن قادة ) ٣(

   ١.متجدثا باسمھم

بل أنھ یعطي لنفسھ الحق ، وفي الحقیقة فإن منتصر الزیات لا یعتبر نفسھ وكیلا عن قادة الجماعة الإسلامیة فقط

والتصریح بأن أقوالھما لا تعبر بالضرورة عن موقف ، في الرد على رفاعي طھ و الشیخ عمر عبد الرحمن

!!!الجماعة  

أن نذكر بعضا من آراء منتصر  –كمتحدث باسم الجماعة  –ونود ھنا قبل إختتام الحدیث عن منتصر الزیات ) د(

.الزیات حتى تكتمل صورتھ وصورة الدور الذي یؤدیھ  

ركة أن یقوموا یصرح منتصر بأن الحركة الإسلامیة قد أصیبت بنكسة مؤخراتفرض على قادة الح -١

2.بمراجعة شاملة لھا  

 

 

 

یھاجم منتصر الزیات الجھاد الذي تقوم بھ الجماعات الجھادیة ضد الحكومة لمحاربتھا للشریعة ولموالاتھا   -٢

.و یصفھ بأوصاف مغایرة تماما لكلمة الجھاد في سبیل االله، لأمریكا وإسرائیل  
                                                 

.م٩/٤/١٩٩٩: لشرق الأوسطا -  1  
.نفس المصدر السابق -  2  
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   ١.فیصفھ بالإحباط والیأس -

 ٢ ".البسطاء الكادحین"ویتأسف على رجال الشرطة لأنھم من  -

  ٣.قد حلت بھجوم الشباب المجاھد على السائحین في الأقصر" القارعة"وأن  -

  ٤.سائحا ٦٥وأن رصاص الیأس ولإحباط حصد  -

وأنھم طرحوا في العاجل وقف العملیات ، ببرسترویكا إصلاحیة كانوا یعتزمون القیام " قادة اللیمان"وأن  -

یسمح بالتقییم  –الدماء  ومنظرات الرصاص ودوي المدافع بعیدا عن أصو –وأیضا صنع مناخ ھادئ ، العسكریة

   ٥.والدراسة

وإذا كانت البرسترویكا في روسیا قد أدت إلى تخلي روسیا عن عقیدتھا الشیوعیة وإعتناق العقیدة الرأسمالیة فإلى 

 ماذا ستؤدي البرسترویكا في الجماعة الإسلامیة حسب تصور منتصر؟؟

العنف الفوضوي العشوائي الأسود على النحو الذي "تحول إلى مجموعات تمارس وأن الجماعة لو تحللت فست -

   ٦".وقع في الأقصر

لابد أن تدفعنا إلى مراجعة التفكیر والتدبیر لحل الأزمة سیاسیا وإجتماعیا وأخلاقیا بفتح " كارثة الأقصر"وأن  -

بالإفراج عن المعتقلین والسجناء وحق  وإحترام أحكام القضاء، وتطبیق أحكام القانون، أبواب الحریة والعدل

  .السیاسي وكل مظاھر الإصلاح، المدنیین في أن یمثلوا أمام قاضیھم الطبیعي

وھذا الكلام في غایة الخطورة لأنھ یتناقض مع أھداف الحركة الجھادیة التي قامت لإستبدال الحكومة الشرعیة 

ونتشر الإسلام بالدعوة والجھاد بالحكومة المخالفة  الإسلامیة التي تطبق الشریعة وتحمي الأمة من أعدائھا

.للشریعة والمستسلمة لأعداء الأمة  

أما ما یطالب بھ منتصر فھو شيءمن الترقیع الجزئي لوجھ النظام اللاشرعي بتطبیق أحكام القانون والدستور 

.ة و تنفیذاًوجاھدة الحكومة التي تستغلھ ممارس، الذي رفضتھ الحركة الإسلامیة تأصیلا وتطبیقا  

وھو أول من .  فمنتصر الزیات ھنا یستسلم إلى القانون الوضعي وللدستور العلماني ویستغیث بھما لحل الأزمة

.وكیف ینفذان، وكیف فرضا على الأمة المسلمة، یعلم كیف كتب ھذا الدستور وذلك القانون  

انین واستبدال شریعة الإسلام بھما؟ ھي وإذا كانت الحركة الجھادیة قد إعتبرت أن إزاحة ھذه الدساتیر والقو

، وأن أمة الإسلام قد أجمعت على ھذا منذ أن وجدت وحتى الیوم، قضیة عقیدة متفرعة على أن الحاكمیة الله وحده

، وانعقدت بھا العداوة بین الحق والباطل، وأنزلت بھا الكتب، وأن ھذه ھي عقیدة الإسلام التي أرسلت بھا الرسل

فإن منتصر یطرح الیوم . خوة بین أھل الإیمان دون نظر إلى جنس ولا عرق ولا مال ولا منصبوبنیت علیھا الأ

علینا عقیدة جدیدة خلاصتھا أن حل أزمتنا وسبیل خلاصنا في التحاكم إلى الدستور العلماني والقانون الوضعي 

.وإعمال نصوصھما وإنفاذ موادھما  

ان بین مشرق ومغربشت                  سارت مشرقة وسرت مغربا   

                                                 
. ٣٧ھــ  ص١٤١٨رمضان ، شعبان، ٧٢مجلة السنة العدد  - وماذا بعد؟ ... منتصر الزیات حول مبادرة وقف العنف  -  1  
نفس المصدر السابق -   2  
نفس المصدر السابق -   3  
نفس المصدر السابق -   4  
.٤٠نفس المصدر السابق ص  -   5  
.٤٣المصدر السابق ص  نفس -   6  
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إلى متى تظل : " فھو كما یقول منتصر أما عن المدى الذي یرى أن تسمح بھ الحكومة للجماعات الإسلامیة -

، من تعمیق المشاركة السیاسیة والعلنیة للجماعات الإسلامیة ومن ثم فلابد! الحكومة تحتجز ھذه الأعداد الغفیرة؟

ویطرحون من خلالھا آرائھم ، یاسي التي یعبرون فیھا عن مكنوناتھموالسماح لھم بوسیلة من وسائل العمل الس

علنیا سلمیا تحت سمع وبصر المھم أن یكون النشاط ، ولیكن ذلك بشكل یماثل المسموح بھ للإخوان.. ومعتقداتھم

1. وكل المؤسسات الشرعیةفي المدارس والجامعات وفي النقابات المھنیة والمساجد  الدولة  

یرید  –المتحدث والمفوض والموكل والمتمتع بتأیید وثناء قادة الجماعة الإسلامیة في السجن إذن فمنتصر ـ 

. تحت سمع وبصر الحكومةحتى تأمن الحكومة من أي تحول في ھذا النشاط لمواجھتھا أو مصادمتھانشاطا 

قبل إصدار المبادرة ـ  –ة ثوابت الجماعة الإسلامی یمثلفھل ھذا المتحدث باسم قادة الجماعة الإسلامیة في السجن 

 أم یتناقض معھا؟ ولمذا تسكت الجماعة الإسلامیة في الخارج عنھ ولا ترفضھ كمتحدث باسم قادة الجماعة؟؟؟

إننا لا نعتبر المبادرة موقفا تكتیكیا من : "كما یعتبر منتصر الزیات أن المبادرة لیست موقفا تكتیكیا فیقول  -٣

2.معاودة موجة العنفثم ، الجماعة لإلتقاط الأنفاس  

أن  -كما أوردنا –في مجلة الفجر والذي ذكر  -الذي لم یذكر اسمھ –وھذا الكلام یتناقض تماما مع كلام المسؤول  

.الجماعة قد تعود إلى العمل المسلح متي شاءت  

قادة أم منتصر الزیات الموكل المفوض والمؤید والمثنى علیھ من ، من نصدق المسؤول الذي لم یذكر اسمھ

 الجماعة في سجن طره؟؟؟

. كما یدعوا منتصر الزیات أبناء الجماعة الإسلامیة إلى الإستسلام للحكومة والرضى بمحاكمتھم أمام المحاكم -٤

"!!!تصفیة الموقف القانوني"آخر وھو  ویسمى ھذا الإستسلام باسم  

:فیقول منتصر  

وتصفیة موقفھم ، دتھم بوقف العملیات العسكریةوالموقف الأمثل لأبناء الجماعة ھو الإستجابة لنداء قا" 

ما ھو موقف الذین یحملون السلاح بعد إلقائھ وتوقف الأحداث؟: وھنا یظھر السؤال الملح، القانوني  

ویعقبھ الإعدام كما ھو الحال في ، ویعقبھ القتل أو القبض علیھم، ھو مداھمة الشرطة لھم: لسان الحل یقول

.المحاكم العسكریة  

ولذلك كي یستجیب حاملوا السلاح لابد ، ق یقول أنھ لا یمكن الإستجابة ما دام الأمران مستویان في النھایةنطموال

وذلك بإلغاء المحاكم العسكریة وإلغاء أحكام الإعدام أو ، من مناشدتھم وإعطائھم الفرصة والأمل في الحیاة

3" .مواقفھمن على التفكیر في الإستجابة وتصفیة وھذا ما یشجع الھاربی، تخفیفھا ومحاكمتھم أمام القضاء المدني  

وھل . وكفى ھذه العبارة إھانة للمجاھدین، أي أن منتصر یدعوا لإعطاء حاملي السلاح الفرصة والأمل في الحیاة

حمل المجاھدون السلاح لأنھم یائسون من الحیاة ولیس لھم فرصة فیھا؟ ثم كیف یكون إعطائھم الفرصة والأمل 

فلن  –أي صفوا موقفھم قانونیا حسب تعبیر منتصر  –تأمیلھم أنھم إذا ألقوا سلاحھم وسلموا أنفسھم في الحیاة ب

بل سیقبض علیھم وتحقق المباحث معھم لكي تستقصي كل المعلومات عن ، یحاكموا أمام المحاكم العسكریة

التي ستدفع بھم للقضاء المدني  ثم تدفع بھم للنیابة. إلخ...إتصالاتھم ومصادرھم وأعمالھم وأسماء بقیة إخونھم

أي حیاة؟ إنھا !! الذي سیحكم فیھم بالقوانین العلمانیة ویا لھا من فرصة رائعة ویا لھ من أمل مشرق في الحیاة

                                                 
.٤٤نفس المصدر السابق ص  -   1  
.٢م  ص ٢١/٦/٢٠٠٠ - ھــ  ١٤٢١ربیع الأول  ١٩الأربعاء : راجع أیضا الشرق الأوسط. ٤٦، ٤٥المصدر السابق ص  -  2  
.٤٧المصدر السابق ص  -  3  
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أو ما   حیاة المذلة والخضوع للقوانین الوضعیة والدساتیر العلمانیة وقبول حكمھا في المجاھدین وإدانتھا لھم

.وضاع القانونیةتصفیة الأیسمیھ منتصر   

 

فیقول في تصریح لجریدة الشرق الأوسط ، كما یعتبر منتصر الزیات نفسھ أحد المراجع في مراجعة المبادرة )٥(

إن عملیة المراجعة تتم من خلال : "حول خطاب الشیخ عمر عبد الرحمن الذي رفض إطلاع الصحفیین علیھ

: ثلاث آلیات  

......من قادة الجماعة في السجن: الأولى  

.......والآلیة الثانیة لتقییم المبادرة تتم من خلال تقریر یعده صلاح ھاشم  

  1.والثالثة من خلال منتصر الزیات نفسھ

والإجراءات والسیاسات المطلوبة من : "كما یدعوا منتصر الشباب المسلم إلى الإلتزام بقوانین المجتمع فیقول )٦(

:أجل دمج أعضاء الجماعات في المجتمع ھي  

  ٢.أن یعامل أبناء الجماعة كمواطنین داخل المجتمع لھم من الحقوق وعلیھم من الواجبات مثل ما لغیرھم  -١

:ویقول عما یجب على أبناء الحركة الإسلامیة  

وأن لھ میزت عن ، وألا یعتبر نفسھ فوق البشر، أن یكون الفرد الملتزم قدوة في المجتمع في جمیع تصرفاتھ -٢

   ٣.بالتعالیم أوالقوانین المنضمة لسیر الحیاة الیومیة في المجتمعفلا یلتزم ، غیره

:وھكذا یتضح لنا من إجابة السؤال الذي طرحناه  

ماذا یقول المنتسبون للجماعة عن المبادرة؟   

:إن المنتسبین للجماعة في كلامھم عن المبادرة فریقان  

.مثل الشیخ عمر عبد الرحمن والأخ رفاعي طھیرفض المبادرة ویرى أنھا لم تأتي بأي نتیجة : الفریق الأول  

:یؤید المبادرة ولكنھ بدوره ینقسم إلى قسمین: والفریق الثاني  

.زالت على نفس ثوابتھا لم تحد عنھایرى أن الجماعة الإسلامیة لا: وللقسم الأ  

جماعة الإسلامیة یرى أن ما قامت بھ ال) وكیل قیادات السجن(مثل صلاح ھاشم ومنتصر الزیات : والقسم الثاني

وأن على الجماعة أن . یجب محاسبة من تسببوا فیھ خطأللعمل الإسلامي أو شكل نكسة من عمل جھادي سبب 

وأن على أعضاء الجماعة أن ، معلوم للجمیع تحت سمع وبصر الحكومةفي ھیكل  سلیما علنیاتنتھج خطا 

وأن علیھم أن یحترموا القوانین ویعیشوا كمواطنین  یستسلموا للحكومة في مقابل أن یحاكموا أمام المحاكم المدنیة

.علیھم من الواجبات ولھم من الحقوق مثل ما لغیرھم  

والواجب علینا  الأم والأبناءمثل أسامة رشدي الذي یرى أن العلاقة بین الحكومة والجماعة ھي العلاقة بین  أو

.تضمید الجروح وطمأنة النفوس  

 

  ما ھو توصیف المبادرة؟ - ب

                                                 
.٣م  ص ٢١/٦/٢٠٠٠_ ھــ  ١٤٢١ربع الأول  ١٩الأربعاء : الشرق الأوسط -  1  
.٤٧المصدر السابق ص : الزیاتمنتصر  -  2  
١المصدر السابق ص  -  3  
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نرى أن نتناول ، ن بعد أن عرضنا صورة للمبادرة واختلاف المتحدثین من المنتسبین للجماعة الإسلامیة عنھاوالآ

.أي ما ھو الوصف الذي یصلح أن نطلقھ على ھذه المبادرة. الآن المبادرة من حیث توصیفھا  

:من إثنتین في توصیفنا لھذه المبادرة یمكننا أن نتبع سبیلاً  

أحوال ودوافع ر إلى ھذه المبادرة والظروف التي أحاطت بھا من قبلھا ومن بعدھا ودراسة النظ: السبیل الأول

.ستنتاج رأي فیھاوأھداف أطرافھا ثم ا  

.اعتبار ظاھر أقوال الأطراف المشاركة فیھا: والسبیل الثاني  

لھ أصحابھا یلزمھم ونحن نرى لإعتبارات كثیرة أن نختار السبیل الثاني في توصیف المبادرة باعتبار أن ما قا

وسنستبعد بالتالي ، ولذا سنستبعد الرأي القائل بأن المبادرة ھي ھدنة بین الجماعة والنظام، ویمكن أن نبني علیھ

الرأي الذي یرى أن ھناك صفقة بین قادة الجماعة في السجن والنظام بلغ من تعسف النظام الحاكم وتكبره أن یلزم 

وأن یلزمھا أیضا لیس فقط بإعلان ، لزمھا بإعلانھا مبادرة من طرف واحد فقطوی، الجماعة بإنكار وجود الصفقة

وإستبعاد ھذا الرأي سیعفینا من عبء مناقشة . مجرد التحریض علیھ –أیضا  –وقف العمل العسكري بل وإیقاف 

:أمرین  

.ھل یجوز التھادن مع نظام الحكم في مصر أم لا؟ من حیث الأساس: الأول  

.قادة الجماعة بالسجن بإبراز تفاصیل الإتفاق حتى نناقشھمطالبة : والثاني  

:وبناء على ماسبق فسنبني توصیفنا للمبادرة على  

  .ما ذكره من أطلقوھا) ١(

 .ماذكره النظام عنھا) ٢(

فمالمستفاد : توصیف المبادرة بناء على ما ذكره من أطلقوھا وھم قادة الجماعة الإسلامیة بسجن لیمان طره )١( 

.عنھم مما صدر  

 

  .إن المبادرة تدعوا أبناء الجماعة الإسلامیة إلى وقف العملیات العسكریة في الداخل والخارج - أ

 .وتدعو لوقف البیانات المحرضة على العملیات العسكریة في الداخل والخارج -  ب

  ١.وأن المبادرة لیست صفقة بل ھي من طرف واحد -  ت

ولذا فإنھم یطالبون ویلحون في الطلب   ٢مرة أخرى وأن المبادرة لیست تكتیكا یراد بعده العودة للقتال -  ث

  .بأن تتجاوب الحكومة معھا

".بالإستسلام"إذن فھذه حالة نموذجیة لما یعرف في عالم السیاسة   

 

الآخر وطلب  الطرفففي أي صراع مسلح إذا أوقف أحد الأطراف عملیاتھ العسكریة بدون شرط ورضخ لإرادة 

":تسلسم"ففي القاموس السیاسي جاء في مادة . لخصمھ مستسلم ھو طرفمنھ أن یتعاطف أو یتجاوب معھ ف  

 

تسلیم"  

                                                 
وأقوال صلاح ھاشم ،  ٣م  ص ٢١/٦/٢٠٠٠ - ھــ  ١٤٢١ربیع الأول  ١٩الأربعاء : الشرق الأوسط، راجع أقوال منتصر الزیات  - ١

.٤م  ص ٢٣/٦/٢٠٠٠ - ھــ  ١٤٢١ربیع الأول  ٢١: في الشرق الأوسط  
.م٩/٤/١٩٩٩والشرق الأوسط في  ٤٥,٤٦ھــ ص ١٤١٨رمضان / شعبان ٧٢السنة عدد  راجع أقوال منتصر الزیات في مجلة -  2  
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" وجاء أیضا ." إلى قوات العدو) إلخ...كتیبة أو فرقة(اتفاق عسكري یقصد بھ إعلان خضوع وحدة حربیة 

ھرة ومثال ذلك ما نصت علیھ مؤتمرات القا، شرطولا بلا قید ویشترط الطرف المنتصر عادة أن یكون التسلیم 

 بدون قیدبأن یكون تسلیم ألمانیا والیابان وحلفائھما ، والدار البیضاء وبالتا وبوتسدام قبیل الحرب العالمیة الثانیة

إننا ندعوا الحكومة الیابانیة أن تعلن فورا التسلیم ): "١٣البند (من ذلك ما جاء في تصریح بوتسدام مثلا ، شرطأو 

  1.وأن تقدم في الوقت نفسھ ما یثبت حسن نیتھا، ةلجمیع قواتھا المسلح بلا قید أو شرط

 

" وھنا نذكر القارئ بما ورد في بیان الإخوة في سجن شدید الحراسة الذي جاء فیھ مطالبة إخوانھم في الخارج 

إذن فحن أمام حالة إستسلام نموذجیة أضیف إلیھا إیقاف ." بإصدار بیان غیر مشروط بوقف العملیات العسكریة

.ى العمل العسكريعل التحریض  

 

أي الدعوة إلى الإستسلام وعدم ، أي دعوة أبناء الجماعة إلى إلقاء السلاح و عدم تحریض إخوانھم على حملھ

أي أن قادة الجماعة لن یتوقفوا عن العمل العسكري فقط بل حملوا العبء عن النظام . دعوة الآخرین إلى المقاومة

. في كف الآخرین عنھ  

 

ا سبق من تصریحات صلاح ھاشم ومنتصر الزیات فإن الأمر سیتعدى الإستسلام ومساعدة فإذا أضفنا إلى م

المقاومة إلى التراجع عن عقیدة الجھاد والرضوخ لتفتیش الحكومة المستمر لأنشطة  النظام في كف الآخرین عن

لجماعة الإسلامیة أن فالخلاصة أن المستفاد من أقوال المنتسبین ل. الجماعة حتى لا تعود إلى العنف مرة أخرى

:المبادرة  

كما جاء في البیانات الصادرة من قیادة الجماعة في لیمان ، إستسلام غیر مشروط للحكومة - أ

  .طره وفي سجن شدید الحراسة

مساعدة للحكومة في كف الآخرین عن المقاومة لإلحاح قیادات السجن على وقف التحریض  -  ب

 .على العمل المسلح في الداخل والخارج

كما جاء في ، عن عقیدة الجھاد واعتبارھا نكسة أو خطأ یجب محاسبة من تسبب فیھتراجع  -  ت

 .أقوال منتصر الزیات وصلاح ھاشم

كما جاء في أقوال ، قبول الإشراف الحكومي على أنشطة الجماعة بكشف كل المعلومات لھا -  ث

  .منتصر الزیات وصلاح ھاشم

فما ھو توصیفھا بناء على ما نسب للحكومة؟. الإسلامیة ھذا ھو توصیف المبادرة بناء على مانسب للجماعة) ٢(  

. رفضت الحكومة في أقوالھا الظاھرة التجاوب مع المبادرة لأنھا لا تتعامل مع جھات غیر شرعیة أو مجرمین

.بأن الحكومة تفرج عن تائبین فقط) حبیب العادلي(وصرح وزیر الداخلیة   

الحكومة أن من أفرج عنھم لم یفرج عنھم بناء على صفقة مع  إذن فتوصیف المبادرة بناء على أقوال مسؤولي

إذن فالمبادرة بناء على ظاھر الأقوال النسوبة للأطراف المشاركة فیھا . الجماعة الإسلامیة وإنما بناء على توبتھم

!!!الإستسلام غیر المشروط والتوبةتدور بین   

                                                 
.القاھرة –دار النھضة العربیة  –م ١٩٦٨الطبعة الثالثة  – ٢٩٢ص  –مادة تسلیم  –القاموس السیاسي : أحمد عطیة االله -  1  
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المبررات التي سیقت لتبریر ھذه المبادرة؟ فما ھي وجاھة وقوة، وإذا كان ھذا ھو توصیف المبادرة - ج  

:یلي ونرد علیھا بإذن االله نجملھا فیما، ساق أصحاب ھذه المبادرة لتبریرھا عددا من المبررات  

 

  .أن المبادرة إضطرار مشروع )١(

 .وإنما قصدت رد العدوان على قادتھا، أن الجماعة ما قصدت بعملیاتھا العسكریة تغییر النظام )٢(

 .حققت بعض المكاسب التي یجب الحفاظ علیھا أن المبادرة قد )٣(

 .أن النظام سیتجاوب مع المبادرة ویوقف القمع )٤(

 .أن المبادرة ستمكن الجماعة من إعادة تنظیم صفوفھا )٥(

 

 

:أن المبادرة إضطرار مشروع لأن) ١(  

 

  .سیاسات النظام نجحت في التعامل مع التیار الإسلامي -

 .ولأن خسائر الجماعة قد زادت -

 .تال لم یحقق أھداف الجماعةولأن الق -

 .ولأن الوضع الحالي مفسدة لا مصلحة من ورائھا -

 . ولأن الواقع الحالي لا یوفر للجماعة فرصة الإستمرار -

 

.والرد على ھذه المبررات من عدة أوجھ  

أن التوقف عن القتال العیني یكون مشروعا في حالتین: أولاً  

.عند تحقق العجز عن القتال: الأولى  

.إذا كان الإیقاف سیجلب من المصالح ما ھو أكثرمن الخسائر في إستمرار القتال: یةوالثان  

.فھل وقعت أیة من الحالتین؟  

:فإجابة على السؤال ھل تحقق عجز الجماعة عن مواصلة القتال نقول  

إن الحركة الجھادیة في مصر لازالت قادرة على الصمود ومواصلة القتال رغم كل ما مر بھا من  )١(

وھي قادرة على المناورة ونقل المعركة من میدان لآخر والتكیف مع الأوضاع ، وإصاباتنكبات 

  .ونحن من الشاھدین على ذلك –بفضل االله  –الجدیدة 

المذكورة والجماعة لازال لھا قوى كبیرة في  إن قادة الجماعة الإسلامیة المسجونین قد أصدروا المبادرة )٢(

  .الداخل والخارج

وھو من أقوى عملیات الجماعة ، اء الجماعة الإسلامیة حادث الأقصر ضد السیاح الأجانبففي الداخل نفذ أبن

.وفي الخارج لازال للجماعة إمكانات كثیرة وفاعلة بفضل االله. الإسلامیة من حیث الأثر السیاسي  

ل إن قادة الجماعة الإسلامیة قد یحتجون بأن التوقف عن القتال عند العجز جائز شرعا من حیث الأص )٣(

 .ویجادلون معنا في إنطباق ھذا الوصف علیھم
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إن التحرض على الجھاد  .التوقف عن التحریض على الجھاد: أما ما لا یستطیعون إثبات جوازه شرعا فھو 

لیس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا یجدون ما : (واجب شرعا عند تحقق العجزبقول االله تعالى

)الله ورسولھ ما على المحسنین من سبیل واالله غفور رحیمینفقون حرج إذا نصحوا   

أي أن االله قد رفع الحرج عن اصحاب الأعذارالذین لا یستطیعون القتال بشرط أن ینصحوا المؤمنین بما یجب 

نَفْسَكَ وَحَرِّضِ  فَقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللّھِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ{ :ویقول االله سبحانھ وتعالى لنبیھ صلى االله علیھ وسلم. علیھم

.٨٤النساء}الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللّھُ أَن یَكُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَاللّھُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِیلاً   

یجب الإستعداد للجھاد بإعداد القوة : "أن العجز لا یسقط الإعداد فقال) رحمھ االله(بن تیمیة  ا وقد ذكر شیخ الإسلام

بخلاف الإستطاعة في الحج ، فإن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، اط الخیل في وقت سقوطھ للعجزورب

1."ا لأن الوجوب ھنا لا ینم إلا بھاونحوھا فإن لا یجب تحصیلھ  

 

إن دعوة قادة الجماعة في لیمان طره إخوانھم للتوقف عن التحریض على العمل العسكري سقطة كبیرة نسأل االله 

وقد كنا معھم في السجن في ظروف أسوأ من حالنا الآن بمئات المرات ولم یتوقف . ھم عنھا إلى رشدھمأن یرد

ومن السجن أصدروا معظم إصداراتھم التي تحرض على قتال الحكام المرتدین عن . تحریضنا على الجھاد

والسجن الطویل الأمد على والجمیع ینتظرون أن تصدر الأحكام بالإعدام  –وفي وسط قاعة المحاكمة .  الشریعة

صدع الشیخ عمر عبد الرحمن بالحق في بیاناتھ الشھیرة وھو في قبضة أعدائھ فلماذا تبدل  –كثیر من الأخوة 

 حالنا الیوم؟

. إن إصدار المبادرة یناقض دعوى العجز) ٤(  

 

فإن الجماعة لو . عنىفلو لم یكن للجماعة مجموعات قادرة على العمل في الداخل والخارج لما كان للمبادرة م

فإصدار المبادرة معناه أن ھناك . فلن تحتاج إلى إصدار أمر لأعضائھا بالتوقف وصلت إلى حالت العجز التام

.مجموعات قادرة على العمل یریدون إیقافھا  

فمن حسن السیاسة عدم . وإذا كانت الجماعة قد عجزت عن القتال فمن الضرر إعلان ذلك في العقل والمنطق) ٥(

 –فإن لم تكن ھناك صفقة . إعلان ذلك إلا إذا كان ھذا جزء من صفقة تبغي الجماعة من ورائھا بعض المكاسب

فإن ھذا الإعلان لیس من ورائھ إلا الضرر المحض بتطمین الحكومة حتى  –كما صرح المتحدثون باسم الجماعة 

.تزید في تعنتھا وكبریائھا  

ل العسكري جلب المصالح ودفع المفاسد والخسائر؟ھل حقق إیقاف العم: وإجابة على السؤال  

:نقول  

مؤونة الرد على ھذا  –كما ذكرنا  –طھ  و الأخ رفاعي –فك االله أسره  –لقد كفانا الشیخ عمر عبد الرحمن ) ١(

.السؤال  

، فآلاف المعتقلین لا یزالون معتقلین، أنھ لم یحدث أي تقدم: "فقد جاء في تصریح الشیخ عمر المشھور

2."رة وعملیات الإعدام لا تزال تنفذمحاكمات العسكریة مستموال  

 

                                                 
.م١٩٩٧ھــ   ١٤١٨طبعة  – ٢٥٩ص  ٢٨ج  –یمیة مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن ت: تقي الدین أحمد بن عبد السلام ابن تیمیة -  1  
١,٣م  ص ١٥/٦/٢٠٠٠ - ھــ  ١٤٢١ربیع الأول  ١٣الخمیس : الشرق الأوسط -  2  
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م ھاجمت ١٩٩٩مارس  ٢٥ھــ  الموافق ١٤١٩ذي الحجة  ٨وبعد صدور بیان الجماعة الإسلامیة في ) ٢(

فرید سالم  –كما نحسبھ  –م الأخ الشھید ٧/٩/١٩٩٩ھــ  ١٤٢٠جمادى الأولى  ٢٨قوات الشرطة في 

ولم تمنع . لاثة من مجاھدي وقیادي الجماعة الإسلامیة واشتبكت معھم وقتلتھمكدواني أمیر المنیا ومعھ ث

  !!!المبادرة من قتلھم

أن الشرطة المصریة قتلت  –في زھو  –كما خرج وزیر الإعلام المصري لیعلن على وسائل الإعلام )٣(

كما نحسبھ  –الشھید م واحدا من أخطر الإرھابیین وھو الأخ ٢٠٠٠في الأسبوع الأخیر من شھر أكتوبرعام 

ثم عقب منتصر الزیات على ذلك التصریح بأن ھذا الحادث لن یؤثر على ، علاء الدین عبد الرازق عطیة –

  .ولم تمنع المبادرة قتلھ. المبادرة

 

: إن القول بأن سیاسات النظام الحاكم نجحت في التعامل مع التیار الإسلامي مردود علیھ: وثانیا  

 

فأي مراقب منصف یستطیع أن ، ركة الجھادیة ھي التي نجحت في التعامل مع الحكومةبأن سیاسات الح) ١(

ففي . م٢٠٠٠/ ھــ ١٤٢١م إلى ١٩٨٠/ ھــ ١٤٠١سنة منذ  ٢٠یرصد كیف تطورت الحركة الجھادیة في 

سنة تحولت الحركة الجھادیة من مجموعات متفرقة في طور التكوین إلى تیار فرض نفسھ على ٢٠خلال 

إلى  وأصبح یشكل جزءا من حزام جھادي عالمي ممتد من المغرب، حداث بالتضحیات والدماءساحة الأ

  .ھذه حقیقة لا تقبل المناقشة. تركستان الشرقیة تتمتع الحركة الجھادیة المصریة فیھ بدور الریادة

. ركة الإسلامیةإن الخطر الحقیقي على النظام الحاكم في مصر وبالتالي على مصالح الغرب وإسرائیل ھو في الح

وإذا كانت الحركة الجھادیة تمر بمرحلة من الضیق . والحركة الجھادیة ھي رأس حربتھا وذراعھا الضارب

بل وخرجت منھا ، والعسر في مصر فقد مرت بھا مرات ومرات وما أوھنت من عزیمتھا ولا فتت من عضدھا

.في كل مرة أصلب عودا وأقوى شكیمة  

:كما قال المتنبي  

تقول أمات الموت أو ذعر الذعر                 لآفات حتى تركتھا تمرست با  

 

 

:وكما قال الآخر  

شدة الحدثان وصبراً شمساً                وإني لمن قوم كرام یزیدھم   

 

.ولكن سیاسات الحكومة ھي التي نجحت في زرع الیأس في قلوب بعض قادة الحركة الجھادیة  

؟؟المبادرةوھل قللتھا : فالرد علیھ، الجماعة قد زادتأما القول بأن خسائر : وثالثا  

نعم لم یحقق القتال أھداف الجماعة إذ كان : فالرد علیھ، أما القول بأن القتال لم یحقق أھداف الجماعة: ورابعا

أو إذا كانت الجماعة قد حصرت نفسھا في منازلة ، ھدف الجماعة ھو الوصول إلى الحكم في ظرف عدة سنوات

أما إذا كان المطلوب إزالة نظام معاد للإسلام یعد طلیعة لحملة صلیبیة تعتبر أشرس . داخل مصر فقطالنظام 

اما إذا كان میدان المعركة یتسع حسب تكیف الجماعة مع الظروف ،. الحملات الصلیبیة على دیار الإسلام
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لإسلام وصد ھذه الھجمة الصلیبیة فلا یزال القتال ھو أھم الوسائل في إزاحة ھذا النظام المعادي ل. المتغیرة

.  الجدیدة  

أما القول بأن الوضع الحالي یمثل مفسدة لا مصلحة فیھا فإن المبادرة لم تحقق مصلحة بل جلبت العدید : وخامسا

.وھو ما سنشرحھ لاحقا عند الكلام عن آثار المبادرة، من الأضرار  

و ماذا قدمت المبادرة : فالرد علیھ. فرصة الإستمرارضع الحالي لا یوفر للجماعة وأما القول بأن ال: وسادسا

. للجماعة بعد أربعة سنوات؟؟؟  

باسم الجماعة أن الجماعة ما قصدت  –كما أسلفنا  –ومن مبررات المبادرة أیضا قول بعض المتحدثین ) ٢(

لمین وأعراضھن وإنما قصدت رد العدوان على قادتھا وأبنائھا ونساء المس، بعملیتھا العسكریة تغییر النظام

وعن ماذا دافعت المبادرة؟ ھل دفعت العدوان المستمر على : والرد ھو نفس الرد البسیط. ومساجد الجماعة

 المسلمین منذ صدورھا حتى الآن؟

أن المبادرة قد : ومن مبررات المبادرة التي تساق لتزیین البقیة الباقیة من صورة المبادرة الشاحبة الباھتة) ٣(

كاسب التي یجب الحفاظ علیھا مثل وقف الإعدامات ووقف الإحالة على المحاكم العسكریة حققت بعض الم

ولا أدري عمن یتحدثون ومع من یتحدثون؟ . والإفراج عن بعض المعتقلین ووقف التعذیب داخل السجون

فرید سالم  ألم یقتل. أیتحدثون عن بلد آخر غیر مصر؟ أم یتحدثون عن قوم لا یعرفون شیئا عما یحدث في مصر؟

كدواتي ورفاقھ الثلاثة بعد المبادرة؟ ألم یشنق بعد المبادرة عادل السوداني وأحمد النجار وأحمد إسماعیل؟ ألم 

العائدون من "إلى المحكمة العسكریة في قضیة  –وھو من أقطاب الجماعة الإسلامیة  –یحول محمد الإسلامبولي 

عبد الرازق عطیة بعد المبادرة؟ بعد المبادرة؟ ألم یقتل علاء الدین" ألبانیا  

عن مئات كل عدة أشھر وتعتقل مئات كل  فلا أدري عمن یتحدثون؟ الحكومة تفرج، أما الإفراج عن المعتقلین

فلا أستطیع أن أرد على من یزعم ، ھل أفرج عمن أمضوا أحكامھم حتى الآن؟  أما التعذیب داخل السجون، شھر

.أن الشمس لا تشرق على الدنیا  

 

إذا إحتاج النھار إلى دلیل                  یس یصح في الأذھان شيء ول  

 

.وجزى االله الشیخ عمر عبد الرحمن الذي كفانا مؤونة الرد علیھم  

:ما ذكرناه عن بعض المتحدثین باسم الجماعة من - وقائلھا موقن بتفاھتھا –ومن المبررات التي تساق ) ٤(  

  .یتجاوب معھا النظام أنھ لابد من سیاسة جدیدة یؤمل أن -

 .وأن النظام سیكون غدا بحاجة إلى رفع الآلة القمعیة عن رقاب الشعب والمسلمین في مصر -

  .وأن النظام لن یجد في سیاسة الجماعة مبررا لسیاستھ القمعیة -

 

:وردي على ھذه المبررات بسیط  

ل خطر ظوطالما ، ي واشنطن وتل أبیبلا یحتاج لمبررات لأنھ ینفذ سیاسة علیا مرسومة لھ ف فالنظام أولاً

.الجماعات الجھادیة قائما ضد الغرب وإسرائیل فسیستمر القمع ضدھا  

.سیستجیب للمبادرة إذا غیرت الجماعة الإسلامیة عقیدتھا بما یرضیھ ویطمئنھ والنظام ثانیاً  

١٢٠ البقرة}مْ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُ{  
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إن المبادرة ستمكن الجماعة من إلتقاط أنفاسھا : تمریر المبادرة قول بعضھملومن المبررات التي تساق  ) ٥(

ولا أدري كیف یتصور البعض أن الحكومة .  وتنظیم صفوفھا والعودة إلى میدان الدعوة وإستعادة قواعد الجماعة

م صفوفھا؟ ھل ستسمح الحكومة بذلك لتتمكن الجماعة من إستعادة ستسمح للجماعة بالتقاط أنفاسھا وإعادة تنظی

 قوتھا فتنقض على الحكومة؟  

إذا خرج برضى الحكومة ، وھل من دعى إخوانھ إلى وقف التحریض على العمل العسكري وھو داخل السجن

لجماعة بھیكل وتعاطفھا مع مبادرتھ سیرجع إلى التحریض مرة أخرى لیعود إلى السجن من جدید؟ وھل عودة ا

سیعید نفس الجماعة الإسلامیة التي  - كما یطالب البعض –علني معروف للجمیع تحت سمع وبصر الحكومة 

 عرفناھا قبل المبادرة؟

وھل إذا عادت الجماعة للدعوة بدون تحریض على الجھاد ولابیان للحكم الشرعي الواجب لنصرة الإسلام في 

التي إلتفت حولھا لما كانت تدعوا إلى الحق بلا مواربة وإلى الإسلام  ستلتف حولھا نفس القواعد، ھذا الزمان

بشمولھ؟ وھل ستقبل الجماعة الإسلامیة ھذا الثمن للإفراج عن قادتھا و التحول إلى معارضة مستأنسة تحت سمع 

تدعو إلى معارضة للحكومة بلا جھاد ولا إعداد للجھاد؟، وبصر الحكومة  

فما ھي الآثار التي خلفتھا المبادرة على الساحة ، ررات المبادرة من القوة والوجاھةوإذا كان ھذا ھونصیب مب -د

 الإسلامیة عامة والجھادیة خاصة؟

 

تسمیة بعض المتحدثین باسم الجماعة الجھاد عنفا  -التي تمر دون أن ینتبھ لھ كثیرون –من أخطر ھذه الآثار ) ١(

ویتساوون مع أي لص ، یفرغون قضیتھم من مشروعیتھا وعدالتھابھذه التسمیة ، والمبادرة بمبادرة وقف العنف

.وھذه التسمیة تصر علیھا الحكومةباستمرار لھذا الغرض الخبیث. أو سارق أو قاتل یمارس عنفا  

ولذا ینعم أمثال ، كما أن ھذه المبادرة أضعفت الجبھة الجھادیة بتعطیل طائفة من أھم طوائف المجاھدین) ٢(

.ا التسھیل والدعم الحكوميمنتصر الزیات بھذ  

الحكومة كما أن ھذه المبادرة تطالب الجماعة الإسلامیة بإیقاف أي عمل جھادي داخل أو خارج مصر ضد ) ٣(

.الیھودأو الأمریكان أو  المصریة  

أنھم  -والذي أوردناه من قبل –وقد جاء في البیان الثالث الصادرعن قادة الجماعة الإسلامیة بلیمان طره 

1.والبیانات المحرضة علیھا داخل وخارج مصر، ون بموقفھم من وقف العملیات العسكریةمتمسك  

كما صرح منتصر الزیات في حدیثھ لقناة الجزیرة بعید حادثة نیروبي ودار السلام بأن الجماعة الإسلامیة لا 

.لأنھا ملتزمة بمبادرة وقف العنف، یمكن أن تكون وراء الحادثة  

الرابع لقادة الجماعة الإسلامیة في لیمان طره لم یشیروا فیھ إلى جھاد الیھود وإنما ذكروا  ولذلك لما صدر البیان

وندعوا الحكومات العربیة والإسلامیة لوقف التطبیع مع الیھود ، طنیةونعلن أننا نقف مع كافة القوى ال: "فیھ

  2!!!لمخلصة والدعوة الراشدةومقاطعة التسلط الإسرائیلي في المنطقة الإسلامیة وذلك بالجھود ا) تأمل(

ودعوة الحكومات العربیة لمقاومة إسرائیل بالجھود المخلصة ، أرأیت أیھا القارئ الذكي كیف تغیرت لغة الخطاب

.!!!  والدعوة الإسلامیة الراشدة  
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، لھ كما أن ھذه المبادرة تحول السعي إلى تحریر الشیخ عمر عبد الرحمن وبقیة الأسرى إلى وھم لا حقیقة) ٤(

فكیف یمكن الجمع بین السعي إلى تحریر الشیخ وبین البیان الثالث للقادة المسجونین الذي طالب أفراد الجماعة 

 الإسلامیة بوقف العملیات العسكریة والبیانات المحرضة علیھا داخل وخارج مصر؟

لبیان الخامس للقادة وبین ا -فك االله أسره –وكیف یمكن الجمع بین السعي لتحریر الشیخ عمر عبد الرحمن 

    1"لرفع المعاناة عنھ وإطلاق سراحھ من سجنھ؟ وسطاء الخیر"المسجونین الذي دعا 

.ولا أدري من ھم وسطاء الخیر ھؤلاء؟؟؟  

 ٢٥ھــ الموافق ١٤١٩ذي الحجة  ٨ونفس ھذا الجمع المتعذر ظھر في بیان الجماعة الإسلامیة الصادر في 

أنھا لم تنسى ولن تنسى شیخھا وأمیرھا الدكتور عمر عبد الرحمن : "ةحیث ذكر عن الجماع، م١٩٩٩مارس 

و ، وأنھا ستسعى لإنقاذه مھما طال الوقت ومھما كلفھا ذلك من تضحیات، المسجون ظلما في الولایات المتحدة

.إنھا لتدعوا المسلمین عامة وأھل العلم خاصة إلى القیام بدورھم لفك أسر ھذا العالم الجلیل  

تؤكد إلتزامھا بمبادرة  -وإستجابة لنداء الدكتور عمر عبد الرحمن –عة بكل وحداتھا في الداخل والخارج إن الجما

."وقف العملیات المسلحة والتي أطلقھا مشایخ الجماعة الأفاضل من لیمان طرة  

فك أسر الشیخ فھل یمكن ، وفي رأیي القاصر أن التناقض ظاھر وواضح بین ھاتین الفقرتین المتتالیتین في البیان

 عمر وبقیة أسرى المسلمین بغیر جھاد ولا عمل عسكري أو تحریض علیھ في الداخل والخارج؟؟؟

كما أن ھذه المبادرة أظھرت الخلاف داخل الجماعة الإسلامیة بصورة مكشوفة ھزت صورة الجماعة ) ٥(

والعجیب . ي طھ المعلنة للمبادرةوقد تأكد ھذا الخلاف بمعارضة الشیخ عمر عبد الرحمن والأخ رفاع. الإسلامیة

لم ، ثھم لإخوانھم على قبول المبادرة إلى تأیید الشیخ عمر عبد الرحمن السابقحأن الإخوة الذین إستندوا في 

.یستجیبوا لھ لما سحب تأییده لھا  

وة بلیمان یشكر الإخ: "فالإخوة قادة الجماعة الإسلامیة في سجن لیمان طره جاء في بیانھم الخامس كما ذكرنا  

وھذا ھو عھدھم ، طره شیخھم الفاضل عمر عبد الرحمن على موقفھ الواعي والشجاع من مبادرة وقف العملیات

فجزاه االله خیرا وندعوا وسطاء الخیر لرفع معاناتھ ، إلى االله على بصیرة داعیاً، بھ دائما حریصا على حقن الدماء

  2."سجنھ عنھ وإطلاق سراحھ من

الجماعة في سجن شدید الحراسة على موافقة الشیخ عمر عبد الرحمن على المبادرة في  واستند أیضا قادة

وفوق ذلك كلھ الدفعة القویة : "فجاء في بیانھم الذي ذكرناه من قبل، مطالبتھم لإخوانھم في الخارج بقبولھا

."یاًبمباركة شیخنا الدكتور عمر عبد الرحمن لا سیما أضاف إلیھا بعدا وعمقا شرعیا وتنظیم  

استند أیضا على موافقة الشیخ عمر عبد الرحمن على المبادرة حیث  -السابق الذكر–وبیان الجماعة الإسلامیة 

تؤكد إلتزامھا  –وإستجابة لنداء الدكتور عمر عبد الرحمن  –إن الجماعة بكل وحداتھا في الدخل والخارج : "ذكر

."بمبادرة وقف العملیات المسلحة  

!!!لإخوة لم یستجیبوا للشیخ عمر عبد الرحمن حینما غیر موقفھ وأعلن سحب تأییده للمبادرةأقول أن كل ھؤلاء ا  

.إمارة الأسرىكما أن ھذه المبادرة كشفت خلل شرعي وعملي في ھیكل الجماعة وھو ) ٦(  

أدى بھم ھذا القصور . كما كشفت عن قصور سیاسي في فھم طبیعة الصراع لدى الإخوة القادة في السجن) ٧(

في إلتزام مع الحكومة لم یحقق إلا الفشل السیاسي  –من أقوى الجماعات الجھادیة  –إلى توریط جماعة مجاھدة 
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، یصرون على أنھم یحملون أمانة قیادة الجماعة -عجل االله لھم بالفرج –وإذا كان الإخوة القادة في السجن . التام

وا أمثال ھذه القرارات الضعیفة الغامضة العقیمة الخالیة ولا یصدر، فكان یجب علیھم أن یؤدوا الأمانة حق الأداء

. من أي مكسب  

لأن الثورة حقیقتھا لیست . لا تستطیع المساومة مع أعدائھا قبل التمكین - إسلامیة أو غیر إسلامیة -إن ایة ثورة 

بدأت المساومة في  فإذا، فكرتھا في بدایتھا لا تملك إلا. إلا فكرة یجتمع الناس حولھا ویضحون من أجل نصرتھا

.و إذا ساومت على فكرتھا فقد قتلت نفسھا، البدایة فلن تجد في یده إلا الفكرة لتساوم علیھا  

;الأمر الآخر الھام وھو نصیحة لكل من یدعون المھارة السیاسیة إن القوة السیاسیة والقوة العسكریة والمیدانیة  

فإذا كنت قویا عسكریا فستكون قویا سیاسیا والعكس . احدةأو ھما تعبران عن حقیقة و، ھما وجھان لعملة واحدة

لأن مؤدى الضعف العسكري ھو . إننا سنساوم سیاسیا لأننا أصبحنا ضعافا عسكریا: لذا لا یصح أن یقال. بالعكس

وإذا كنت ضعیفا سیاسیا فعلى ماذا ستحصل في المساومات والمفاوضات؟ لیس إلا على ، الضعف السیاسي

.ن ھناك فتاتإن كا، الفتات  

فأصحاب المبادرة أطلقوھا دون الرجوع إلى إخوانھم في ، كما أضعفت ھذه البادرة وحدة المجاھدین) ٨(

وكیف یتشاورون مع الجماعات الأخرى إذا كانوا . الجماعات الأخرى في نفس المیدان ولم یتشاوروا مع أحد

ومن العجیب أن تخرج علینا ھذه البادرة بوقف !! اأطلقوھا دون التشاور مع إخوانھم في الجماعة الإسلامیة ذاتھ

العمل العسكري الجماعة الإسلامیة في داخل وخارج مصر في الوقت الذي تتجمع فیھ قوى المجاھدین للوقوف 

بل ومن الأعجب خروجھا علینا في الوقت الذي تزدادا فیھ شراسة الحملة !! ضد الغطرسة الأمریكیة الیھودیة

!!إنھ لتوقیت عجیب وإختیار غریب. التكبر الیھودي على أمة الإسلام ودیار المسلمینالصلیبیة الجدیدة و  

 

:  كلمة أخیرة حول المبادرة -٣  

أن أقتبس كلمة معبرة مؤثرة كتبت كمقدمة لكتیب أصدرتھ  –في نھایة منقشتي لھذا القسم حول المبادرة  –یھمني 

م ١٩٩٠الكلمة التي كتبت في سبتمبر  وكأن ھذه. محیي الدین علاء –كما نحسبھ  –الجماعة الإسلامیة عن الشھید 

.الجماعة الإسلامیة بمصر الیوم عل مفرق طریق تقف: "كانت تقرأ المستقبل أو یحذر منھ حیث قالت  

 

...تشق الطریق كما ھي لا یصده صاد ولا یردھا راد.. إما أن تستمر صلبة قویة...  

.فسیدوسھا الطاغوت المتغطرس الذي لا یعرف إلا لغة القوة، اوحتما لن یطول وقوفھ.. وإما أن تقف..   

!ولا یكفكف عن غلوائھ إلا لغة السلاح  

!! وإما أن تنحني وتنحرف وتفارق الصراط المستقبم لتبحث عن سبیل آخر وما أسھل تلك السبل وما أكثرھا.. 

یكون بطیئا ولاكنھا ستذوب وتتلاشى نعم قد یتم الذوبان بسرعة وقد .. وعندئذ فستذوب في الجاھلیة لا محالة

  1."وتنتھي یوما من الأیام

 

وختاما ماكنت أتصور یوما أن یمر بي ھذا الموقف فأجد إخوة لي في الجماعة الإسلامیة مجتھدین في حشد أي 

.مبرر لیوقفوا الجھاد والتحریض علیھ  
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الأمة علیھ ولكنھا إرادة االله النافذة وأمره وأجد نفسي أحشد الأدلة لإقناعھم بالعودة إلى العمل الجھادي وتحریض 

.الغالب  

وأناشد راجیا كل إخواني في الجماعة الإسلامیة أن یتخلصو من ھذه المبادرة الآن وفورا ، لذا أرجوا مخلصا

.الجماعة الإسلامیة كما كانت الجماعة الإسلامیةحتى تعود . ودون تأخیر  

:قال التنبي  

 

.كعجز القادرین على التمام          ولم أرى في عیوب الناس عیبا   

 الفصل الثاني

 

 الإخوان المسلمون
 

مَا كَانَ لِأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَھُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ { ،}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ{

یلِ اللّھِ وَلاَ وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لاَ یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِ عَن رَّسُولِ اللّھِ

الِحٌ إِنَّ اللّھَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ یَطَؤُونَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَھُم بِھِ عَمَلٌ صَ

سَنَ مَا كَانُواْ وَلاَ یُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُونَ وَادِیاً إِلاَّ كُتِبَ لَھُمْ لِیَجْزِیَھُمُ اللّھُ أَحْ{،}الْمُحْسِنِینَ

.١٢١ - ١١٩التوبة }یَعْمَلُونَ   

ھي أوسع الحركات الإسلامیة المعاصرة وأسبقھا إلى النشوء في العالم  –بلا شك  –جماعة الإخوان المسلمین  -١

وقد إستطاعت أن تحقق لنفسھا إنتشارا دولیا واسعا مكنھا من الإستمرار رغم ما تعرضت لھ من عقبات ، العربي

.وصعاب في بعض الأوقات  

فھي ، ي مصر خاصةیحتاج إلى تأمل وتدبرولاكن الحال الذي وصلت إلیھ جماعة الإخوان المسلمین عامة وف -٢

.ولكنھا بالقطع تنتحر عقائدیا وسیاسیا، قد تنمو تنظیمیا  

وكانت أحد النقاط البارزة في ھذا الإنتحار السیاسي والعقائدي ھي مبایعة جماعة الإخوان المسلمین لحسني  -٣

تبایع عدوھا تسقط كل تاریخھا في  فالحركة التي یصل بھا الأمر أن. م١٩٨٧مبارك رئیسا للجمھوریة في سنة 

بل وبكل ما ، النضال ضد أعدائھا بما یحتویھ ھذا التاریخ من دماء الشھداء وقروح المعذبین ووجل المطاردین

.بمبادئھا وعقیدتھا یتضمنھ ھذا التاریخ من تمسكھا  

وإذا . ه جانحا في مستقبلھإنھا تسلخ نفسھا من تاریخھا لتخرج خلقا جدیدا منبت الصلة بأصلھ متھالكا على حاضر

كان تاریخ الإخوان فیھ ما فیھ من الأخطاء والكبوات فما بالك بمن تبرأ من كل خیر في ھذا التاریخ وتقرب إلى 

عدو الإخوان الذین كانوا یدعون النضال ضد نظامھ ودستوره وقانونھ لیبایعھ على ذلك الدستور والقانون ولیثبتھ 

.كب ذلك لن یحضى حتى بإحترام العدو الذي بایعھإن مرت. على رأس ذلك النظام  

الإخوان ، الحصاد المر(وقد كانت ھذه المبایعة من الأسباب الھامة التي دفعت كاتب ھذه السطور إلى كتابة  -٤

وقد لامني بعض إخواني على منھج الكتاب ومنھم من أعتز بصلتي بھ وأتشرف ). السلمون في ستین عاما

وكان مجمل نقدھم أن ھذا الكتاب كتاب ظالم لأنھ تتبع عثرات الإخوان ولم ، المسلمینبمصاحبتھ من الإخوان 
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إلى أن تجریح الشیخ  –كما یقولون  –بل وصل الأمر بي ، یذكر لھم حسنة واحدة مع أن تاریخھم ملئ بالحسنات

الإسلامیة یعرف قدر وھو أمر لا یصح من منتسب إلى الحركة ) رحمھ االله(جماعة الإخوان المسلمي (حسن البنا 

).رحمھ االله(الشیخ و فضلھ   

:وكان ردي علیھم كالآتي  

أن ھذا الكتاب ھو إجتھاد بشر لایدعي العصمة ویجوز علیھ الخطأ والسھو والنسیان والحیدة والتعدي : "أولاً

".وسوء القصد وكل ما یمكن أن یلحق بالبشر من عیوب وقصور  

أن الإخوان المسلمین قد إرتكبوا من الأخطاء ما یصل أحیانا إلى حد الجرائم إنكم باعترافكم تتفقون معي : "ثانیاً

".التي تستحق العقاب والقصاص ومن الحسنات ما یصل بھم إلى مقام الأولیاء  

فما وجدت منكم إلا ، وقد إنتظرت كثیرا لكي یصحح الإخوان أخطاءھم أو ینبھوا الأجیال الناشئة حتى لا قع فیھا

.والصمت والسلبیة في تنبیھ الأجیال القادمة والشبیبة الناشئة لس الخاصةالنقد في المجا  

 

حتى یحاسب على إغفال الحسنات ولذلك لم أسمھ  إن كتابي ھذا لیس استیعابا لحركة الإخوان المسلمین: "ثالثاً

أن ینحدر في وخاصة للشباب المسلم من  وإنما كتابي كان صیحة تحذیر ).الإخوان المسلمون في المیزان(مثلا 

.نفس المنحدر فیصل إلى القاع الذي وصل إلیھ الإخوان وھو یضن أنھ ینصر الإسلام ویجاھد في سبیل االله  

وضربت لھم مثلا فقلت إن مثلي ومثلكم كمثل طبیب یعالج مریضا مصابا بسرطان في المعدة یوشك أن یأتي علیھ 

مخك سلیم وقلبك سلیم وكلیتك سلیمة وكل أعضائك  فلیس مقبولا من ھذا الطبیب أن یقول للمریض إن، ویقتلھ

.على خیر حال في ما عدا المعدة فإن فیھا سرطاناً  

وأن علیھ أن یبادر إلى ، بل واجب ھذا الطبیب أن یحذر المریض من أنھ مھدد بالموت والتلفمن مرض خطیر

لبھ السلیم ومخھ السوي وأعضائھ وأنھ لن ینفعھ ق، وإلا فمصیره الھلاك، ولا یتوانى في ذلك، العلاج المناسب

.الصحیحة طالما لم یستأصل ھذا السرطان من معدتھ  

أن ) ب(ما یؤید ما ذكرناه في : "لا أنكر أن الكتاب بھ بعض العبارات التي تحتاج لحذف أو تعدیل مثل: "رابعاً

ا ما طیلة ما زید عن ولم یقدم الإخوان على إزعاجھم یوم، م١٩٤٨الیھود مازالوا موجودین بفلسطین منذ عام 

  1."طالما أن الحكومة لم تسمح، أربعین عاما

ولا أنكر أن في الكتاب .  فأنا أشھد أن الإخوان قاتلوا الیھود ولا زال شبابھم في فلسطین یقاتلونھم حتى الیوم 

رة ثانیة وقد قمت بمراجعة الكتاب م، بعض العبارات التي لا داعي لھا وإزالتھا لا تؤثر على موضوع الكتاب

."وفكرت في إصدار طبعة ثانیة لھ ولا أدري ھل سییسر االله لي ذلك أم لا  

:بالنقد فقد دفعني لذلك أمران) رحمھ االله(أما في ما یتعلق بالتعرض لشخص الشیخ حسن البنا : "خامساً  

مسلمین لابد أن شخصیة تاریخیة عامة وأي متعرض لجماعة الإخوان ال) رحمھ االله(أن الشیخ حسن البنا  :أولھما

كما ، كما یفعل كثیر من الإخوان المسلمین) رحمھ االله(وأنا لم أقع في تقدیس الشیخ حسن البنا ، یتناولھا بالدراسة

لم أعتبره ضالا مضلا كما یفعل العلمانیون والشیوعیون وإنما تناولت أعمالھ بالدراسة والنقد على قدر طاقتي 

وللأسف فلم یرد على حتى الآن . وعن الإخوان المسلمین قدر ما أستطیع )رحمھ االله(وحرصت على أن أنقل عنھ 

.أحد من الإخوان فیما أعلم  

                                                 
.١١٩ص  –فقرة ج  –ثالث عشر  –الخاتمة  –الحصاد المر الإخوان المسلمون وستین عاما : أیمن الظواھري -  1  
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قد فعلھا ) رحمھ االله(كان یبرر أخطائھ بأن حسن البنا ) رحمھ االله(أن كثیرا ممن جاء بعد حسن البنا  :الأمر الثاني

ومنھج أھل السنة ھو معرفة الحق ، )رحمھ االله(لبنا ولذا كان لابد من دراسة ھذا السبق عند حسن ا، أو سبقھ إلیھا

."لنعرف رجالھ ولي معرفة الحق بالرجال  

، أخطاء عظیمة وسقطات عقائدیة يولكن ما یؤسف لھ أن الإخوان المسلمین وقعوا بعد صدور ھذا الكتاب ف -٥

وبدأوا یتحدثون عن فقھ جدید ، 1)بیان للناس من الإخوان المسلمین(منھا بیان بعنوان ، وأصدروا في ذلك بیانات

المدني ، سووا فیھ بین المسلمین وغیرھم في كل حقوق المواطنة المادي منھا والمعنوي. لا یعرفھ علماء الإسلام

). فتح الرحمن في الرد على بیان الإخوان(وقد رد علیھم أخونا أحمد عبد السلام شاھین في كتابھ ، منھا والسیاسي

في تولي كل وظائف الدولة  الحقأنھم یرون أن للنصارى   2سابق للبیان المذكور آنفاً وقد صرح الإخوان في بیان

!! في أن یتولى رئاسة وزراء مصر نصراني أي أنھم لا یرون غضاضة، )لماذا؟(ما عدى منصب رئیس الدولة 

یاسیة ولیست ترى ولماذا لایكون أیضا یھودیا؟ ألیس في مصر مواطنون یھود؟ أم أن المسألة مسألة دعایة س

 مبادئ كما یزعمون؟

وعلى مستوى الأحداث العظمى التي تمر بھا الأمة المسلمة فإن عامة الإخوان وبخاصة إخوان مصر لا  -٦

بعد كل الكوارث التي حلت بأمتنا ، یرضون بغیر السلبیة وترك الجھاد في سبیل االله وھو ذروة سنام الإسلام

.وطغیان الحكام العملاء وعدوانھم على المسلمینوإحتلال الأمریكان والیھود لأراضینا   

لذا فإن على شباب الإخوان المسلمین أن یقوموا بنھضة تصحیحیة داخل تجمعات الإخوان المسلمین لیؤكدوا  -٧

وترك الإختراع ، وعلى الإلتزام بالأحكام الشرعیة الثابتة، على العودة إلى العقیدة الافیة عقیدة السلف الصالح

.والوقوف صفا واحدا مع إخوانھم المجاھدین في كل مكان، )بالفقھ الجدید(فیما یسمونھ والتألیف   

وعلى شباب الإخوان أن یدركوا أن الھجمة الصلیبیة الجدیدة لن ترضى عنھم حتى یدخلوا في ملة الكفر وأن  -٨

لاحھم و یدافعوا عن دینھم وأن من الخیر لشباب الإخوان أن یحملوا س، كل حیل السیاسة والمداھنة لن تغني شیئا

.بدلا من أن یعیشوا أذلاء في إمبراطوریة النظام العالمي الجدید، في شرف وعزة  

إن قوى الجھاد الیوم تتجمع وتشكل واقعا جدیدا خاض المعارك ضد دولة الكفار الغربیین وعملائھم المحلیین  -٩

ولایعقل ، شان وأوزباكستان وطاجیكستان وغیرھافي مصر ولیبیا والجزائر وفلسطین وأفغانستان والبوسنة والشی

.أن یضل شباب الإخوان وخاصة في مصر على مقاعد المتفرجین والأمة من حولھم تتغیر وتتطور وتتقدم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.ھـ ١٤١٥ذي الحجة  ٢: جریدة الشعب -  1  
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 الجزء الثالث
 

  ،{ عُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَیْھِمْ رَبُّھُمْ لَنُھْلِكَنَّ الظَّالِمِینَوَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُواْ لِرُسُلِھِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَ  } 

.١٤ – ١٣ إبراھیم}وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِھِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ {  

دث بالیمنجرت سنحا طیر الحوا                فیا قلب صبرا إن جزعت فربما   

ویبدوا ضیاء البدر في ظلمة الوھن                فقد تورق الأغصان بعد ذبولھا   

 

)محمود سامي البارودي(  

 

.والآن آن لنا أن نستشرف مستقبل الحركة الجھادیة في مصر خاصة وفي العالم عامة  

:ظواھر تتشكل -١  

:مي عامة وفي مصر خاصة منھایستطیع أي مراقب محاید أن یلمح عدة ظواھر في عالمنا الإسلا  

:عالمیة المعركة -أ  

فالقوى الغربیة المعادیة للإسلام حددت عدوھا بوضوح وھو ما تسمیھ بالأصولیة الإسلامیة ودخل معھا في ھذا 

:واتخذوا عدة أدوات لمحاربة الإسلام منھا، الحلف عدوتھم القدیمة روسیا  

 

  .تحدةمالأمم ال) ١(

 .م والحاكمون لشعوب المسلمینالحكام الموالون لھ) ٢(

 .الشركات متعددة الجنسیات) ٣(

 .أنظمة الإتصال الدولیة وتبادل المعلومات) ٤(
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 .وكالالت الأنباء العالمیة وقنوات الإعلام الفضائیة) ٥(

  . منظمات الإغاثة الدولیة التي تستخدم ستارا للجاسوسیة والتبشیر وتدبیر الإنقلابات ونقل الأسلحة) ٦(

مقابل ھذا الحلف یتشكل حلف جھادي من حركات الجھاد في بلاد الإسلام المختلفة والدولتین التین حررتا وفي 

وإذا كان ھذا الحلف الجھادي لا یزال في بواكیره الأولى ). أفغانستان والشیشان(باسم الجھاد في سبیل االله 

، طورة ھذا الحلف أوضح من أن تشرحوخ. وإرھاصاتھ البادئة فإن تنامیھ یتزاید بتسارع ویتضاعف باطراد

.وخوف الغرب منھ مسیطر على تفكیره ومستفز لأعصابھ ومقلق لمراصده، وأثره أخطر من أن یوضح  

متحررة من العبودیة ، وتتجمع تحت رایة الجھاد في سبیل االله خارج قانون النظام العالمي الجدید فھو قوة تنمو

ومتحفزة ، حملة الصلیبیة الجدیدة على دیار الإسلام بالویل والثبورومنذرة لل، لإمبراطوریة الغرب المسیطرة

ومتحرقة للثار لدماء الشھداء وفجائع ، أمریكا وروسیا وإسرائیل، للإنتقام من رؤوس التجمع الكفري العالمي

رقیة إلى الثكالى وحرمان الأیتام ومعانات المعتقلین وقروح المعذبین على إمتداد دیار الإسلام من تركستان الش

.الأندلس  

إنھا ظاھرة الشباب المجاھد الذي ترك أھلھ وبلده وثروتھ ، إن ھذا العصر یشھد ظاھرة جدیدة مستمرة متزایدة

.ودراستھ ووظیفتھ لھاجر بحثا عم میادین الجھاد في سبیل االله  

 

 

:لا حل إلا بالجھاد -ب  

یزداد بین كل أبناء الإسلام ، یابھم في واقع الأمةمع ظھور ھذه الطائفة الجدیدة من الشباب المجاھد الذین طال غ

وقد ساعد في إنتشار ھذا الوعي فشل كل  .ألا حل إلا بالجھاد: وعي جدید خلاصتھ، الحریصین على نصرتھ

، وكانت تجربة الجزائر درسا قاسیا في ھذا الصدد، الوسائل الأخرى التي حاولت أن تھرب من تحمل عبئ الجھاد

ن الغرب لیس فقط كافرا ولكنھأثبتت للمسلمین أ  

لا یجب أن تشاركھ فیھا شعوب ، وملك خاص بھ، فمبادئھ التي یتشدق بھا حكر علیھ وحده، كاذب ومنافق أیضاً

.الإسلام إلا كما یشارك العبد سیده في الفتات المتبقى من طعامھ  

ت السیاسة وموازین القوة وقوانین لقد تعامت جبھة الإنقاذ في الجزائر عن أصول العقیدة وحقائق التاریخ وثواب

ولكن على أبوابھا ، واندفعت نحو صنادیق الإنتخاب لتدلف منھا إلى قصور الرئاسة ومقار الوزارة، السیطرة

وقد وجھت مدافعھا المحشوة بالذخیرة الفرنسیة إلى صدور الذین نسوا سنن المواجھة ، كانت الدبابات بانتظارھا

.نیران الضباط المتفرنسین إلى أرض الواقع بعد أن حلقوا في سماء الأوھام فأعادتھم، بین الحق والباطل  

ھُمْ كَیْفَ وَإِن یَظْھَرُوا عَلَیْكُمْ لاَ یَرْقُبُواْ فِیكُمْ إِلا وَلاَ ذِمَّةً یُرْضُونَكُم بِأَفْوَاھِھِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُ{: یقول المولى عز وجل

لاَ یَرْقُبُونَ فِي {، }رَوْاْ بِآیَاتِ اللّھِ ثَمَناً قَلِیلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِیلِھِ إِنَّھُمْ سَاء مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ اشْتَ{،}وَأَكْثَرُھُمْ فَاسِقُونَ 

كَثُواْ أَیْمَانَھُمْ وَھَمُّواْ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّ{: إلى قولھ تعالى  ١٠ - ٨التوبة }مُؤْمِنٍ إِلا وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْمُعْتَدُونَ 

.١٣ التوبة}ینَ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَھُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَھُمْ فَاللّھُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ  

عتقلات والسجون إلى لقد ظن رجال الجبھة أن بوابات الحكم قد فتحت لھم وفوجئوا بمن یزج بھم عبر بوابات الم

.زنازین النظام العالمي الجدید  

شراسة وتعسف الحملة الصلیبیة الیھودیة الجدیدة التي ، )ألا حل إلا بالجھاد: (ومما ساعد على الوصول إلى نتیجة

. تعامل أمة الإسلام بغایة الإحتقار وتنھب مقدساتھا وأرضھا وثرواتھا بنھم وجشع حیواني شره  
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.لمسلم عامة والعربي خاصة وقد ضاع منھ كل شيء وتھدد منھ كل عزیزفإذا بالإنسان ا   

.و أصبحنا كالأیتام في مأدبة اللئام  

جھد الجماعات الجھادیة والدعاة الصادقین والعلماء ) ألا حل إلا بالجھاد(ومما ساعد على إنتشار الوعي بأن 

لصحوة الإسلامیة عامة بین طوائف الأمة وإنتشار ا، المناضلین في توعیة الأمة بإسلامھا ودینھا وواقعھا

یسلمون بتزاید صحوة عقائدیة جھادیة  –الأصدقاء منھم والأعداء  –لذا فإن كل المراقبین . وشرائحھا المتعددة

.تعتقد بجزم وحزم ألا حل إلا بالجھاد، جدیدة  

إلى بعض قیادات الحركة فمنذ قلیل تحدثنا عن تسرب الیأس ، ألا ترى أنك تناقض نفسك: ولعل سائلا أن یسأل

صحوة جھادیة منتشرة؟ عنالجھادیة والآن تحدثنا   

إن كل الحركات تشھد عملیة من التآكل والتجدد ولكن المحصلة العامة ھي التي تحكم على مسیرة : الجواب بسیط

وافھا من على ح یطرأرغم ما ) بفضل االله(والحركة الجھادیة في نماء وإزدھار . الحركة بالإنقراض أو النماء

اما مصیر ھذه المبادرة المذكورة آنفا وأمثالھا فإلى . تآكل كما یطرأ على كل الكائنات الحیة التي تنموا وتتجدد

ولیس غریبا أن تجدھا . بجانب كل الدعوات التي قامت على التسھیل الحكومي والرعایة الرسمیة. متاحف التاریخ

الإشتراكي والحزب الوطني ورابطة العالم الإسلامي والمجلس بعد قلیل في متحف التاریخ إلى جانب الإتحاد 

.الأعلى للشؤون الإسلامیة  

:واجبات تتأكد -٢  

الثبات والصبر والصمود یجب على الحركة الإسلامیة عامة والجھادیة خاصة أن تربي نفسھا وأبنائھا على  -أ

یَا أَیُّھَا {. فھذا ھو مفتاح النصر تباعھاوالتمسك بالمبادئ والثوابت وعلى القیادة أن تضرب القدوة والمثل لأ

.٢٠٠ آل عمران}الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ   

تقوم فعلى الحركة أن توجد من الوسائل ما یمكنھا أن ، أما إذا بدأت علامات التراخي والتراجع تظھر على القیادة

.وألا تسمح لھا بالخروج عن خط الجھاد، قیادتھا  

أما إذا تعدى الولاء . وقیمة یجب أن تترسخ، إن الولاء للقیادة والإعتراف بسبقھا وفضلھا واجب لابد أن یؤكد

فحینئذ ستصاب الحركة بالعمى ، وتجاوز الإعتراف بفضلھا وسبقھا إلى إسباغ العصمة علیھا، للقیادة إلى تقدیسھا

 –ربما  –ویمكن لأي خلل في القیادة أن یؤدي إلى كارثة تاریخیة لیس على مستوى الحركة فقط بل ، نھجيالم

.على مستوى الأمة كلھا  

مدى حاجة  – أیضاً –وتبرز . وھنا تبرز أھمیة قضیة القیادة في العمل الإسلامي عامة والعمل الجھادي خاصة

دون أن تضل ، خلال العواصف والأعاصیر إلى ھدفھا بوعي وحكمةالأمة إلى قیادة علمیة مجاھدة واعیة تقودھا 

إلا إذا ، وان تسلم الأمة قیادھا إلى تلك القیادة.  ناھیك أن تنقلب على عقبیھا، طریقھا أو تخبط على غیر ھدى

أثبتت ھذه القیادة تمیزھا بعطائھا وتضحیتھا ووضوح ھدفھا وریادتھا في مواجھة الظالمین والدفاع عن 

.لومینالمظ  

.ھو السلاح الذي یعجز أعداؤھا عن التصدي لھحب الموت في سبیل االله ویجب علیھا أیضا أن تدرك أن  - ب  

:تجییش الأمة وإشراكھا في الصراع والحذر من صراع النخبة مع السلطة -ج  

إلى طریق  وترشدھا، وتدفع الظلم عنھا، یجب على الحركة الجھادیة أن تقترب من الجماھیر وتدافع عن حرمتھا

وأن تجتھد في إیصال قضیتھا إلیھا بأسلوب یجعل ، وتتقدم أمامھا في میدان التضحیة، وتقودھا إلى النصر، الھدایة
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وأن تجعل الوصول إلى أصول الدین وحقائقھ مبسطا ، عن كل راغب الحق میسورا لكل طالب ولیس مستغلقاً

.من غلو المصطلحات وتقعرالتركیبات خالیاً  

والدعوة وسط الأمة ولتقدم الخدمات للشعب ، لحركة الجھادیة أن تفرغ جناحا منھا للعمل الجماھیريویجب على ا

یجب ألا نترك مساحة متاحة  ، المسلم ولمشاركة الناس فس ھمومھم بكل أوجھ العمل الخیري والتعلیمي المتاحة

إلا إذا احسوا بحبنا لھم واھتمامنا ولن یحبنا الناس ، وأن نكسب ثقة الناس ومحبتھم واحترامھم، إلا ونملأھا

.بھم ودفاعنا عنھم  

وبإیجاز یجب أن تخوض الحركة الجھادیة المعركة وھي وسط الأمة وأمامھا وأن تحذر كل الحذرمن أن تنعزل 

ویجب ألا نلقي باللوم على الأمة لأنھا لم تستجب . عن أمتھا وتخوض ضد الحكومة معركة الصفوة ضد السلطة

.تتزكى دون أن نلقي على أنفسنا بالمسؤولیة لأننا لم نبلغ ولم نترفق ولم نضح ولم ترتفع ولم  

ولن تشارك ، إن على الحركة الجھادیة أن تحرص على أن تشرك الأمة المسلمة معھا في جھادھا من أجل التمكین

لذا یجب على .  الأمة المسلمة معھا إلا إذا أصبحت شعارات المجاھدین مفھومة لدى جماھیر الأمة المسلمة

فإن ھذه . الحركة الجھادیة أن تتخلى عن الإقتصار على خوض المعركة تحت شعار الحاكمیة والولاء والبراء فقط

الشعارات وللأسف لیست مفھومة لدى جماھیر الأمة التي لا تجد نفسھا مستعدة للتضحیة من أجل شعارات لا 

لذا یجب علینا الإستمرار في دعوة الناس إلى عقیدة .  ئةتفھمھا حتي وإن كانت ھذه الشعارات صحیحة مائة بالما

ولاكن یجب أن نعلم أن ھذه الشعارات . الحاكمیة والولاء والبراء بلا ریب، التوحید الخالص بأركانھا الأساسیة

وأن ھذا الفھم وإن كان سریع الإنتشار إلا أنھ حتى یؤتي ثمرتھ بین جمھور ، تفھمھا النخبة من الشباب المسلم

.الأمة فلابد من الإنتظار والصبر على الدعوة إلیھ وقتا طویلاً  

لذا یجب علینا أن نضیف إلى .  ومن الواضح أن أعدائنا لن یمھلونا كل ھذا الوقت الذي نحتاجھ لتربیة الأمة

ولكن ھذه الشعارات مفھومة لدى ، شعاراتنا العقائدیة الخالصة شعارات أخرى ھي من الحق الخالص أیضا

أي اننا بتعبیر آخر بدلا من أن نعتبرھا شعارات من الدرجة الثانیة في الأھمیة یجب أن .  ر الأمة المسلمةجماھی

.ندفع بھا إلى الأمام لتتصدر دعوتنا جنب إلى جنب مع الدعوة إلى التوحید الخالص والعقیدة الصافیة  

ھو شعار الدعوة إلى جھا  –مسین عاما منذ خ –والشعار الذي تفھمھ جماھیر الأمة المسلمة جیدا وتتجاوب معھ 

، ضد الوجود الأمریكي في قلب العالم الإسلامي –بالإضافة إلیھ  –وفي ھذا العقد أصبحت الأمة معبأة ، إسرائیل

.وأظھرت تجاوبھا مع الدعوة لجھاد الأمریكان أیما تجاوب  

 

ظھر أن الحركة الجھادیة أصبحت في إن نظرة واحدة إلى تاریخ المجاھدین في أفغانستان وفلسطین والشیشان ت

وأظھرتھ على أنھ معركة الإسلام ضد . قلب قیادة الأمة لما تبنت شعارات تحریر الأمة من أعدائھا الخارجیین

والعجیب أن العلمانیین الذین جلبوا الكوارث على الأمة المسلمة وخاصة في میدان الصراع .  الكفر والكفار

ھم ، م كما بینا١٩٤٩ءوا مسیرة الخیانة باعترافھم بإسرائیل منذ إتفاقیة الھدنة عام والذین بد، العربي الإسرئیلي

. أكثر الناس حدیثا عن قضیة فلسطین  

وھم الذین تمنعھم عقیدتھم وشریعتھم من ، والأعجب أن المسلمین وھم أكثر الناس تضحیة في سبیل القدس

وھم أقدر الناس على قیادة الأمة في جھادھا ، ما بینا آنفاالتفریط في أي جزء من فلسطین أو الإعتراف بإسرائیل ك

.ھم أقل الناس تبنیا لقضیة فلسطین ورفع شعاراتھ وسط الجماھیر، ضد إسرائیل  
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فكل التیارات العلمانیة ، وفرصة الحركة الجھادیة لقیادة الأمة نحو الجھاد لتحریر فلسطین أصبحت مضاعفة الآن

 –طین وتزاحم الحركة الإسلامیة على قیادة الأمة في تلك القضیة قد إنكشفت الآن التي كانت تزاید على قضیة فلس

وبتبنیھا لأسلوب المفاوضات وإلتزام القرارات الدولیة ، باعترافھا بحق إسرائیل في الوجود –أمام الأمة المسلمة 

نھا فقط  عن حجم الفتاة الذي واختلافھا في ما بی، من فلسطین –أو ما تسمح بھ إسرائیل  –من أجل تحریر ما تبقى 

.ستلقي بھ إسرائیل للمسلمین والعرب  

منذ  –إن الحقیقة التي یجب التسلیم بھا ھي أن قضیة فلسطین ھي القضیة التي تلھب مشاعر الأمة المسلمة 

لیس ھذا فحسب بل ھي القضیة التي یجتمع علیھا العرب بأكملھم ، من المغرب إلى إندونیسا –خمسین عاما 

، وھي أیضا قضیة دینیة مائة بالمائة سواء من منظورنا أو من منظور الیھود.  ھم وكافرھم وبرھم وفاجرھممؤمن

.مھما حاول إعلام أنظمتنا أم إعلام الغرب أن یصرفنا عن ذلك  

، في ھذا السیاق یجب علینا أن نؤكد على الأھمیة البالغة لقضیة تحریر الحرمین لدى الأمة المسلمة وإستطراداً

إن ھذه القضیة سلاح ماض في ید الحركة .  مدى حساسیة ھذه القضیة في قلوب المسلمین عوامھم وخواصھمو

وتقصر أیما تقصیر إذا ما تونت عن قیادة الأمة ، تفرط أیما تفریط إذا قصرت في حمل عبئھ، الإسلامیة المجاھدة

.ة لذلكالمھیئ –إن لم تكن الوحیدة  –وھي أولى القوى ، في الجھاد من أجلھ  

الكعبة المشرفة : لذا یجب على الحركة الإسلامیة المجاھدة أن ترفع شعار تحریر المقدسات الإسلامیة الثلاثة

بھذا تجتمع لھا أزمة قیادة الأمة المسلمة وتلتف حولھا قلوب ، والمسجد النبوي الشریف والمسجد الأقصى المبارك

.المسلمین فب بقاع الأرض  

سلامیة المجاھدة الأمة معھا في صراعھا من أجل التمكین للإسلام فسوف تعزل نفسھا ولو لم تجیش الحركة الإ

الحركة  وفي ھذا الصراع یسھل على الحكام العملاء أن یسحقوا، ویتحول صراعھا إلى صراع النخبة والسلطة

علیھا فتلعنھم  وقد یستطیعون بإعلامھم الكاذب وموظفیھم المعممین أن یستعدوا الجماھیر، الإسلامیة في صمت

ولو لم تجیش الحركة الإسلامیة الأمة . وتتبرأ منھم وھم یموتون من أجل عقیدتھا، وھم یضحون من أجل كرامتھا

ومفصولة عن التأیید فتزید بذلك ، ومبتوتة عن التجدید، ورائھا فسوف تخوض المعركة وھي مقطوعة عن الإمداد

.على ضعفھا ضعفا وعلى وھنھا وھنا  

سلامیة المجاھدة بالإضافة لتمسكھا بدعوتھا إلى التوحید الخالص والعقیدة الصافیة وأصول الإعتقاد والحركة الإ

كالحاكمیة الله وحدع والولاء والبراء فإنھا أیضا تستطیع وبكل سھولة ویسر أن تشرح ھذه القضایا للجماھیر عبر 

.عن المقدسات الثلاثة جھادھا العملي من خلال شعاراتھا لجھاد الیھود والأمریكان والدفاع  

تسطتیع الحركة الإسلامیة المجاھدة أن تشرح لجمھورھا أن قیامھا بالجھاد في سبیل االله ضد الیھو والأمریكان ف

إذ ھو صاحب الحق ، ماھو إلا تطبیق لعقیدة الحاكمیة التي تلزم المسلم أن یخضع لما شرعھ االله سبحانھ وحده فقط

وأن الشریعة التي أنزلھا سبحانھ ھي التي یفرض على المسلمین الدفاع ، تعالىفي التشریع دون منازع سبحانھ و

وأن السبب في أن العلمانیین الذین یحكمون بلاد المسلمین قد سلموا بوجود إسرائیل و ، على المقدسات الثلاثة

بالحاكمیة الله وحده  أن ھؤلاء العلمانیین لا یدینون، رضوا بحل مشاكلھم معھا سیاسیا وقبلوا بالفتات من فلسطین

وإنھم یتلقون قیمھم وعقائدھم وبالتالي أحكامھم من أصول مختلطة یدخل فیھا الھوى و الرؤیة اللاشرعیة 

.إلخ..للمصلحة  

وتسطتیع الحركة الإسلامیة المجاھدة أن تشرح قضیة الولاء والبراء لجماھیر الأمة المسلمةعبر مثال عملي 

فعبر ھذا الجھاد ستتكشف .  د ضد إسرائیل وأمریكا لتحریر مقدسات الأمةواقعي وھو جھادھا ودعوتھا للجھا
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 وھنا تثبت الحركة الإسلامیة.مواقف الحكام العملاء وأشیاعھم من علماء السلطان والكتاب والقضاة وأجھزة الأمن

شرك في العقیدة وتثبت للأمة أن الذي حملھم على ذلك ما ھو إلا ، تلبسھم بالخیانة أمام جماھیر الأمة المسلمة

وعادوا المجاھدین بسبب إسلامھم وجھادھم خدمة لأعداء الأمة من الیھود ، حیث أنھم والوا أعداء االله على أولیائھ

وأنھم بذلك قد إرتكبوا ناقضا من نواقض التوحید حیث أنھم ظاھروا المشركین على المسلمین بسبب ، والنصارى

.إسلامھم  

إن تتبع الأمریكان  .في جعل مصر لھیبا تحت أقدام الیھود والأمریكانلمثل العملي على الحركة الجھادیة أن تقدم ا

قتلھم بطلقة رصاص أو طعنة سكین أو عبوة أو خلیط شعبي أو ضربھم وإن ، والیھود لیس عملا مستحیلا

إن . وإن إحراق ممتلكاتھم بزجاجات المولوتوف لیس أمرا عسیرا، بقضیب من حدید لیس أمرا مستحیلا

.لمجموعات الصغیرة بالوسائل المتاحة یمكنھا أن تشكل رعبا مفزعا للأمریكان والیھود على أرض مصرا  

:توعیة الأمةویجب على الحركة الإسلامیة عامة والجھادیة خاصة أن تخوض معركة  -د  

  .بكشف الحكام العملاء المحاربین للإسلام الخارجین عنھ -

 .لحكام العملاء وسادتھم في واشنطن و موسكو وتل أبیبوبتبیین الفرضیة العینیة في جھاد ا -

 .وبإبراز أھمیة الولاء للمؤمنین والبراءة من الكافرین في عقیدة المسلم -

 .وبتحمیل كل مسلم المسؤولیة في الدفاع عن الإسلام ومقدساتھ وأمتھ ودیاره -

وواجبھا ، ء الجھاد وأئمة التضحیة علیھاوبتذكیر الأمة بحق علما، وبالتحذیرمن علماء السوء وعمائم السلطان -

 .في نصرتھم وحمایتھم وتوقیرھم والإقتداء بھم والدفاع عنھم

وبكشف فداحة الإحتلال الذي ترزح تحتھ أمتنا ومدى العدوان على عقیدتنا ومقدساتنا ومدى النھب الذي  -

  . تتعرض لھ ثرواتنا

:قلب العالم الإسلاميعدم التخلي عن ھدف إقامة الدولة المسلمة في  -ھــ   

ولابد أن تبني الحركة الجھادیة خطتھا على أساس السیطرة على بقعة من الأرض في قلي العالم الإسلامي تقیم 

فكما أن .  دولة الإسلام فیھا وتسطتیع حمایتھا وتخوض منھا معركتھا لإعادة الخلافة الراشدة على منھاج النبوة

فكذلك النصر للحركة الإسلامیة المجاھدة لن یتحقق ضد ، المشاة للأرض النصر لا یتحقق للجیوش إلا باحتلال

وكل ما إستعرضناه من وسائل وخطط ، التحالف العالمي الكفري غلا بامتلاكھا لقاعدة في قلب العالم الإسلامي

لة الخلافة لحشد الأمة وتجییشھا سیضل معلقا في الھواء دون نتیجة ملموسة وعائد مشاھد ما لم یؤد إلى إنشاء دو

.في قلب العالم الإسلامي  

عشرات المعارك حتى إستطاع  )رحمة االله علیھما(لقد خاض نورالدین زنكي ومن بعده صلاح الدین الأیوبي 

وأرسل صلاح الدین إلى مصر فخاض ، نورالدین تخلیص دمشق من أیدي المنافقین ثم توحید الشام تحت قیادتھ

لسلطانھ ثم بعد أن توحد سلطان الشام ومصر لصلاح الدین بعد وفاة نور  المعارك تلو المعارك حتى أخضع مصر

الإنتصار في حطین ثم ) رحمة االله علیھ(إستطاع السلطان المجاھد صلاح الدین الأیوبي ) رحمة االله علیھ(الدین 

.فتح بت المقدس وعندئذ بدأ التاریخ یدور دورتھ على الصلیبیین  

لإسلام والنكایات الفادحة فیھم إن لم تصب في مخطط یھدف إلى إقامة الدولة إن العملیات النجحة ضد أعداء ا

المسلمة في قلب العالم الإسلامي فلن تعدو مھما كانت من ضخامتھا أن تكون عملیات إزعاج یمكن إستیعابھا 

.وامتصاص آثارھا ولو بعد وقت وبشيء من الخسائر  
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ولكنھ أمل الأمة المسلمة في  قریباً مغنماً ولاً مي لیس ھدفا سھلاًإن إقامة الدولة المسلمة في قلب العالم الإسلا

.عودة خلافتھا بعد أن سقطت وإعادة مجدھا بعد أن ذھب  

، وھذا الھدف یتطلب منا أن نھيء أنفسنا للتضحیات العظام و للبذل المتواصل وللعطاء الممتد إلى أجیال عدیدة

إن الغرب .  ر نزعات نفوسنا في سبیل االله وعملا على نصرة الإسلاموأن ننك، وأن ننسى أنفسنا وذواتنا طاعة الله

وقد شاء ، الصلیبي یغذوه الحقد الیھودي لن یسلم لنا قلب العالم الإسلامي دون ملاحم ومعارك یشیب لھا الولدان

أن  –برحمتھ التي وسعت كل شيء  –االله سبحانھ وتعالى أن نشارك في إرھاصات ھذه المعامع فنسألھ سبحانھ 

.یمد في أعمارنا حتى نرى نصره لعباده المؤمنین فیھا  

وإذا كان ھدف الحركة الجھادیة في قلب العالم الإسلامي عامة ومصر خاصة ھو إحداث التغییر بإزاحة النظام  - و

 فعن خباب بن الأرت.  ألا تتعجل الصدام وألا تستبطئ النصرفعلیھا ، المعادي للإسلام وإقامة الدولة المسلمة

: وھو متوسد بردة لھ في ضل الكعبة؟ قلنا لھ) صلى االله علیھ وسلم(شكونا إلى رسول االله : قال) رضي االله عنھ(

فیجاء بالمنشار ، ثم كان الرجل في من قبلكم یحفر لھ من الأرض فیجعل فیھ: "ألا تستنصر لنا ألا تدعوا االله لنا قال

واالله لیتمن ھذا الأمر حتى یسیر الركب من صنعاء إلى .  ینھفیوضع على رأسھ فیشق باثنتین وما یصده ذلك عن د

  1."ولكنكم تستعجلون، حضرموت لا یخاف إلا االله أوالذئب على غنمھ

وتحشد من الإمكانیات والأنصار والخطط ما ، وعلى الحركة المجاھدة أن تصبر على البناء حتى تستوفي أركانھ

.لذان تختارھمالا یمكنھا أن تخوض المعركة في الزمان والمكان  

، ماذا لو تعرضت الحركة لإنكشاف أعضائھا أو خططھا: ولكن یرد ھنا سؤال في غایة الأھمیة والخطورة وھو

وبدأت حملة الإعتقالات والمداھمات تلتھم أفرادھا وأموالھا ، وصار وجود الحركة مھددا، أو لاعتقال أفرادھا

ھل .  أن تسأل نفسھا سؤالا محددا ثم تجیب علیھ إجابة واضحةوإمكانیاتھا وقیاداتھا؟  ھنا یجب على الحركة 

ولا یعني إلا ، وتنسحب من المیدان بأقل خسائر؟ أم أن الصبر غیر مجد، یمكن أن تختفي من أمام العاصفة

ولا مجال للإنسحاب؟، الھزیمة التامة  

، حب بعض قیاداتھا وأفرادھا بأمانأي أنھا یمكنھا أن تس، أو ربما كانت الإجابة مزیجا من الإحتمالین الآنفین

ھو أن تسحب الحركة من تستطیع أن تسحبھم بأمان : والإجابةفي رأیي.  ولكن جزء منھا معرض للأسر والبطش

فإن أخطر ما یواجھ من یضیق علیھ الحصار ھو قرار ، إلى مأمنھم دون تردد أو تلكؤ أو ركون إلى الأوھام

رك الأھل والوظیفة والمنصب والنمط المستقر في الحیاة إلى المجھول فمن أقسى الأمور على النفس ت. الھرب

.والقلق والعیش المتقلب  

لكن ما أن یغلق على الأسیر باب الزنزانة حتى یتمنى لو أمضى عمره مشردا بلا مأوى بدلا من ھوان الأسر 

، الإعتراف على إخوانھوأشد ما في الأسر من ھوان إرغام المجاھد الحر تحت وطأة التعذیب على .  ومذلتھ

وأن یرى بأم عبنھ مجھود السنین وھو یتطایر كالرماد في مھب الریح تحت شدة ، وإكراھھ على تدمیر حركتھ بیده

.وأن یقدم بنفسھ أسراره وأسرار إخوانھ الأحرار الأعزاء إلى أعدائھ العملاء السفلة المأجورین، ألم التعذیب  

وأصبح سقوطھا مسألة ، أن تواجھ موقف قد أحكم فیھ الحصار علیھا –نھا أو جزء م –أما إذا قدرللحركة كلھا 

أن یبادر بخوض معركة الصدام ضد النظام ، أو على ھذا الجناح منھا، فحینئذ یجب على الحركة، أیام أو ساعات

.الغاشم حتى لا یؤسر أو یقتل بغیر ثمن  

                                                 
.م بیروت١٩٨٧ - ھــ ١٤٠٧الطبعة الثالثة، نشر دار غبن كثیر، ١٣٢٢ص ، ٣٤١٦حدیث رقم : صحیح البخاري -   1  
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 ولكن كیف وضد من یخوض ھذا الصدام؟

أوضحناه من طبیعة تركیب النظام العالمي المعادي للإسلام وعلاقتھ بالأنظمة الحاكمة في  ھنا علینا أن نستعید ما

وما حذرنا منھ من خطورة أن تقتل ، وما أكدناه من وجوب حشد الأمة في معركة الإسلام ضد الكفر، بلادنا

.الطلیعة المسلمة في صمت في معركة النخبة أو الفوة ضد السلطة  

ضرب : فعلینا أن نرد في المیدان الذي نریده ألا وھو، قوى الظالمة إلى معركة في وقت لا نریدهلذا فإذا جرتنا ال  

:وھنا نكسب ثلاث مرات. الأمریكان والیھود في بلادنا  

.حین نوجھ الضربة إلى السید الكبیر الذي یحتمي بعمیلھ من ضرباتنا: الأولى  

.تؤید ضربھ وتتعاطف مع من یضربھ حین نضم الأمة إلى صفنا باختیارنا لھدف: والثانیة  

، بكشف النظام أمام الشعب المسلم حین ینقض علینا دفاعا عن سادتھ الأمریكان والیھود: مرة ثالثةونكسب 

.وجھ الشرطي الأجیر المتفاني في خدمة المحتلین أعداء الأمة المسلمة، مظھرا وجھھ القبیح  

كما بین لنا القرآن وكما علمنا  –وإذا كان طریقنا ، مصر وإذا كان ھدفنا ھو التغییر الشامل للوضع في -ز

وألا نلقي ، ألا نیأس من تكرار الضربات وتعدد النكباتفعلینا ، طریق طویل من الجھاد والتضحیات -تاریخنا

ونَ كَثِیرٌ فَمَا وَھَنُواْ وَكَأَیِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَھُ رِبِّیُّ{: یقول االله تعالى  .السلاح مھما واجھنا من خسائر وتضحیات

.١٤٦ آل عمران}لِمَا أَصَابَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّھُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ   

وَلاَ {تحدث نكایة وخسارة في أعداء االله  –حتى وإن فشلت  –ولنعلم أن كل محاولة لإقامة حكم االله في مصر 

رْجُونَ وَكَانَ اللّھُ عَلِیماً فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّھِ مَا لاَ یَتَھِنُواْ 

.١٠٤ النساء}حَكِیماً   

ء من جدید بعد كل ضربة حتى لو ولنبدأ البنا.  ولنعلم أن الدول لا تسقط فجأة ولاكنھا تسقط بالمدافعة والمغالبة

، فالنصر ھو حصیلة تراكم جھود الأجیال، ولكننا في الحقیقة لا نبدأ أبدا من الصفر، اضطررنا أن نبدأ من الصفر

ففي .  وما قد یبدوا ھزیمة في مرحلة من المراحل یمكن أن یكون شرارة البدء ومشعل الھدایة في مرحلة تالیة

وعاش الإمام شامل ، على ید الجیش الروسي القیصري) رحمة االله علیھ(د الشیخ شامل القفقاز ھزم الإمام المجاھ

ثم جائت الثورة الشیوعیة فسحقت ، منفیا في المدینة المنورة حیث إنتقل إلى الرفیق الأعلى) رحمة االله علیھ(

لم تطفئھا عقود متوالیة من ) رحمة االله علیھ(ولاكن شرارة الجھاد التي أشعلھا الإمام شامل ، مسلمي القفقازسحقا

فما أن سقط الإتحاد السوفیتي إثر ھزیمتھ على .  القمع والتنكیل والقتل الجماعي والتھجیر القسري والإبادة الشاملة

رحمة االله (ید المجاھدین الأفغان حتى إشتعلت جذوة الجھاد من جدید في القفقاز مترسمة طریق الإمام شامل 

.سوةومتخذة منھ قدوة وأ) علیھ  

: من أن تدخل أكابر المجرمینبل ولا بد للأمة الإسلامیة كلھا ، لابد للحركة الإسلامیة وطلیعتھا الجھادیة - ح

 –بین الحركة الجھادیة والأنظمة العمیلة  –ولا تتركھم یدیرون المعركة ، أمریكا وروسیا وإسرائیل في المعركة

.ثمن دعمھم لأنظمة القھر والبطش والفساد –دفعوا غالیا وی –بل ویجب علیھم أن یدفعوا ، من بعد وھم سالمون  

إن السادة في واشنطن یستخدمون ھذه الأنظمة لتحمي مصالحھم ولتخوض بدلا عنھم المعركة القذرة ضد 

فإذا وصلت شظایا المعركة إلى بیوتھم وأجسادھم فحینئذ سیتبادلون الإتھامات مع عملائھم عمن ، المسلمین

إما أن یخوضوا المعركة بأنفسھم ضد  –أحلاھما مر  –سیكونون حینئذ بین خیارین المقصر في دوره؟ و

وإما أن یبدءوا في مراجعة خطتھم من جدید بعد أن ، المسلمین لتتحول المعركة إلى جھاد واضح ضد الكفار

.یسلموا بفشل المواجھة العنیفة الغاشمة ضد المسلمین  
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.حتى تحترق أیدي من یشعلون النار في بلادنا دوننقل المعركة إلى أرض العلذلك علینا أن   

:لا یمكن خوض الصراع من أجل إقامة الدولة المسلمة على أنھ صراع إقلیمي –ط   

فقد اتضح مما سبق أن التحلف الصلیبي الیھودي الدولي بزعامة أمریكا لن یسمح لأیة قوة مسلمة بالوصول للحكم 

وأنھ تحقیقا ، طاقاتھ لضربھا وإزالتھا من الحكم إن تمكنت من الوصولوأنھ سیحشد كل ، في أي من بلاد المسلمین

بل وسیفرض على كل من یساعدھا العقوباتھذا إن لم یشن ، لذلك سیفتح علیھا میدانا للمعركة یشمل العالم كلھ

واحد بل  ولذا فإننا تكیفا مع ھذا الوضع الجدید یجب أن نعد أنفسنا لمعركة لا تقتصر على إقلیم، علیھم الحرب

.تشتمل العدو الداخلي المرتد والعدو الخارجي الصلیبي الیھودي  

 

:لا یمكن تأجیل الصراع مع العدو الخارجي –ي   

، ویتضح مما سبق أن التحالف الیھودي الصلیبي لن یمھلنا حتى نھزم العدو الداخلي ثم نعلن الجھاد علیھ بعد ذلك

فقد عاد .  الآن بقواتھم داخل بلاد المسلمین كما أشرنا من قبلبل إن الأمریكان والیھود وحلفائھم موجودون 

الإحتلال التقلیدي بالقوات مرة أخرى إلى الظھور حفاظا على مصالحھ بعد إزدیاد التھدید من الصحوة الإسلامیة 

.المنتشرة باطراد في بلاد المسلمین  

:التوحد أمام العدو الواحد –ك   

، ن نصف الطریق إلى النصر تبلغھ بوحدتھا واتحادھا وارتفاعھا عن الصغائرولابد للحركة الجھادیة أن تدرك أ

. وبإنكار الذات وتعظیم مصالح الإسلام على نزعات النفوس  

إن على ھذه الوحدة أن . لعلھ قد إتضح الآن أكثر من أي وقت مضي أھمیة الوحدة للحركة الإسلامیة المجاھدة 

.جادة في السعي للنصرتبني وحدتھا بأسرع ما یمكن إذا كانت   

:الإلتفاف حول الدول المجاھدة وتأییدھا –ل   

لأنھما رأس ، لا شك أن دعم ومساندة أفغانستان والشیشان والدفاع عنھما بالید واللسان والرأي ھو واجب الوقت

یجب أن نكتفي  إلا اننا لا، والحملة الصلیبیة الیھودیة قد توحدت كما رأینا لسحقھما، مال الإسلام في ھذا الزمان

بل یجب أن نسعى لنقل میدان المعركة إلى قلب العالم الإسلامي الذي یمثل میدان المعركة ، بالمحافظة علیھما فقط

.الحقیقي ومسرح المعارك الكبرى دفاعا عن الإسلام  

ة وضعف وفي ھذا الصدد فإن ھاتین القلعتین الصامدتین قد لا تساعداننا كثیرا نظرا لظروف كثیرة ضغوط ھائل

وقد تكون ھذه من معضلات ، ولذا یجب أن نحل المشكلة بأنفسنا بعیدا عن تعریضھما للضغط والضرب، ظاھر

وَمَن یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَل لَّھُ  { بل ھو على صعوبتھ ممكن بعون االله، ولكن حلھا لیس مستحیلا، الحركة الجھادیة

.٢الطلاق}مَخْرَجاً   

:لضربتغییر أسلوب النكایة وا –م   

على الحركة الإسلامیة المجاھدة أن تصعد من أسالیب ضربھا ووسائل مقاومتھا لأعدائھا لكي تقابل الزیادة الھائلة 

في حجم أعدائھا ونوعیة أسلحتھم وفي قدراتھم التدمیریة وفي استھانتھم بكل المحرمات وتناسیھم حتى لأعراف 

:ونحن ھنا نركز على ما یأتي، الحروب والصراعات  

فھذه اللغة التي یفھمھا ، الحرص على إحداث أكبر خسائر في الخصم وإنزال أضخم إصابات في أفراده) ١(

  .الغرب مھما تكلف إعداد مثل ھذه العملیات من جھد ووقت
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وأقلھا خسائر ، التركیز على أسلوب العملیات الإستشھلدیة بوصفھا أنجح الأسالیب في النكایة في الخصم) ٢(

 .للمجاھدین

وتردعھ ردعا یكفھ عن ، یجب إختیار الأھداف ونوع ووسیلة السلاح بحیث تؤثر على مفاصل بنیان العدو )٣(

 .ویعود بالصراع إلى حجمھ الحقیقي، بطشھ واستكباره واستھانتھ بكل المحرمات والأعراف

  .في ھذه المرحلةتأكیدا على ما سبق شرحھ نعود فنؤكد على أن الإقتصار على العدو الداخلي فقط لن یجدي ) ٤(

:إبراز دور العلماء ونشر دعوة المجاھدین منھم خاصة –ن   

:فنحن ھنا نؤكد باختصار على ما یلي، أما عن دور العلماء عامة ودور الأزھر خاصة  

  .الإلتفاف حول العلماء المجاھدین ونشر كلامھم بین الأمة) ١(

 .م یراد بھا إھانة الإسلاموإھانتھ، احترام العلماء وتوقیرھم لأنھم رمز أفسلام) ٢(

أن تبرز الحركة الجھادیة من بین أفرادھا طلاب العلم الذین یتفرغون للدعوة لقضایا مقاومة التحالف الكفري ) ٣(

 .بالقول والكتابة

یجب علینا أن نسأل أنفسنا لماذا تراجع علماء الإسلام : تحرض العلماء على القیام بدورھم الذي تنتظره الأمة) ٤(

 صر عن مقاومة السلطة؟في م

فقد كانوا ملاذا للناس من ظلم ، لقد كان ھذا الدور قویا واضحا في تاریخ مصر حتى نھایة العصر المملوكي

وكان إعتصامھم بالأزھر وإیقاف التدریس بھ ودعوتھم لإغلاق الأسواق وإعتصام الناس معھم ، الحكام وجبروتھم

فلماذا أخذ ھذا الدور في الإنحسار حتى .  ویردعونھم بھا عن ظلمھممن أقوى الأسلحة التي یرھبون بھا الحكام 

.وصل إلى ما نراه الآن؟  لقد تحول العلماء إلى عالة على الحكومة بعد أن كانوا قوامین علیھا  

لماذا استطاعت الحكومة أن تجند طائفة من العلماء یدافعون عن فسادھا ویسبغون الشرعیة على إنحرافھا؟  

طاع العلماء في بلاد أخرى أن یستمروا في إستقلالھم ومقاومتھم لفساد الحكومة؟  ولم ینحسر دورھم ولماذا إست

 ھذا الإنحسار؟ 

 

، فقد كان العلماء من قبل یصمدون في وجھ الظلم والبطش، إن شدة البطش لیست كافیة في تفسیر ھذا الإنحسار

، ثم أن الحاكم لا یبطش إلا بالضعیف المتھالك.  وجورهویعتزون باستقلالھم وحریتھم في مواجھة إنحراف الحاكم 

.أما الأقویاء المتماسكون فسیحاول الحاكم الفاسد أن یداھنھم حتى یجد ثغرة ینفذ منھا لیفرقھم وحینئذ یبطش بھم  

فضعف ، فبم یبطش الحكام بالعلماء الأعزاء إلا بعد أن سكت معظم العلماء وتفرقوا ونكلوا عن التصدي للظلم

.علماء ھو الذي شجع الحكام على البطش والجبروتال  

.فلماذا إنھزم العلماء من داخاھم حتى إنتھوا إلى ما إنتھوا إلیھ؟    

عاملاً مشجعاً للحكام على مزید من الانحراف والتعدي؟ –بضعفھم  –ولماذا أصبحوا   

كانتھم التي تركوھا؟كیف یمكن أن یعود العلماء إلى عزتھم التي فقدوھا وم: ثم السؤال الأھم وھو  

. لأنھ أحد أھم العوامل في نھضة الأمة وعودتھا إلى دینھا، إن ھذا السؤال من الخطورة والأھمیة بمكان    

.ویجب أن یبذل العلماء وأھل الغیرة من المسلمین جھدا في البحث عن مخرج من ھذا المأزق   

ستمرة الدؤوبة إلى إحترام العلماء وإنزالھم في مكانتھم أن أھم وسائل العلاج ھي الدعوة الم –واالله أعلم  -وأعتقد 

، وفي نفس الوقت دعوة العلماء أنفسھم إلى العودة إلى دورھم المطلوب، التي أمر بھا الشرع بین طوائف الأمة

.لأعدائھ عوناً من أن یكونواً وتحریضھم عن الدفاع عن الإسلام بدلاً  
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حتى تتخرج لنا أجیال من العلماء ، لوا على طلب العلم الشرعيوعلى أھل الغیرة من شباب الإسلام أن یقب

.  الصادقین المدافعین عن دینھم  

أن المعمم أقل درجة في السلم ، ویجب علینا أن ننزع من نفوس العامة تلك العقدة التي زرعھا المستعمر

لمستعمر ثم من بعده إعلام إن ھذه العقدة قد استطاع ا. الإجتماعي من المھني أو الطبیب أو المھندس وغیرھم

وفي نفس الوقت یجب أن نغرس في نفوس المسلمین ، حكومات الجور والقھر أن تحفرھا في أعماق نفوسنا

.وأن نعظم في نفوسھم قدر العالم الزاھد المجاھد، إحتقار عالم السلطان المتسابق على أبواب الحكام  

 

: المعركة معركة كل مسلم –س   

التي یجب أن نخوضھا دفاعا عن عقیدتنا وأمتنا  –جب أن نؤكد علیھ ھو أن ھذه المعركة والأمر الھام الذي ی

ھي معركة كل مسلم صغیرا كان أو  –المسلمة ومقدساتنا وحرماتنا واعراضنا وشرفنا وقیمنا وثرواتنا ومقدراتنا 

وھي أیضا من .  كرامتھوھي معركة تتسع لتلمس كل منا في عملھ وبیتھ وأولاده و.  كبیرا شابا كان أو شیخا

فالأم في بیتھا علیھا أن تحرص على تربیت أبنائھا .  الإتساع والشمول بحیث لا تترك أي منا دون دور ھام فیھا

والأب علیھ أن یحرص على تحفیظ أولاده القرآن .  وعلى تنشئة بناتھا على الحجاب والعفة، على آداب الإسلام

.تھیوأن یمنع دخول أجھزة الإعلام الفاسدة المفسدة إلى ب، وسلم الكریم وأحادیث النبي صلى االله علیھ  

وأن یشرحوا ، وأن تعلمھم معاني الجھاد والبذل، وعلى الأسرة المسلمة أن تلقن أبنائھاحب الشھادة في سبیل االله

بھا أن وأن كل ھذه المعاھدات والإتفاقات والسیاسات التي یراد ، اغتصبھا الیھود مسلمةلھم أن فلسطین أرض 

تتخلى الأمة المسلمة عن فلسطین وعن المسجد الأقصى ھي معاھدات باطلة واتفاقات ساقطة وسیاسات خائنة لا 

وأن ھذا الجیل غن كان قد عجز عن تحریر فلسطین وفك أسر المسجد الأقصى .  یجب أن نعترف بھا أو نقبلھا

وأن یعیش ، في القصاص من أعداء الأمة المسلمة المبارك فعلى جیل الأبناء  الناشئ أن ینمو وتنمو معھ الرغبة

وأن یحیا على أمل أن یصلي في المسجد . على أمل أن یرى بعینیھ رحیل آخر یھودي عن فلسطین المسلمة

. الأقصى وقد تطھرمن أدران الصھاینة  

لى الإسلام وعلى المعلم المسلم ألا یتوانى في تذكیر تلامیذه بأن أمریكا ھي زعیمة المجرمین المعتدین ع

وعلى الطالب . وأن المتعاون معھا خائن لدینھ ووطنھ وقومھ، وأن جھادھا واجب على كل مسلم، والمسلمین

المسلم أن یحرص على دخول إنتخابات إتحاد الطلاب في معھده وكلیتھ وجامعتھ لینشر من خلالھ دعوة الإسلام 

نشاطات إتحادات الطلاب إلى معني المقاومة  ویدعوا إخوانھ الطلاب عبر، إلى التوحید والفضیلة والعفة

.والصمود ضد الحملة الصلیبیة الجدیدة  

ویجب على الجندي والضابط المسلمین أن یجھزا أنفسھما لمعركة تحریر بلاد الإسلام من اعدائھ الأمریكان 

وعتاده ضد یجب على كل جندي وضابط ألا یسمح باستخدام سلاحھ .  والیھود والنظام المصري العمیل لھما

وألا یقبل ان یسخر الجیش المصري خدمة لأمریكا ورعایة لمصالحھا وحمایة لإسرائیل من ھجمات ، المسلمین

ویجب على كل ضابط وجندي أن یعلم أن الجیش المصري قد دیست كرامتھ یوم أن جعلھ الدستور .  المجاھدین

أن یعلم أن الجیش المصري قد مرغ شرفھ بالتراب ویجب .  حامیا للدولة العلمانیة والرذیلة والقوانین الوضعیة

.یوم أجبر على أن یخلي سیناء ویتركھا منزعة السلاح تحت تھدید إسرائیل  
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بتوقیعھا على  –ویجب علیھ أن یعلم أن عزتھ قد إنتھكت یوم حرمتھ حكومتھ من امتلاك أسلحة الردع الشامل 

فصار عاجزا عن التصدي .  ترفض إسرائیل التوقیع علیھا في الوقت الذي –اتفاقیة حظر أسلحة التدمیر الشامل 

.لتھدید إسرائیل النووي والتدمیري الذي تلوح بھ صباح مساء  

وان ینشر بینھم الدعوة إلى إلتزام آداب الإسلام ، ویجب علیھ أن ینشر ھذا الوعي بین زملائھ الجنود والضباط

.وأحكامھ مبادئھ  

ومربیا وقائدا لھم في معركة الإسلام ضد ، أن یكون مرشدا لإخوانھ المسلمین والعالم والخطیب والإمام یجب علیھ

أفضل : "قال النبي صلى االله علیھ وسلم.  الحملة الصلیبیة الجدیدة بدعوتھ وبیانھ وجھره بالحق في وجھ الظالمین

  1."الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر

وأن تسد حاجاتھم وتكسر حصار ، ایة أسر المعتقلین والشھداءویجب على الفتاة المسلمة أن تتعھد بالزیارة والرع

.التجویع الذ تفرضھ الحكومة علیھم  

إنھا معركة متسعت ممتدة وكل منا لھ فیھا دور ھام بدءا من تنشئة أبنائنا على حفظ القرآن وتعلم آداب السنة إلى 

الجھاد الإسلامي إلى ھذه الجبھة غن الحرص على الوصول ب.  حمل السلاح وخوض القتال ضد أعداء الإسلام

 العریضة المتسعة یثیر سؤال ھاما وھو كیف ننقل ھذا المعنى إلى قلوب وعقول جمھور الأمة المسلمة؟

:إن الجماھیر لكي تتحرك تحتاج إلى  

  .قیادة تثق بھا وتقتدي بھا وتفھم خطابھا) ١(

 .وتحتاج إلى عدو واضح توضح لھ ضربتھا) ٢(

  .قید الخوف وأغلال العجز في نفوسھا وتحتاج إلى كسر) ٣(

وھذه الإحتیجات تظھر لنا الأثر الخطیر لما یسمى بمبادرة وقف العنف وأمثالھا من الدعوات في تشویھ صورة 

إلا صورة من  –في الحقیقة  –إن ھذه المبادرة وأمثالھا ماھي .  القیادة وإرجاع الأمة إلى سجن العجز والخوف

. أمام أعداء الأمة المسلمة –أنواع الھزیمة  أخطروھي  –صور الھزیمة النفسیة   

فكیف .  بموقف التسول والإستجداء لسلامتھا وسلامة إخوانھا من أعدائھا.  وھي مثال على قبول الطلیعة المسلمة

وكیف یمكن أن ندفع الجماھیر .  یمكن أن تندفع جماھیر الأمة وراء منھزم من داخلھ مستجد لسلامتھ من عدوه

وكیف نطلب من .  لد والإستشھاد وعدم الإكتراث بالقوى العظمى الجبارة إذا كنا نحن قد إستسلمنا لوكلائھاللجھ

في نفس الجیل  –الجماھیر الصبر والثبات على المبدأ والتضحیة في سبیل العقیدة إذا كنا قد تخلینا عن ثوابتنا 

.بعد أقل من عقدین من بدایتھا –الذي بدأ الحركة   

ولكي تتضح ھذه الخطورة فلنسأل .  وأبعد في أثره مما نتصور، وأشنع مما نتصور، أخطر مما نتصور إن الأمر

:أنفسنا سؤالا  

 ماذا سنروي للجیل القادم عن مآثرنا؟

 ھل سنقول لھم إننا قد حملنا السلاح ضد أعدائنا ثم ألقیناه وطلبنا منھم أن یتجاوبوا مع إستسلامنا؟

ستفید منھا ذلك الجیل من تلك السیرة؟أي قیمة جھادیة یمكن أن ی  

وھذه ، ولابد من إیصال كلامنا إلى جماھیر الأمة وكسر الحصار الإعلامي المفروض على الحركة الجھادیة –ع 

.  معركة مستقلة یجب أن نخوضھا جنبا إلى جنب مع المعركة العسكریة  

                                                 
.رواه النسائي بإسناد صحیح -  1  
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وأن الطریق إلى النصر ، الحكام العملاءوأخیرا ولیس آخرا یجب على الحركة الجھادیة أن تدرك خطورة  –ف 

، ولن ینكسر الحصار عن مقدساتھم، ودون ذلك لن تتحرر أرض المسلمین، یمر عبر إزاحتھم وإزالتھم وخاعھم

وھم ، إن ھؤلاء الحكام ھم الطلیعة المتقدمة لجیوش الإحتلال.  ولن یتوقف إحتلال أرضھم وسرقة مقدراتھم

من روسیا  –في وسط آسیا المسلمة  –وھم الذین نقلوا ولائھم .  م في الغربالجنود المنفذون لأوامر سادتھ

التي كانت على  –ولا زالت نفس الوجوه الكریھة ، الشیوعیة إلى أمریكا الرأسمالیة بعد سقوط الإتحاد السوفیتي

سقوط الإتحاد ولم یغیر ، تحكم بأنظمتھا الجاثمة على صدور المسلمین في وسط آسیا –رأس الأحزاب الشیوعیة 

وقدموا لھم نفس ، إلى السادة الجدد في واشنطن وتل أبیب –بسرعة  –فقد نقلوا ولائھم ، السوفیتي من سلطتھم

.إلى الإتحاد السوفیتي في محاربة الإسلام والبطش بالمسلمین –من قبل  –الخدمات التي كانوا یقدمونھا   

ترفع  –فوق أرض مسلمة  –ادھم لابد لھ من سلطة مسلمة إن تحریر الأمة المسلمة ومنازلة أعداء الإسلام وجھ

وبدون تحقیق ھذا الھدف ستضل أعمالنا مجرد عملیات إزعاج متكررة لا .  رایة الجھاد وتجمع المسلمین حولھا

ولن یتحقق قیام السلطة المسلمة فوق .  إعادة الخلافة وطرد الغزاة من دیار الإسلام، تؤتي ثمرتھا المنشودة

إن ھذا الھدف یجب أن یكون الھدف الأساسي .  مسلمة إلا بخلع ھؤلاء العملاء من فوق عروشھمالأرض ال

. ومھما تكبدنا في سبیلھ من مشاق، ومھما إستغرق من وقت، للحركة الجھادیة الإسلامیة مھما تكلف من تضحیات

بغیھم واشتد جبروتھم فإن  مھما إزداد، ویجب أن لا نسمح للصعاب والمشاق أن تثنینا عن ھذا الھدف العظیم 

).إن موعدھم الصبح ألیس الصبح بقریب(إلى زوال  –إن شاء االله  –مصیرھم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

.والآن بعد أن إنتھت أبواب الكتاب وفصولھ أود أن ألخص الرسالة التي أردتھا من ھذا الكتاب  

تستمر في الجھاد ومواصلة المقاومة والثبات  أن على الأمة المسلمة وطلیعتھا المجاھدة أن: ھذه الرسالة باختصار

ثم ما لبثت أن إشتد عودھا ، لقد نشأت الحركة الجھادیة كالنبت الصغیر وسط الصخور والأشواك.  على ذلك

.وتفرعت أغصانھا وامتدت فروعھا رغم الضربات التي وجھت ولا تزال توجھ لھا  

لأن ، ف مرة وسط جلامد الصخور وغابات الأشواكأن تنبت من جدید أل -بفضل االله –وھي لا زالت قادرة 

الجھاد ھو روح ھذه الأمة ومقارعة الظلم والباطل والطغیان ھو طریقھا وھي تتبع سنة نبیھا صلى االله علیھ وسلم 

فقاتل في سبیل االله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنین عسى االله أن : (بقولھ –سبحانھ وتعالى  –الذي أمره ربھ 

).الذین كفروا واالله أشد بأسا وأشد تنكیلایكف بأس   
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):رحمھ االله(كما قال ھاشم الرفاعي   

 

كأس المذلة لیس في إمكاني                عي الذي أدریھ أن تجر كل  

غیر الضیاء لأمتي لكفان             لو لم أكن في ثورتي متطلبا  

ف بالإنسانإرھاب لا استخفا أھوى الحیاة كریمة لاقید لا              

یغلي دم الأحرار في شریاني فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي               

 

أردت أن أنصح بھ لنفسي وإخوتي  –وبالذات في مصر  –كانت ھذه بعض تأملات وافكار حول الحركة الجھادیة 

نفسي والشیطان وما كان منھ غر ذلك فھو من ، فما كان منھا من خیر فھو من محض توفیق االله وتسدیده.  وأمتي

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.  وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب  

 

 

 

.م٢٠٠١یولیو ٢، ھـ ١٤٢٢ربیع الثاني  ١٠الإثنین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


